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 في الأعمال الأدبية بمختلف أصنافها الشائعةواهر من أهم ِّ الظ   اواحد الت راث عد  ي     
يعود  ت راث، والبحث في البتنوعه وغناه مختلفة مرجعيات  ويمثل في بنائها،  سهمفهو ي  

ا على ف  ة متوق ِّ الأدبي   الإبداعاتِّ  فهم   ، إذ أصبح  على الذاكرة الروائية المعاصرة هيمنتهل
بة لها، الث   همِّ ف وعيه  ظإيقالثقافات المختلفة يعمل المبدع على اولملامسة قافة المخص ِّ

ع تب  ة للت  ي  ة بما فيها من قابلِّ ناص ظاهرة ثري  الت  الروائي، و  بداعالإبالتراث أثناء عملية 
ادة الموقدرته على استحضار  بثقافة الكاتبِّ  مباشر   قه بشكل  ع، وبتعل  نو  والبحث والت  

ل وسبر غلغ  بقدرته على الت   ناصي  رس الت  ز الد  وتوظيفها في أعماله، حيث يتمي   التراثية
ِّ الن   أغوارِّ  ه إلى دراسة ظاهرة وج  لت  لنيته الأساسية، وهذا ما دفعنا فصيل في بِّ والت   ص 

 فيراث الت   ورحض  أحمد زغب وبيان دورها في  واياتِّ رِّ  داخل  مع التراث ناص الت  
 نة.لمدو  ا

 راسة فموسوم بـ:نوان هذه الد ِّ ا ع  وأم  

ُأحمدُزغبُواياتُ راثُفيُرُ ورُالتُ حضُ 

ات الأعمال راث الموجود في طي  إلى الت   الالتفاتِّ  كان بدافعِّ  هذا الموضوع  لنا واختيار      
له استعما طريقةو راث لت  ا وفهم واية، ومحاولة تقريبِّ أبرزها الر ِّ من و  ،الأدبية المعاصرة

ُالتُ : إشكاليةلدينا  ولد  أحمد زغب، وهذا ما  وائي  من طرف الر ِّ  ُحضر ُفيُكيف راث
 أحمدُزغب؟ُرواياتُ 

 هذه الإشكالية الرئيسية وضعتنا أمام مجموعة من التساؤلات أهمها:

داخل  هذه الأشكالوكيف تفاعلت ؟زغب في رواياتِّ  تر راث التي حض  الت   ماهي أشكال  
 لقيمة الفنية والجمالية التي أضفتها على النص؟. وماهي ا ؟النص الروائي
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وم  من ة أهداف، منها أحمد زغب عد   واياتِّ راث في رِّ تنا حضور الت  راس  دِّ  كما كن ا نر 
راث فيها، والعمل ور الت  ض  مها ح  وإبراز الإضافة التي قد   واياتِّ راثية للر ِّ ة الت  الخلفي   كشف  

 نة.دو  ة من الم  عد   ناص في أجزاء  ظهر عن طريق الت  راث الذي يعلى تقريب وفهم الت  

وذلك  ،ولص  ف   وأربعةِّ  ،ومدخل ،مةقد ِّ إلى م  بحثنا  ِّ منا بتقسيمق   ولمعالجة موضوعنا  
 :الآتيةة حسب الخط  

مة: ذكرنا فيها موضوع   راسة وأسباب   المقد ِّ المت بع في  وكذا المنهج   ،منها والهدف   ،هاالد ِّ
 البحث.

ثنا عن علاقة راث، وتحد  ناص والت  الت   :من ة لكل   نظري   تناولنا فيه مفاهيم   مدخل  ثم     
 وكل ما من ة المعاصرة، واية العربي  راث في الر ِّ أشكال الت   واية، وتمظهراتِّ راث بالر ِّ الت  

ما جاء في  منا فيه بأهم ِّ ص ألم  ختمنا بملخ   نا في دراستنا هذه، ثم  ساعد  يشأنه أن 
 مدخل. ال

أحمد زغب، والذي  واياتِّ يني في رِّ راث الد ِّ ور الت  ض  : ح  بــ عنوانهل ا الفصل الأو  أم  و 
 الكريم   نة، وجاء فيه القرآن  دو  يني في الم  راث الد ِّ الت   أشكالِّ  ور أهم  ض  تناولنا فيه ح  

لف والمشايخ ، وأسفار اليهود، وأقوال الس  والحديث النبوي   والقصص القرآني  
وع من هذا الن   حضورِّ  منا بالكشف عن أشكالِّ ينية، وفي هذا الفصل ق  ات الد ِّ خصي  لش  وا
 صِّ ختمنا بملخ   الحكي، ثم   فعلِّ  رد داخل  نة، وكيفية تفاعله مع الس  راث في المدو  الت  

من  ل إليها.متوص  تائج ال  الن   أهم   ض 

فيه  عالجناأحمد زغب، و  واياتِّ في رِّ  عبي ِّ راث الش  الت   ور  : حض  هعنوان  اني الث   الفصلو 
ور ولكل  ح الف  صطل  م  وبحثنا في هذا الحقل،  حاتِّ صطل  م   م  وأه عبي ِّ راث الش  الت   مفهوم  

فنا عن نة، ومنه كش  في المدو   عبي  راث الش  راسة الت  دِّ إلى نتقلنا ا ، ثم  عبي  والأدب الش  
ة والعادات عبي  نون الش  عبي، وكذلك الف  الش   عرة والأغاني والألغاز والش ِّ عبي  الش   الالأمث
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نة، وأفضى بنا دو  في الم   الحاضرِّ  عبي ِّ راث الش  ية الت  أهم ِّ  برزين  عبية، م  قاليد الش  والت  
التي  لالاتِّ الد ِّ  أهم  وأبرزنا  ،والعمل الأدبي ِّ  عبي ِّ راث الش  البحث إلى كشف العلاقة بين الت  

 فاعل.أنتجها هذا الت  

فيه  جاءأحمد زغب،  واياتِّ في رِّ  اريخي ِّ راث الت  الت   ور  : حض  نوانهع   الثا الفصل الث  أم    
دنا ساعِّ ي   نظري    اريخ، هذا كتمهيد  لت  إلى ا ودوافع العودة ،وايةالر ِّ تهباريخ وعلاقالت   مفهوم  

أحمد زغب  ي رواياتِّ اريخ فالت   عنِّ  بحثنا   نة، ثم  دو  في الم   اريخي  راث الت  في دراسة الت  
 لأهم ِّ  ص  لخ  منا بم  ة التي جاءت فيها، وخت  اريخي  والأحداث الت   اتِّ خصي  وكشفنا عن الش  

 زغب.  اريخ في رواياتِّ نا لحضور الت  ل دراستِّ لالنا إليها من خِّ تائج التي توص  الن  

 فيه مفهوم   جاءو أحمد زغب،  سطورة في رواياتِّ الأ   ور  ابع: حض  ا الفصل الر  أم  و    
وتها حور الأسطورة التي لكشف عن حض  إلى ا نتقلناا راث، ثم  الأسطورة وعلاقتها بالت  

التي  لالاتِّ ردي، والد ِّ سطورة والعمل الس  بين الأ   فصيل، وربطنا العلاقة  نة بالت  مدو  ال  
ا هذا وايات، وختمن  الر ِّ  داخل   كائي ِّ عل الحِّ ل الأسطورة مع الفِّ دت من خلال تفاع  تول  

أحمد  واياتِّ سطورة في رِّ راستنا لل  ل إليها في دِّ توص  المتائج الن   هم ِّ لأ ِّ صبملخ   الفصل  
 زغب.      

لنا إليها من تائج التي توص  الن   أهم ِّ تضمنت  ة  عام   بخاتمةا هذا ا بحثن  وفي الأخير ختمن  
 منا بها.   راسة التي ق  الد ِّ البحث و لال خِّ 

 الوصفي   المنهج   رأينا أن نعتمد   تغانا من هذه النصوص الروائيةمبإلى صول وللو      
وهذا  ،على الت حليل القائم  و ،الذي يعطينا القدرة على وصف الأفكار وربطها وتفسيرها

ا من  حِّ  في  اريخي  ا المنهج  الت  كما اعتمدن  ، دراستنا منهجي ةِّ  ةِّ حافظة على سلام  م  للا رص 
المعلومات  الأنسب للتتبع   وهذا لأن ه المنهج ،واياتِّ في الر ِّ  خي ِّ اريناص الت  دراسة الت  

 ـ والأحداث التاريخية الواردة في المدونة



 ةـــــــمقدم

 

 د
 

راساتِّ  قد استفدنا من جملة منو   :منها،هذا الموضوعلسبقتنا  الد ِّ

وايةُالعربيّةُ)دراسة(" - لمحم د رياض وط ار، كتابٌ صادرٌ  "توظيفُالت راثُفيُالرّ 
 م.2002الكتاب العرب في دمشق، سنة  عن ات ِّحاد

 صادرٌ  لسلام سعيد، وهو كتابٌ  ا"وذجُ موايةُالجزائريةُنراثيُفيُالرُّ ناصُالتُ التُ " -
 م.2010 :سنة ،تب الحديثة بالأردنعالم الك   ،شرعن دار الن  

 رةمذك ِّ  ،هرة خالصلز  اللباحثة   "حدثُأبوُهريرةُقالُ:وايةفيُرُ ُراثيُّناصُالتُ التُ " -
 كتور سلام سعيدإشراف الد   ،غات جامعة الجزائركلية الآداب والل   ،ماجستير

خطباء، وهي رسالة  أعبدلعبير ياسين "اهبوايةُهانيُالرُّناصُفيُرُ ظاهرةُالتُ " -
م، 2016سنة  ،غة العربية وآدابها بجامعة مؤتةمت لنيل شهادة الماجستير في الل  د ِّ ق  
 ابكة.و محمد الش   :كتورشراف الد  إ

موضوع دراستنا ونرجو في    قليل ولو بشكل  ووفقنا قد أحطنا  نأمل أن نكون   وفي الختامِّ 
، وما يثري المكتبة العربية في ين بهالمهتم ِّ  فيد  بحثنا ما ي   قد أضفنا إلى مجالِّ  أن نكون  

 مجال الدراسات الأدبية المعاصرة.

كر أن ننسى الت قد   دون    تجشمت  تيال امخةُخديجة""الشُ مشرفةال للستاذةِّ الجزيل م بالش 
ها يهاتِّ لم تبخل علينا بتوجِّ  إذة، شرف  الم   عم  كانت نِّ ف عناء التأطير والمتابعة والتصويب

راسة ديد وسعيها الحثيث لإكمال هذه الد ِّ منذ أن كانت فكرة إلى أن صارت  ورأيها الس 
 .عملفي إتمام هذا ال ، فكان لها كل  الفضلِّ بحثا

 بلال عزوز                                           

 .03/09/2021يوم: -تبسة-بفركان  انتهت                                          
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 تمهيد:

ناص والعلاقة التي راث والت  من الت   لكل    مفاهيم نظرية   في هذا الفصل دراسة   نتناول      
مفاهيمي، لتوضيح  أو مدخل   يجب تناول فصل   أكاديمي   بحث   تجمع بينهما، وفي كل   

راسة، كما دا لموضوع الد   ة المراد دراستها، ولتحضير القارئ جي   لبس عن الماد  ورفع ال  
 اق  معم   اب فهم  نا أن نعي هاته المفاهيم لتساعدنا في باقي البحث، الذي يتطل  يهم  

 للموضوع. لا  وشام  

للمصطلح، وفي هذا  والثقافي   تفترض دراسة المفهوم الإحاطة بالجانب المعرفي      
ا عليها بحثنا، سنقوم باستقصاء ة أساسية بنينراث كماد  مفهوم الت   لىج عالفصل سنعر   

المطلوب في  نحاول من خلاله فهم   ا، لتشكيل مفهوم خاص   راث تاريخي  ب مفهوم الت  تعق  و 
قد الحديث ي بها الن  ن  ا من المباحث التي ع  ا مهم  راث مبحث  كان الت   اهذه الأطروحة، ولم  

 ؤية  ثين ور  حد  راث عند القدماء والم  قدية للت  ؤية الن  ا توضيح الر  نا عليزام  والمعاصر، كان ل  
واية( )الر   بالجنس الأدبي   راث كعنصر  الت   منهما لهذا المصطلح، كما سنحاول ربط   كل  
 وهذا العنصر بأنواعه المختلفة. ،وايةراسة، وكشف العلاقة بين الر  نة الد   ها عي  لأن  

ه ناص لأن  على الت   راسة بمنهج قراءة، ارتأينا الاعتماد  ل الد  أن تتوس   بيعي  ومن الط    
راثية وفضح الأنساق الت   م في فك  ستخد  التي ت   الآليات   م   ، ومن أهعصرية   نقدية   ل أداة  يمث  

ناص كانت منهجية منذ البداية ركيز على الت  ، والغاية من الت  دبي  لة للعمل الأالمشك  
ناص يرصد أخرى الت   ناص، ومن جهة  فكلمة الحضور في عنوان البحث تحيل للت  

 وائي.  الر   ص  راثية في عملية قراءة الن  للخلفية الت   راثية، ويعير الاهتمام  واهر الت  ر الظ  ويفس   
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 مفهوم التناص:

 :لغة  ناص الت  /أ

 عريج  م علينا الت  من حيث الاشتقاق، يحت   ص  ناص والن  بين الت   الحاصل   الارتباط   إن     
 . ناص  غوية للت  لالة الل  في المعاجم العربية، للقبض على الد   ص   على تعريف كلمة الن  

ه الحديث ينص   يء، ونص  رفع الش   ص  وجاء في لسان العرب لابن منظور:" الن     
أي رفعه، وكذلك نصصته  لان  إلى ف   الحديث   نص   قال  ، ي  ص  ر فقد ن  ظه  أ  ما  ا، وكل  نص  

)ص( حين دفع من عرفات، سار العنق؛ فإذا وجد  بي  الن   إليه...وجاء في الحديث أن  
 1ير"، أي رفع ناقته في الس  ص  الن   فجوة  

 ويقول طرفة بن العبد في هذا المعنى: 

 .2هِ الوَثِيقَةَ فِي نَصِ   الحَدَيثَ إِلَى أَهلِهِ     فَإِن   وَنُص  

ى تستخرج حريك حت   الت  ص  ه ابن منظور في معجمه يقول: " الن  أورد   ولأبي عبيدة رأي  
 وب بن عباثة:يء وغايته...قال أي  أقصى الش   ص  الن   اقة أقصى سيرها...وأصل  الن  

 ِ  .يلُ والبخِ  الأمو          رِ باذلُ معروفهِ  ولا يستوي عند نص 

أي ما  ،ةن  الس   ونص   القرآن   هم ويظهره، ومنه قال الفقهاء: نص  هم أي يستخرج رأي  وينص  
 .3ظاهر لفظها عليه من الأحكام" دل  

 في " تناص    ة القديمة إلا  ة لغوية لم تذكره المعاجم العربي  ناص" كماد  "ومصطلح "الت    
ره ه وأظه  يء رفع  ا الش  ، نص  : من نص  لغة   ناص  أي ازدحموا، والت   ،القوم" عند اجتماعهم

                                                           
نعم مراجعه عبد الق عليه ووضع حواشيه، عامر أحمد حيدر، قه وعل  ين ابن منظور: لسان العرب، حق  جمال الد   1

 .109، ص 7ة نصص، ج، ماد  2003، 1خليل إبراهيم، بيروت، لبنان، ط
 .51، ص2002، دار الكتب العلمية، 3ين، طد ناصر الد  : مهدي محم  شرحهديوان طرفة بن العبد:  2
 .98ة نصص، ص، ماد  لسان العربابن منظور:  3
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مصدر  ،ص  ى استخرج ما عنده هو الن  يء حت  ته عن الش  ل  أ: استقصى مسوفلان نص  
 .1هور"فع والظ  أو الر   ،ال على غايتهالد   ،أصله أقصى الشيء

جاء  ناص  الت   أن   جاءت في المعاجم، يمكننا القول   لال ما ذكرنا من تعريفات  ومن خ    
 هي: ،لالات  ود   ة معان  في عد  

 فع والإظهارمعنى الر   -
 معنى الازدحام -
 راكمالجمع والت   -
 .حريك والخلخلةالت   -

 ا:اصطلاح  التناص /ب

 ناص عند العربالت   /1

بالقدماء  ابتداء  اد العرب، ق  ناص عند الن  من خلال هذا العنصر سنعالج ظاهرة الت     
لت في هاته اهرة وكيف تشك  ود هذه الظ  د  اد المعاصرين، وذلك للوقوف عند ح  ق  لى الن  إ

ة، وكيفية رصدهم للعلاقة قدي  اد العرب ووجهة نظرهم الن  ق  الن   البيئة العربية، وننقل آراء  
 وص. ص  بين الن  

 ناص عند العرب القدماء:الت  /1.1

 لالة، والبرهنة على أن  ناص والمفاهيم التي تحمل نفس الد   قبل الخوض في مسألة الت     
ة قدي  ة والن  ة الأدبي  ظري  في الن   ل  ناص التي ظهرت كتحو  كرة الت  قد فهم ف   القديم   العربي   قد  الن  

 نا يجب ألا  أن   إلا   كانت موجودة   رهاصات  الإ أن   غم  ات القرن الماضي، ر  يني  في ست   
ناص( عند القدماء بالمدلول الحديث للمصطلح، وتحميل ف في ربط مدلول )الت  نتكل  

                                                           
 .472، ص1980أحمد رضا: معجم متن اللغة، منشورات مكتبة الحياة، بيروت،  1
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 ص  في مفهوم الن   البحث   ليست لها، وجب علينا بداية   لالات  قدية القديمة د  وص الن  ص  الن  
 اهرة.بش في جذور هاته الظ  القديم، والن   العربي   اد والبلاغي  ق  عند الن  

ر الأمثل لتشكيل صو  ناص هو الت  لى الت  إول ص  للو   ص   كان الانطلاق من مفهوم الن      
قافية لذلك ناص، وذلك من خلال البحث في الممارسة الث  لمفهوم الت   وأدق   أعمق   فهم  

 فحص   لام حيث يقول:" إن  ومي عبد الس  من، وهذا ما يراه مصطفى بي  المفهوم و ذلك الز  
قافة نفسها التي يمكن لبنية الث   ر، هو فحص  ، فيما أتصو  ص   الن   القديمة لمفهوم   لالات  الد   

وص عند ص  ، هذا من خلال فهم علاقة الن  1ناص أو غيره"الت   :ا مثلمفهوم   ج  أن تنت  
ة ومنها "لسان العرب" " في المعاجم العربي  ص   "الن   العرب القدامى، حيث يشير دال  

فع  والإسناد "القاموس المحيط" و "أساس البلاغة" إلى معنى الر  و"تاج العروس" و 
 ابت المعنى والمتعالي المدلولهو ذلك الكيان الث   ص  الن   والارتداد إلى الأصل؛ أي أن  

 وهذا هو الارتداد أو الانتساب. ،فهده لمؤل   في صناعته و تفر   وهذا ما يجعل الفضل  

أو  ،تبةجود والر  ه في الو  ق  كم سب  هيمن عليه بح  ه المك  يقول جابر عصفور" مال        
من حيث حال  ص  ر الن  قريبة بين هذا الفهم وتصو   نع. والمسافة جد  القدرة على الص  

 ور  إلى حض   سابق   قبلي   ور  ض  من ح   كاملا   فه، فهو ينتقل انتقالا  وده، أو حال تعر  ج  و  
 وهو الأب الحقيقي   ،المالك الأصلي  ف في نظر عصفور هو فالمؤل    2لاحق" بعدي   

في الفكر  ص   ة على الن  و  ب  الأ ة  ل، وهذا يعني مركزي  ه مبدعه ومكتشفه الأو  لأن   ،ص  للن  
ولا يمكن المساس به أو الاقتراض منه أو  ،د لصاحبهسن  وي   يرتد   ص  الن   القديم؛ أي أن  

 ورفعه لصاحبه الأصلي. ص   ة الن  بو  ا  ا على من الأشكال، حفاظ   شكل   الاستعانة به بأي   

                                                           
، 2017ار البيضاء، المغرب، رق، الد  ظرية والممارسة، أفريقيا الش  ناص الن  لام: الت  ومي عبد الس  مصطفى بي   1

 .77ص
 .77ص ، 1997، ة للكتاب، القاهرة، مصرآفاق العصر، الهيئة المصرية العام  : جابر عصفور 2
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فكرة  وتقويض   ص   ة الن  بو  أ  سقاط إالذي يقوم على  ناصوهذا يتعارض مع مفهوم الت      
 سبة وشرعية الن  بو  ناص يقوم بعملية تدمير تلك الأ  الت   إلى صاحبه " إن   ص   ارتداد الن  

ها في مفهوم   ال تتعارض  فكرة الد   . إن  1ه"ه ونسب  ال الفاقد لأصل  الد   اها بشرعية  إي   بدلا  ست  م  
 ص  للن   ثابت   ى واحد  إلى معن   شير  ى ت  دام  ثين، حيث نجدها عند الق  حد  عند القدامى والم  

 نفهو إذ ،دةتعد   م   لالات  أويل، فلا يحتمل د  الت   د لا يحتمل  حد  ان م  ي  ك   ص  الن   أي أن  
 واحد. نع  لصا د المعنى يرتد  منغلق محد  

بل ذهبوا إلى  ،ص   للن   ولم يبحثوا في توليد معان   ،دامى لم ينتبهواالق   اد  ق  الن   اجح أن  والر     
دهم ل  خ  القدماء قد دار ب   ين العرب  اد والبلاغي   ق  الن   أن   وص " لا أظن  ص  البحث في نقاء الن  

 وص، ولكن أعتقد  ص  بين الن   كرة العلاقات  تعتمد على ف   ة  أو تأويلي   قرائية   ة  استراتيجي   تقديم  
وهي البحث عن نقاء  نيخر آة استراتيجي   ضمن   وص  ص  فوا الن  فوا ووص  هم صن  أن  
ه عند القدماء ئ  ونقا ص   على نسب الن   . فكان الحرص  2وص ونسبتها إلى أصحابها"ص  الن  

قد  جديدة   لالات  وص بتوليد د  ص  الن  ون بتأويل هذه ارس  الد   اغل، ولم يهتم  الش   غل  هو الش  
 الاستهلاك لا الإنتاج. ح فكرة  ، وهذا ما يرج   ص  تخدم الن  

 ين  اد والبلاغي   ق  ة التي ظهرت عند الن  الأدبي   رقات  الس   أو ظاهرة   ر فكرة  فس   ما ي   ،ومن هنا
ه، فهو لصاحب   هونسب   ص   حول فكرة نقاء الن   امنصب   العرب، إذ كان اهتمامهم الأكبر  

ط في هم ويسق  ت  ليس له ي   بنص    من يستعين   ، وكل  ص   على الن   لطة  الوحيد الذي يملك الس  
 ة. الأدبي   رقات  دائرة الس  

 

 

                                                           
 .82ظرية والممارسة، صناص الن  لام: الت  ومي عبد الس  مصطفى ب   1
 .82المرجع نفسه: ص 2
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 ة:رقات الأدبي  الس   /أ

 القديم العربي   قد  الن   التي شغلت   م الاهتمامات  ة من أقد  الأدبي   رقات  ظاهرة الس   عد  ت      
ملامحها  تهي ظاهرة قديمة بدأفالقديم،  راثنا العربي  يرت في ت  وأبرز القضايا التي أث  

ل فيما داخ  وص)القصائد( من الت  ص  الن   ر في العصر الجاهلي، حيث لم تخل  و ه  في الظ  
 بينها، وهذا ما ترجمه زهير بن أبي سلمى في قوله:

ا مَنْ قَولِنَا مَكرُور امَا أُرَانَا نَقُولُ إِلا مُعَار ا            .1أَو مُعَاد 

 ا طرفة بن العبد فيقول:وأم  

 اسِ مَن سَرقا. الن  وَلَا أُغِيرُ عَلى الَأشْعَارِ أَسرِقُها         عَنها غَنيتُ وَشَر  

 2وَإِن  أَحسَنَ بَيتٍ أَنتَ قَائِلُهُ               بَيتٌ يُقالُ إذا أَنشَدتَهُ صَدَقا

 في عرف هؤلاء ة مثلبة  عري  رقة الش   الس   عد  القول، إذ ت   اعر فصل  فنجد في قول الش      
هذه  أخرى نجد أن   الآخر، ومن جهة   وفكرة   بداع  إالذي يسطو على  في حق    ومنقصة  

ت المواضيع وبقي   كت كل  هل  بداع أو أفكار جديدة، إذ است  إقتهم ولم يعد هناك ة أر  القضي  
 باع. ت  كرار والاعن هذا الت    قاعدة، فنتج   عد  ية التي ت  لل  مة الط  المقد    ة  في فلك، خاص   تدور  

رقات الس   ة  عالج وتطرح قضي  القديم التي ت   قد العربي  ب في الن  الكثير من الكت   فت  ل   كما أ  
 عماللأصالة اأفي ذلك العصر، إذ كانت تكشف عن  بالغة   ية  ا لها من أهم   م  ة، ل  عري  الش   

 :فات نذكر: ) كتاب ابن كناسةالمختلفين، ومن هذه المؤل   اءعر الش   بداع  إف وتصن   
بير بن بكار عراء، والز  كيت في سرقات الش  ابن الس   :ميت من القرآن، وكتابسرقات الك  

والوساطة بين  م على الشعراء، والموازنــة للآمــدي ، والمفاضلة للمــنج   رثي   في إغارة ك  
 رطبي  ـام لابـن عمـار الق  ي وخصومه للقاضي الجرجـاني ، وسـرقات أبـي تم  المتنب   

                                                           
 .26، ص1987، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،1يوان، طكعب بن زهير: الد    1
 .180ديوان طرفة بن العبد: ص 2
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والإبانة  اس لابن المزرعذ  بي نو أ صيبي، وسرقات  ـام للن  بـي تم  أالبحتـري مـن  وسـرقات  
 . 1ي للعميدي(عن سرقات المتنب   

 عرية وبين المصطلح الذي جاء بهالش  رقات ق عبد القاهر الجرجاني بين الس  وقد فر     

ا على عاد  " لو كان المعنى يكون م  : عريةرقات الش  ) الاحتذاء(، حيث يقول في الس  
 ا مكان  ل لفظ  بد   أن ي   ا غير  شيئ   له من صاحبه، لا يصنع   ورته وهيئته، وكان الأخذ  ص  

الألفاظ بما يرادفها لمعنى نفسه واستبدال عند الجرجاني هي إتيان ا رقات  ، فالس   2لفظ"
 " واعلم أن  :، والاحتذاء عند الجرجاني هور  عناء أو تغيي للألفاظ فقط دون   بدال  إوهنا 

ى اعر في معن  عر، وتقديره، وتمييزه أن يبتدئ الش  عراء، وأهل العلم بالش  عند الش   الاحتذاء  
آخر  فيعمد شاعر   -فيه ريقة  ظم والط  رب من الن  والأسلوب الض   -له، وعرض أسلوب 

قد  نعل   على مثال   ه بمن يقطع من أديمه نعلا  شب  إلى ذلك فيجيء به في شعره في  
 .3ى على مثاله"ال: قد احتذ  ق  ها، في  ا صاحب  قطعه  

 يعري وقوالب ومعانراث الش   اعر على الت  لاع الش  هذا إلى حجم اط    ويرجع         
د اس فيقع توار  بين الن   مشتركة   بر أشياء  عت  معاني وألفاظ ت  ابقين له، فهناك وأساليب الس  

ما  اعتبار   باع، فلا يصح  الإت    شترط فيه حسن  جاع بالأسد، كما ي  خواطر، مثل تشبيه الش  
 ه. فظ كل  ه والل  المعنى كل    رقة أخذ  ه سرقة، فالس  أن   هو مشترك ومتداول  

 

 

                                                           
 ربية ابن رشد للعلوم الإنسانيةية الت  ناص في شعر أحمد مطر، أطروحة دكتوراه، كل  ار عبيد: الت  عبد المنعم جب   1

 .25، ص2009جامعة بغداد، 
 ، دار المعرفة، بيروت، لبنان2، طد رشيد رضاد عنده ومحم  عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز: تح: محم   2

 .299-298، ص 1998
 .324المرجع نفسه: ص 3
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 رقة الواضحة نذكر: عن الس   ومثال     

 يقول امرئ القيس: 

ى وتَجَم لِ   .1وُقُوف ا بها صَحْبي عَلَي  مَطِي هُم         يقولون لا تَهْلِكْ أس 

 أخذه طرفة بن العبد فقال:

ى وتَجَل دِ   .2وُقُوف ا بها صَحْبي عَلَي  مَطِي هُم         يقولون لا تَهْلِكْ أس 

فظ لم يسلما من لا المعنى والل  ك   لأن  رقة، أنواع الس   رقة بأقبح  ت هذه الس  صف  وقد و      
 اة خطأ  و  ليس لطرفة، بل أدخله الر   هذا البيت   امي يرى بأن  عبد الله الغذ   أن   الإغارة، إلا  

 ع مجالا  د  ا لا ي  م  ابقين، ل  رقة بالبيتين الس  للس   مثلا   قة. ورأينا نحن أن نضرب  عل  في الم  
 رقة.جاني في تعريفه للس  ا جاء به الجر م  ا ل  وتأييد   ك   للش  

عبر العديد من  القديم تتمظهر   قد العربي  عرية في الن  الش    رقات  الس   فكرة   كما نجد  
 ام، الإغارة، الانتحال، الاجتلاب)المواردة، الغصب، الاهتد :وهي ،المصطلحات  

ا ا جمالي  أثر   لبية، ولا تتركون والس   ك  قل(. والتي تتشارك في الس  وازنة، الن  الاصطراف، الم  
ا لطبيعة باع  ، وهذا ات   ص  بئا على الن  ة وتكون ع  ي  من قيمته الفن    ، بل تحط  ص  في الن  
 بداعي.إا غير وك  ل  ل س  مث   ا ي  حق له، مم  اللا   ص   ابق في الن  الس   ص   الن   حضور  

 

 

 
                                                           

 .111، ص2004العلمية، بيروت، لبنان،  ، دار الكتب5: صححه مصطفى عبد الشافي، ط ديوان امرؤ القيس 1
 .23ديوان طرفة بن العبد: ص 2
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 الاقتباس: /ب

منه، في  من القرآن، أو آية   كلمة   درج  ه: " أن ت  بأن   ازي الاقتباس  ين الر  ف فخر الد  عر   ي  
 م في كلامه من كلمة  المتكل    د به أن يأخذ  قص  وي   1ا لشأنه"ا لنظامه، وتفخيم  الكلام تزيين  

في  ف ما أ خذ  ه كلام الله، ويوظ   فيه على أن   أن يشير   من القرآن الكريم، دون   أو آية  
 ون البديع، وهو قسمان:ن  من ف   طب، وهو فن  ثر كالخ  عر أو في الن  الش   

عن المعنى الأصلي  ه، ويحافظ  فيه المعنى إلى غير محل    ل وهو مالا ينتقل  القسم الأو  
 ف فيه.صر  الت   ون  د  

 كقول أبي الفضل الهمذاني: 

 لآلِ فَريغونَ فِي المَكْرُمَاتِ             يَدـٌ أَو لا، واعْتِـذَارٌ أَخِيـر ا

ا ومُلْك ا كَبِير ا(إذَا مَــا حَلَلـْـتَ   2بَمَـغْنَــاهُمُ              )رَأَيْتَ نَعِيم 

بغير  قل نوعان، نوع  ه، وهذا الن  اني هو ما ينتقل في المعنى إلى غير محل   القسم الث  
 فظ كقول ابن الرومي: ر الل  تغيي  

 نْعِيلَئِنْ أَخْطَأْتُ فِي مَدْحيــــ            ــــكَ مَا أَخْطَأتَ فِي مَ 

 3لَــقَدْ أَنـْـزَلْتُ حَـاجَـاتِـي            )بــِــوَادٍ غَــيْـرَ ذِي زَرْعٍ(

                                                           
 ، دار العلم للملايين، بيروت1، طازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح: بكري شيخ أمينين الر  فخر الد   1

 .288، ص1985لبنان، 
 1903مطبعة الموسوعات، مصر، ذان، مان أبي الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني: ديوان فخر همبديع الز   2

 .33ص
 1991كتبة الهلال، بيروت، لبنان، ، دار وم1ا، طومي، تح: عبد الأمير علي مهن  ومي: ديوان ابن الر  ابن الر   3

 . 194ص
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 يكقول أب ،ةوضي  ة والعر  رورة البلاغي  فظ بما يتماشى مع الض  في الل   طفيف   بتغيير   ونوع  
 ام:تم  

ـا إِلَـى   1اِلله رَاجِـعُونَا(قَــدْ كَانَ مَـا خِفْـتُ أَنْ يَكُـونَـا           ) إِن 

  :ستشهادالا /ج

ل من أشار إليه هو الجاحظ، حين ذكر أو   ع لتاريخ هذا المصطلح يجد أن  المتتب    إن     
مع طب يوم الحفل، وفي الكلام يوم الج  في الخ   "كانوا يستحسنون أن يكون   العرب   أن  
، 2ة، وسلس الموقع"ق  ، والر   والوقار   البهاء   الكلام   ث  و  ا ي  ذلك مم   من القرآن، فإن   آي  

من القرآن  أو يوم الجمعة آيات   طب في المناسبات  في كلامهم عند الخ   العرب   استخدم  
 بلاغية   فكان الاستشهاد ضرورة   ،ي وجمالي وبياني لكلامهمفن    الكريم، لإعطاء طابع  
 ترفع من شأن الكلام.

خطبتها، عند  ل خطبة  أو   ان قال: " إن  عمران بن حط   دليل ذكر الجاحظ أن  وللت      
ببعض  ي مررت  إن    ي وأبي. ثم  اس، وشهدها عم   ب بها الن  عج  زياد، أو عند ابن زياد، فأ  

العرب لو كان في خطبته  يقول لبعضهم: هذا الفتى أخطب   رجلا   المجالس، فسمعت  
 شأن   ه ويرفع  الكلام وبلاغت   من قيمة   بالقرآن يرفع   فكان الاستشهاد   3من القرآن" شيء  
 م كذلك.  المتكل   

ا ابق أشار فقط للاستشهاد، ولم يجعل له تعريف  الس   ص   في الن   الجاحظ   كما ذكرنا أن     
تعريف الاستشهاد مع القلقشندي في  عليه، وكان ظهور   ر عنه بما يدل  بل عب   ،اواضح  

                                                           
 بنانيب وشركة الكتاب الل  لا  ، مكتبة الط  1ام، شرح وتعليق: شاهين عطية، طائي: ديوان أبي تم  ام الط  أبو تم   1

 .349، ص1968بيروت، لبنان، 
وزيع، شر والت  بع والن  لام هارون، دار الجيل للط  بين، تح: عبد الس  بي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والت  أ 2

 .118، ص 1995، 1بيروت، لبنان، ج
 .الصفحة نفسها: نفسه رجعالم 3
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عليه  ه  نب  ا من القرآن الكريم، وي  شيئ   الكلام   ن  ضم  ي  اسع الهجري حيث قال: " أن القرن الت  
 رحمة   القائلين )وما أرسلناك إلا   ق  وأنت أصد   مثل قول الحريري في مقاماته: فقلت  

وهو ذكر موضع الاستشهاد في الكلام، كما ذكره  ،اووضع القلقشندي شرط   1للعالمين("
 ننبيه عليه إن لم يكمن شعر الغير مع الت   ئ اشي عر  الش    ن  ضم  ا القزويني بـ " أن ي  أيض  

 .2ا عند البلغاء"مشهود  

، ففي استعمال ص  ن الن  حس   التي ت   من الآليات   بالقرآن آلية   ا سبق نجد الاستشهاد  ومم     
 يته، وهذا الامتزاج  نه وفن   حس   الأدبي يرفع من تبيانه ويزيد في   ص   يني في الن  الد   ص  الن  

 دة.   متفر    وبلاغة   ي   فن    ا ذي طابع  ا جديد  نص   ينتج  

 ضمين:الت   /د

الذي يحمل  ه الوعاء  من الاقتباس والاستشهاد، إن   لكل    الجامع  ن ضميالت   عد  ي     
ع بد  ن الم  ضم   ا " إذ قد ي  اد  ا أو استشه  ن قد يكون اقتباس  ضم  الم   ص  ا، فالن  ين مع  ح  صطل  الم  

ا، إن   ضمين  ى هذا الت  سم  ريف، وي  الش   بوي  من القرآن أو الحديث الن   شيئ اه نص    اقتباس 
ك ر على أن   ه الجديد، وإن كان ي ذكر مع احتفاظه بانتمائه لنص    ص   من الن   ه جزء  كان ي ذ 

 .3الأصلي فهو استشهاد"

ا آخر ه كلام  اثر نثر  والن  ه اعر شعر  الش   ن  ضم   هو أن ي   ضمين  " الت   أن   ويرى ابن أثير     
ضمين لكان ا للاستعانة على تأكيد المعنى المقصود، ولو لم يذكر ذلك الت  لغيره، قصد  
منه" وهنا  بيت، أو أقل   عر بنصف  من الش    اعر البيت  الش   ن  ما ضم  ا، ورب  المعنى تام  

                                                           
الإنشاء، تح: محمد حسين شمس الدين،  أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة 1

 .234، )د، ت(، ص1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ج
، دار الجبل، 3الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: شرح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، ط 2

 . 140، )د، ت(، ص 2بيروت، لبنان، مج
كي: نظرية التناص في النقد العربي القديم، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، فاطمة عبد الرحمان البري 3

 .100، ص2003جامعة الأردن، 
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ل محم  وهذا تقسيم كم    ،ثرعر أو الن  ن من الش   ضم  الم   قدار  م   ر  يذك   د بن علي ي، وفص 
 ن  ضم   ضمين هو أن ي  في قوله: " الت   عليه أسماء   الجرجاني في هذا المقدار وأطلق  

ي: استعانة. وإن كان م   ، س  ا أو أكثر  غيره، فإن كان المأخوذ بيت   اعر في شعره شعر  الش  
 .1ا"ا، أو رفو  ي: إيداع  م   ا فما دونه، س  مصراع  

 نذكر: ،عرالش   ضمين في من أشكال الت  

 ابغة:يقول الن  

 2ي مَرْبضَ المُسْتَنْفِرَ الحَامِيتَعْدُو الذِئَابُ عَلَى مَنْ لا كِلابَ لَهُ          وتَت قِ 

 برقان بن بدر:ويقول الز   

 3إِن  الذئَاب تَرَى مَنْ لا كِلابَ لَهُ           وتَحْتَمِي مَربِضَ المُسْتَنفِرِ الحَامِي

 المصطلحات تتقارب من الجانب الأدائي الإيجابي مع المصطلحات   بعض   كما نجد     
ر منها: لاحق، نذك   في نص    ص   ور الن  ض  ح   وتتقاسم فكرة   ص  الن   التي ذكرنا، وتخدم  

قل(، وهي ، العكس، المساواة، الن  ل  والح   باع، العقد  ت   الإ سن  وليد، ح  لميح، الت  لفيق، الت  )الت  
د ول   يتفاعل وي   ا، وتجعله دينامي  لالي والبلاغي  من الجانب الد    ص  الن   تخدم  -كما ذكرنا  -
 مختلفة. لالات  د  

ناص بمفهومه في مع فكرة الت   ضمين والاقتباس والاستشهاد تتقارب  الت   ح  ومصطل     
 في نص    سابق   ور نص   ض  ناص في ح  ها تتقاطع مع الت  الحديث؛ أي أن   قد الغربي  الن  

 يه هذا الحضورد   الذي يؤ   ور الجمالي  ك في الد  وص، وتتشار  ص  الن   ل  أو تداخ   ،لاحق  
                                                           

القاهرة،  : عبد القادر حسين، مكتبة الآدابتح -في علم البلاغة-نبيهات د بن علي الجرجاني: الإشارات والت  محم   1
 .317، ص1997

 
 . 120، ص 1993، دار الفكر العربي، بيروت، 1ور، طابغة: تح: علي فاعديوان الن   2
 .52، ص 1984سالة، بيروت، سة الر  برقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، مؤس  ار: شعر الز  سعود محمود عبد الجب   3
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تكون هناك  ح به، باستخدام هذه الأدوات  ا أو غير مصر  ور صريح  ض  كان هذا الح   سواء  
 السابق له.  ص   على الن   ئ اك  ت  ا وم  د  عتم  الجديد م   ص   للن   مضافة   قيمة  

 ين:حدثِ عند العرب المُ  ناصالت  /2.1

وره ه  ثين، منذ ظ  حد  ناص عند العرب الم  ظرية حول نظرية الت  رات الن  صو  الت   دت  تعد     
، بالبحث رين والباحثين العرب  من المفك    ة، إذ تناوله الكثير  قدية الغربي  احة الن  في الس  

 الغرب في هذا الحقل المعرفي. ولات  ين على مق  كئ  قد في المصطلح والمفهوم، مت  والن  

ناص، حيث طرح حول الت   موا دراسات  اد الأوائل الذين قد  ق  د بنيس من الن  محم   عد  ي      
من  ل   ك   رات  ا لتصو  ستند  عر المعاصر في المغرب(، م  في كتابه )ظاهرة الش    هذه الفكرة  

وص بمقولة جوليا كريستيفا:" ص  لن  ق اتعال   فكرة   وتودوروف، حيث أكد   ،جوليا كريستيفا
ناص هو أداة الت   ، كما يرى أن  1وص"ص  من الن   فرة  لو   أو تحويل   هو امتصاص   نص    كل  

 نقدية في قراءة المتن.
ي، في قوله: ص   داخل الن  الحديث( مصطلح الت   عر العربي  كما استخدم في كتابه )الش      

 ص  احتواها الن   غائبة   وص  نص   فق  د و  الحاضر الذي يتحد   ص  ي والن  ص   ل الن  داخ  الت   " أن  
 يصعب تحديدها وص  ص  " ن   :لة قائلا  تداخ  وص الم  ص  الن   نوعية   ، وحاول تمييز  2الجديد"

 ي، والأدبيوص، فهي خليط من القديم، والحديث، والعام  ص  اع الن  أنو   إذ فيها كل  
من  الجديد عبارة عن مزيج   ص  الن   ، إذ  3والموضوعي"اتي، ، والذ  واليومي، والخاص  

 تغيير  و  وتحويل   الجديد هو إعادة إنتاج   ص  ل دلالته؛ أي الن  ابقة التي تشك   وص الس  ص  الن  
 له للاستفادة منها بما يلائمه ويناسبه. سابقة   لنصوص  

                                                           
 .156ص، 2006، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 1ناص المقارن، طعز الدين المناصرة: علم الت   1
 .281، ص1979، دار العودة، بيروت، لبنان، 1ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب، طمحمد بنيس: 2
 .251المرجع نفسه: ص 3
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حول  ين  الغربي    الباحثين   آراء  و  قومات  ناص من م  د مفتاح في تعريفه للت  محم   انطلق      
ل ص  ورفاتير، و  ،وبارث ،وأرفي ،أمثال كريستيفا ،ناصت  لا مفهوم ناص هو: الت   إلى أن   خ 
 لا  . مشك   1" ختلفةم   حدث بكيفيات   مع نص    وص  ول في علاقة( نص  خ  )الد   قال  " تع  

 :تابهكما نجده في ك  ها وانصهارها، ق  وص وتعال  ص  ل الن  ق من تداخ  ا ينطل  ا عام  مفهوم  
وص في ص  ور الن  ض  ح   د بها كيفية  حد   ي   أساسية   مفاهيم   عري( يضع  )تحليل الخطاب الش  

 ل كيفية  تمث    ةلاثرقة( والأشكال الث  اخرة، والس  ضة الس  بعضها وهي: )المعارضة، المعر   
 .ةدعاست  وص الم  ص  استخدام الن  

للإنسان من  كاك  ه لا ف  منه، لأن   لا مناص   ئ اة شيناصيالت   ا" ظاهرة  ويرى أيض      
هو معرفة  نص    أي    إنتاج   ة والمكانية ومحتوياتها، ومن ذاكرته، فأساس  مني  وطه الز  ر  ش  

 .2"صاحبه للعام  
 وصص  من الن   طائفة   ناص هو: " تحاور  الت   يرى أن  فا عبد الملك مرتاض أم     

على  عريف  بنى هذا الت  ، وفي الأساس ي  3" على أنقاضها جديد   ها لإنشاء نص   ر  وتظاف  
 بعيد   نص   ج  وص لينت  ص  الن   وانصهار   وص، ويقع هدم  ص  ل الن  ة و تداخ  واري  الح   إ  مبد
 ية، علاقة  ص   مرتاض شكلين للعلاقة الن   د  وص التي أنشأته، كما يحد   ص  لالة عن الن  الد   

اني؛ أي كل الث  ناصية في الش  الت   م العلاقات  عظ  وتدخل م  اشرة، غير مب   وعلاقة   مباشرة  
ة والاقتباس رقات الأدبي  ناص والس  وهي: الت   أو الغير مرئية   الغير مباشرة   العلاقة  

                                                           
، 1985 ار البيضاءقافي العربي، الد  ، المركز الث  1ناص(، طعري )استراتيجية الت  د مفتاح: تحليل الخطاب الش  محم   1

 .121ص
 .123عري، صد مفتاح: تحليل الخطاب الش  محم   2
، 330عدددمشق، اب العرب، كت  الحاد ة الوقف الأدبي، ات  صوص، مجل  عبد الملك مرتاض: الكتابة أم حوار الن   3

 .15، ص1998ل، تشرين الأو  
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التي  ات  صطلح  الم   عد  ، إذ ت  1دةيات متعد   سم  ب   واحد   ة، وهي في نظره شكل  عارض  والم  
 واحدة. ة  ل تحت مضل  لهذا المفهوم، وتدخ  لة شك   م   ناص عناصر  الت   سبقت  
 فلا مهما كان شأنه ع  بد  لازم الم  ، وهي ت  نص   ام كل   ي  ق   ناصية" شرط  وجعل من الت       

معه علاقة  د  حاوره ويقي   ي   سابق   على نص    كان نوعه، من أن يعتمد   اأي   نص    لأي    د  ب  
ته ه، وما حفظ  ي  في وع   بالاعتماد على ما استقر   ا، إلا  نص   بدع  لا يستطيع أن ي   فالمبدع  

بدع يعتمد ل الم  ب  من ق   ص   الن  ، فإنتاج   2ون ثقافي"وص سابقة، ومن مخز  ص  ذاكرته من ن  
ا نص   ر في ذهنه وتنتج  وص سابقة، تتخم  ص  لع عليه من ن  ه وقرأه واط  على ما حفظ  

 قه.بدع من الاعتماد على ما سبللم   ا، فلا مناص  جديد  
هذا الأخير في  ا على مقولات  ستند  سعيد يقطين بأبحاث جيرار جينيت م   ر  لقد تأث      

به في  عمل  الذي است   ناص بحكم معناه العام  الت   فيقول: " إن   ،ناصتعريفه لمفهوم الت  
 ا بآخرلات التي تربط نص  ق بالص   توظيفه مع باختين وكريستيفا، يتعل   دايات  ب  

أو غير  ا، عن قصد  من  أو ض   وص مباشرة  ص  لات الحاصلة بين الن  فاع  أو الت   وبالعلاقات  
ث فيه عن تحد   كاملا   ص فصلا  وائي خص  الر   ص  الن   انفتاح   :، وفي كتابه3قصد"

وأشكاله  ي  ص   ل الن  فاع  ية، وأنواع الت  ص   الن   ات  ني  فيه للب   ق  ي( تطر  ص  ل الن  فاع  )الت  
 ه.ومستويات  

ه في نظره لأن   ،ناصي( عل مصطلح الت  ص  ل الن  فاع  )الت   يقطين استعمال   كما آثر      
هذا المصطلح  ية( لدلالات  ص   الن   عاليات  جينيت في استعماله لـ )الت   ، وعارض  أعم  

أو  ا أو تحويلا  خرق   لات،فاع  دة من الت  متعد    بأشكال   ج  ينت   ص  الن   الإيحائية البعيدة، لأن  

                                                           
 غات، جامعة الجزائرية الآداب والل  رة ماجستير، كل  ث أبو هريرة قال"، مذك  راثي في " حد  ناص الت  زهرة خالص: الت   1

 .38، ص2005-2006
 21عدددمشق، اب العرب، حاد الكت  ، مجلة الوقف العربي، ات  الأدبي   ص  عبد الملك مرتاض: في نظرية الن   2

 .55، ص1988
 بيروت قافي العربي،، المركز الث  1راث"، طردي " من أجل وعي جديد بالت  راث الس  واية والت  سعيد يقطين: الر    3

 .10، ص 1992
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عد عد الجمالي والب  رتباطها بالب  فاعلات لاهذه الت   وأشكال   ا، ودعا للبحث في أنواع  ي  ضمن  
 ية جعله يعي هذا المفهوم  ص  نية الن  يقطين في بحثه على الب   فاعتماد   .1ينص   وسيو الس  

 .تفاعلا   يكون إلا  وص وتصارعها وتدميرها لبعضها لا ص  م الن  ايرة، فتلاح  مغ بطريقة  
هذه ى لإر ظ  ة، حيث ين  وص الأدبي  ص  لنقد الن   إجرائية   ناص أداة  الت   مصطلح   عد  ي     
 واسعة، حين مد   ة  وثقافي   ة  ا معرفي  تحمل أبعاد   وجمالي   ثقافي   ها نشاط  صوص على أن  الن  
 عبي  بين الش   ومزج  ع بالمعارف راث وتشب  ستلهم من الت  اه و ذور  الحداثي ج   ص  الن  

ولم يعد ذلك الفعل  ة،بالمناهج القديم اصعب   ئ اشي ص   والأكاديمي، صار تحليل الن  
 ناص جاء لفك   ه، فالت  شفرات   وتفك   ص  تقتحم الن   جديدة   وآليات   من تقنية   البسيط، كان لابد  

وص ص  الن  و ع بد  الم   ص   ق بين الن  عال  ة، وحلحلة الت  صوص الأدبي  الن   داخل   م المعرفي   راك  الت  
 ة . يديولوجي  إو  ة  وفلسفي   ة  وتاريخي   ة  وديني   ة  ا أدبي  أبعاد   لوالتي تحم ،هالمنصهرة داخل  

 ناص عند الغرب:الت   /2

له ناص في أوروبا بالعديد من المراحل التي ساهمت في تشك  مصطلح الت   مر         
 ساني فيردينان دي سوسير              مع الل    دايات  الب   مفهومه، وكانت   روتبلو  

(F.de saussure)   ن دو سوسور أن  وجاء في كتاب )كلمات تحت كلمات( فقد بي 
.جاء 2د كلمة مفردةى ولو مجر  وص أخرى حت  ص  كه ن  تبنيه وتحر    مكوكب   ص   الن   سطح  

،لغوية، لكن لم يستم   له كظاهرة  هذا المصطلح في بداية تشك    رعان ما جاءت  س  ف ر 
 ا جديدا.عد  بته ب  كس  اكلانية و راسات الش  الد   

                (M. Bakhtine)لميخائيل باختين   مع ظهور كتاب   جديدة   ناص مرحلة  بدأ الت     
، عالج باختين مصطلح الحوارية 1929ى )الماركسية وفلسفة اللغة( عام تحت مسم  

                                                           
 ار البيضاءقافي العربي، الد  ، المركز الث  2ياق(، طص والس  وائي )الن  الر   ص  نظر: سعيد يقطين: انفتاح الن  ي   1

 .98، ص2001المغرب،
 ار البيضاءشر، الد  ، دار توبقال للن  2عر العربي الحديث، بنياته وابدالاته، طد بنيس: الش  نظر: محم  ي   2

 .  183، ص2001المغرب،
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(Dialogisme  ويرى في دراسته لدستويفسكي أن ، )   ا في يحتفظ دوم   أدبي    جنس   " كل
 ص  الن   ا يعني أن  مم   1دائمة" وعصرنة   د  على حساب تجد   قديمة   ة  أدبي   ثناياه بعناصر  

 ى، وقد سم  ص  للن   تعمل على إعطاء ديناميكية   وثقافات   ل من إيديولوجيات  يتشك   الأدبي  
 وثقافية   ة  تاريخي   غة رواسب  وارية ، حيث تحمل هذه الل  بالح   د  عد  باختين هذا الت  

 ؛ أي أن  2عليه وص سابقة  ل بين نص  فاع  للحوار والت   حقلا   ص  وإيديولوجية، تجعل الن  
 ا، كما لم يحصر باختين الحوارية  سبق  م   موجود   ك ضمن كلام  يتحر   أو الكاتب   م  المتكل   
لات الأخرى، والحوار فاع  الحوارية على جميع الت   مصطلح   م  بل عم   ،وظات  لملف  في ا

، ونادى إلى فهم مصطلح الحوار بمفهومه الواسع فظي  ل الل  فاع  أشكال الت   عنده من أهم   
 . 3للأقوال والأفكار لا  وتفاع   لا  ل تباد  ه يشك   ، لأن  والعام  

)الحوارية( عند باختين لتستنبط  مفهوم  ( Julia kristeva)فت جوليا كريستيفا تلق       
، فأعطت كريستيفا 1929الذي ظهر سنة ( Intertextuality)ناص منه مصطلح الت  

من  هو عبارة عن لوحة فسيفسائية   نص    أي   ناص حيث قالت: " إن  للت   ا شاملا  مفهوم  
 ص  الن   ، أي أن  4لنصوص أخرى" وتحويل   هو امتصاص   نص    أي   الاقتباسات، وإن  
على أنقاضها، وهذه  ية ليبنسوسيوثقافي   وعوامل   مختلفة   وأجناس   يستعين بأشكال  

أي -أخرى  لنصوص   تقول: " تحويل   آخر   وفي تعريف   العلاقة تلغي المجانسة،

                                                           
1Mikhaïl Bakhtine : Poétique de Dostoïevski , Edition, Seuil, Paris, 1969, p.151. 

–ية الآداب ظهر المهراز، فاس ياق، منشورات كل  ناص في الخطاب الأدبي ودور الس  نظر: حميد لحميداني: الت  ي   2
 .01، ص2000-1999المغرب، 

العربية، جامعة الجزائر، غة واية الجزائرية، أطروحة دكتوراه، قسم الل  راثي في الر  ناص الت  نظر: سلام سعيد: الت  ي   3
 .136، ص1998

، 18غة والأدب، الجزائر، العددة الل  يني، مجل  راث الد  ها مع الت  د ساري وتناص  سعيد سلام، رواية الغيث لمحم   4
 .140، ص2008نوفمبر،
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وص ص  المأخوذة من ن   من الملفوظات   تتقاطع وتتحايد مجموعة   ففي نص    -ناصالت  
 .1أخرى"

 عد  ناص الذي ي  ولفظي" منه إلى الت  وسي  ل الس  داخ  من ظاهرة " الت   الباحثة   انطلقت        
 ص  لتشكيل الن   أساسي    كعامل   غة  ، كما تجاوزت كريستيفا الل  ص  ول إلى الن  خ  الد   مفتاح  

ذاكرة ) على  مات  شاهد، أو س   على شكل   مباشر   بشكل   واية منسوخ  الر    فتقول: " نص  
إلى فضاء  في فضائها الخاص    - كما كانت عليه -شكل ذكريات(، وهي تنتقل 

رقة ها بين مزدوجتين، أو الس  عبر وضع   سواء   ،تابةواية، التي تكون في طور الك  الر   
لاعه على ما ك تب وص الغائبة للكاتب من خلال اط   ص  الن   ، ويعود استدعاء  2" ةي  الأدب

ها حاضرة في ممارسة الكتابة لأن   خلال   ر  وقصد أو تحض   وص بوعي  ص  فيستشهد بالن  
دون  ص   ته للن  ي  عي ملك  عيه لنفسه ويد  ا أخذ أو يد  م  ل   ن له أن يشير  ذاكرته، كما يمك  

 إظهاره.

 قد الغربي   أعلام الن   من أهم    ( كواحد  Roulan Barthesوبرز رولان بارت )    
    مرسيل  من المفقود( للكاتب الفرنسي   )البحث عن الز   دراسته لرواية  ففي  معاصرال

ا وص  ص  ، وقد رصد من خلال تحليله ن  تناصية   واية دراسة  بروست، قام بدراسة هذه الر   
ناصية هي الوحيدة التي يمكن من خلالها الت   القراءة   وائي، واعتبر أن  اور معها الر   تح  

و ال الفن    وتحليل   فهم   مضاعفة، وهو  من كتابات   ه: " مصنوع  أن   ص  ائي، ويرى في الن  ر  
ساخرة  ها بعضها مع البعض في حوار، ومحاكاة  دة تدخل كل  تعد   م   نتيجة لثقافات  

قيل إلى  اتب كماليس الكدية، وهذا المكان عد  ة مكان تجتمع فيه الت  ولكن ثم   ،وتعارض

                                                           
1Julia Kristiva:sémiotiké” Recherche pour une sémanalysé”,Edition 
,seuil,Paris,1969,P.52. 

 .79، ص 1997شر، المغرب، ، دار توبقال للن  1اهي، ط، تر: فريد الز  ص  ا كريستيفا: علم الن  جولي 2
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ابقة صوص الس  ف بالن  المكث   يناميكي  عنده هو الد   ص  والن    1ه القارئ"ن  الوقت الحاضر، لأ
القارئ  رط أن يكون  ت  شي   ص  الن   داخل   والاقتباسات   وللكشف عن الإشارات   والمعاصرة له

 .ثقافي   ا بمخزون  ح  ا ومتسل   س  تمر   م  

" لا موت المؤلف التي "ناص عند بارت من خلال مقولته نظرية الت   ل مفهوم  تشك     
من سلطة  ص  ما تهدف إلى تحرير الن  قافة، إن  ف، وحذفه من دائرة الث  المؤل    تعني إلغاء  

يح ز  على القارئ ... وت   ص  الن   ها تفتح  ف، إن  ل بالأب المهيمن: المؤل   رف المتمث   الظ  
ليس  ة  . جاءت هذه المقول 2"ص  بقارئه والقارئ بالن   ص  تا إلى أن يمتلئ الن  ؤق  م   ف  المؤل   
لفهم  الكافية   ، بل جاءت لإعطاء القارئ المساحة  ص  ف والن  ؤل   لة بين الم  الص    لفك   

 ناص.     الت   عالم   ص  ، وبذلك يدخل الن  ص   الن   واستيعاب تشكيلات  

ناص بحاثه في مسألة الت  أ( من خلال (Gerard Genetteكما برز جيرار جينيت    
 ي عناية  ن  ية( وع  ص  ناص في حقل )المتعاليات الن  ف الت  ( صن  ص  )معمار الن   :كتابهففي 
، وهذا 3آخر" في نص    ود الفعلي لنص   ج  ه " الو  فه على أن  بهذا المصطلح وعر   ة  خاص  

د بكل مستوياته، وحد   ي  ص   ل الن  داخ  ن الت  ي، يتضم  خط   ز والت  جاو  ي؛ أي الت  ص   عالي الن  الت  
 ناص، والمتناص  ، والت  ص  ي في خمس أنواع وهي:) معمارية الن  ص   عالي الن  الت   أنماط  

 .4ي(ص  ق الن  عل  ، والت  ناص  يت  والم  

 ص  وص، فالن  ص  بين الن   حدث  ناص تكمن في فهمه للعلاقة التي ت  رؤية جنيت للت     
 الخاص   ي  ناءه الفن   ب   يد  ش  أخرى لي   ات  بني  ما يستعين ب  ه من ذاته، إن  عنده لا ينسج فضاء  

                                                           
 ،1994ار البيضاء، المغرب ي، الد  ماء الحضار ، مركز الن  1اشي، طرولان بارت: نقد الحقيقة، تر: منذر عي  1

 .24ص
 .10رولان بارت: نقد الحقيقة، ص  2

3 Gerard Genette: palimpsestes, la littérature au second degre, paris, seuil, 1982, p 8. 
 .28ردي، صراث الس  واية والت  نظر: سعيد يقطين: الر  ي   4
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الذي  ص  الن   ن من خلالهما معمارية  ، تتكو  خفي   ونص    متعال   بين نص    زاوجة  فتكون م  
 ين متكاملين.فيه علاقة بين نص   تقوم  

 هي: ،إلى ثلاثة أنواع ص  ق فيما بين الن  عل  الت   م جينيت روابط  ويقس   

 (   Parodieاخرة )حاكاة الس  الم   -1
 (          Travestissementحريف )الت   -2
 1(Pastischeالمعرضة ) -3

 وصص  بين الن   ا على فكرة العلاقات  ، فكان حريص  ة  الوظيفي   هذه الأنواع   إذ لم يهمل      
عليه )البنيوية  طلق  وص، وهذا ما أ  ص  بين الن   ناعة قوانين العلاقات  على ص   فاشتغل  

 ص  ا، لكي لا يخرج من دائرة الن  ي  وص نسق  ص  ناص لفهم الن  الت   ع فكرة  ه طو  المفتوحة(، لأن  
 غلق.الم  

ناص ر مفهوم الت  بلو  ناص التي من خلالها ت  لال ما ذكرنا حول  نظرية الت  من خ       
 وآلية   نقدي    لتشكيل مفهوم   ين هي الباعث  الغربي    سهامات  إعاصر، وكانت كل الم  بالش  
ناص الذي ل في الت  و ثقافي، التي تتمث  وسي  س   الحديث من جانب   ص   لدراسة الن   ة  نقدي  

يشتغل  واسع   فق  وأ   رحب   إلى فضاء   غوي   من الجانب الل   ص   ر من دراسة الن  جاء كتحر  
لت ناص والمقولات التي تشك  ا من نظرية الت  نطلاق  اج، نت  الم   ص  للن   ة  عد   على جوانب  

من  ا تحمله هذه الآلية  م  قد المعاصر، ل  ا في الن  ا كبير  اهتمام   ناص  الت   منه، إذ عرف  
م في الكشف عن تراك   ي   نتاج الأدبالإ لدراسة وتحليل   جديدة، هي الأنسب   أدوات  

الذي  ص  جاءت من مفهوم الن   حق، هاته الفكرة  اللا   ص  الن   داخل   ة  وص المتزاحمص  الن  
 وص  لنص   ودمج   ر  وتصاه   تداخل   تاج  وص و ن  ص  من الن   ه نسيج  اد على أن  ق  الن   ل  فق ج  ت  ا

                                                           
 .51، ص"حدث أيو هريرة قال"ينظر: زهرة خالص: التناص التراثي في  1
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الولادة من  ناص بعد عسر  ور الت  ئيس لظه  بب الر  وع، كان هذا الس  في الجنس والن   مختلفة  
 .جمالي   إبداعي   مفهوم  ى لإرقة ل من مفهوم الس  حو  نيوية، لت  الب   م  رح  

 :Patrimoineراثمفهوم الت  

 :لغة  التراث  /1

 :ا يليم  م ما نرصده أهم   ع الجذر "ورث" فإن  ة وتتب  إلى القواميس العربي   حين العودة       
 من مال   ،من أبيه ما يرثه ابن   :ها تعنييقول ابن منظور في لسان العرب: " أن  

 . 1ن سبقه"مم   أو معنوي   ي  ماد    نصيب   لىر عتأخ   الم   وحسب، أو حصول  

صدق، وهو على  ، أي في أصل  صدق   " هو في إرث   :رغاي  ى م  ا في معن  يض  أويقول  
ه وهذا المعنى الذي أورد    2ل"الأو   عن   ه الأخير  توارث   قديم   أي على أمر   ،من كذا رث  إ

ل فالأو   ،والإرث   بين الميراث   مال فيفص   ل، كما ي  شمل من المعنى الأو  أ ابن منظور  
 بالحسب. اني يرتبط  والث   يرتبط بالمال  

 ه ربِ  وزكريا إذ نادى رب   كما وردت كلمة "ورث" في القرآن الكريم في قوله تعالى:     
ي في الماد    لالة عن الجانب  أخرى للد    وجاء في آية   3"الوارثين ا وأنت خيرُ لا تذرني فرد  
 م في حديث  ى الله عليه وسل  ول صل  س  . ويقول الر  4"الم   أكلا   راثَ وتأكلون الت   قوله تعالى:"

فه "ما يخل    :تراث تعني كلمة   . حسب ابن منظور فإن  5ي"راث  عاء " وإليك مآبي ولك ت  الد  
 .العام  ه في معناه ت  لورث   ما يتركه الهالك   أو كل   ،ركةالت   وهو مفهوم   ،6ته"رث  و  جل ل  الر  

                                                           
 .199ة ورث،ص ابن منظور: لسان العرب، ماد   1
 .228المرجع نفسه: ص 2
 .89ة الأنبياء: الآية سور  3
 .19سورة الفجر: الآية  4
 .102ص  مادة ورث، ابن منظور: لسان العرب، 5
 .102المرجع نفسه: ص 6
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أو  الحالية   ابقون للأجيال  فه الس  ما خل   هو كل   راث  الت   أن   القول   ا سبق نستطيع  مم    
 إلى أن   ه  ناسب أن ننو   ته، ومن الم  رث  ل لو  ج  فه الر  ما يخل    غة كل  ون، وهو في الل  حق  اللا  

ة والفكرية، حيث قدي  ة والن  غوي  الل   راسات   من خلال الد   لا  تحو   ا عرف  حديث   "تراث" لفظة  
 ي.الماد    الميراث في دلالة   ضتها لفظة  ، عو  عبير عن دلالة المعنوي  لت للت  تحو  

 ا:اصطلاح  التراث /2

 والحضاري   الفكري   بداع  ل الإراث فهو يمث   المعنى الاصطلاحي للت   ا فيما يخص  أم       
كانت أو الأثرية، ويختلف تعريف  المكتوبة   ثار  ل الآه يمث   ة، كما أن  م  أ   لكل    اريخي  والت  
 راث:ه، يقول غالي شكري عن الت  ص  ه وتخص  حسب منطلقات   لى آخر  إ راث من باحث  الت  

 راث  الت   . أي أن   1ور إلى الآن"ص  ة منذ أقدم الع  للأم   ي، والمعنوي  اريخ الماد  الت   ماع  " ج  
 تلك الآثار   راث ما هو إلا  نا من الماضي" فالت  ل  ا وص  مم   ومعنوي   ي  ما هو ماد    كل  

 راث  ت   أي    ها إلينا، وتاريخ  ل  ص  و لي   ،أو مبتورة   اريخ كاملة  التي حفظها الت   الموروثة   المكتوبة  
راث ا... ويبقى الت  ا فكري  راث  ت   هحيات   عد  ي  ف فه المؤل   ما خل   إذ كل   ،  ودمحد   كان هو غير  

 وكل    ة  م  أ   وكل    ،اجتماعية   فئة   وكل   فرد   وية كل   له   زة  مي  الم   بمفهومه الواسع، يعني العلامة  
راث غير الت   زمن   وش فإن  جعفر ياي   .حسب نظرة   2ما" شعب   وية  س ه  ه يؤس   دولة، وأن  

 بر في خانة  عت  ي   الحياة  ه ق صاحب  فار  ي   ف  مؤل    أو عصر، فكر   قبة  أو ح   د بتاريخ  حد  م  
 .راث الفكري  الت  

 جتمع، فكان للمجتمع العربي  أو م   لشعب   او حضاري ااجتماعي اثقافي اراث نتاج  الت   عد  ي    
المجتمع العربي من طبقتين في الماضي جعل من  ف  تأل   تاج، إن  من هذا الن    نصيب  

و تراث  ،قديربالاهتمام و الت   يوالذي حظ   :راث خاص  ت   ،وعام   راث نوعين خاص  الت  

                                                           
 .18، ص1973شر، بيروت، لبنان، باعة والن  ليعة للط  ورة، دار الط  راث والث  غالي شكري: الت   1
الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية  مركزال -جربة والمآلالت   -جعفر يايوش: الأدب الجزائري الجديد 2

 .64، ص2007قافية، الجزائر، والث  
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راع ى إلى الص   مر الذي أد  الأ ،راثالت   خارج   ر  ب  والاحتقار، واعت   الازدراء   الذي لقى   :عام
 شكل   راع  فوي، و أخذ هذا الص   الش   عبي  راث الش  سمي، و الت  راث المكتوب الر  بين الت  

راث لطة لاضمحلال الت  ة الس  سمي وقو  راث الر  الت   فارتبط ازدهار   ،ب العكسي  ناس  الت  
من  كثر  أراث المكتوب ركيز على الت  كان الت   .1عبي والعكس صحيح"فوي الش  الش  

ة التي بقي  هي، يرجع ذلك للط  فابع الش  ة ذات الط  راثي  عبي والملامح الت  راث الش  الفلكلور والت  
في  ومركزه   يرجع لقائله ومستواه   أدب   أي    شأن   و   عل   في المجتمع، كل   كانت سائدة  

 المجتمع.

بالمجتمع وبجميع  وثيقة   تحكمه علاقات   الأدبي   ص  الن   فيه فإن   ا لا شك  ومم        
قافي   ة "بالماضي ... ولاسيما في الجانب الث  اريخي  ة والت  قافي  ه الث  ه وتمظهرات  فرازات  إ

ة في صيرورتها ات الجماعي  ح من الذ  من  الذي ي   ود بين الإبداعيع الحد  ... تض  والأدبي  
 تاريخي   مق  ع   ن إلى أي   طحات... التي لا ترته  ا من الش  ضرب   لها، ويغدو الإبداع  وتحو  

بالماضي هو ارتباط  الأدبي   ص   الن   ارتباط   ن  إ. 2في مختلف أبعاده" اجتماعي   أو ارتباط  
. وهو تراكم لتقاليد ي  والفن    والأدبي   قافي  تاج الث  الن    ل فيب للمستقبل، ويتمث  بالحاضر وتأه  

مات راك  ماضية، ومجموع هاته الت   وفنون وعلوم في فترة زمنية   وتجارب وخبرات   وعادات  
 ابقة.م الس  م  من الأ   ة  ترتبط بأم  

 الإشكال   ينتمي إلى الماضي، لكن   راث  الت   على أن   فاق الباحثين  غم من ات   على الر      
من الذي ف في تحديد الز  ل  راث؟ فاخت  ينتمي إليه الت   ماض   زمن   الذي وقع هو: إلى أي   

 راث  الت   إلى قسمين، قسم يرى بأن   الآراء   من غيره، فانقسمت   راث  ز الت  لاله أن نمي   من خ  

                                                           
 .18، ص1973ار البيضاء، المغرب، قافي العربي، الد  راث والحداثة، المركز الث  د الجابري: الت  محم   1
، 2000، المغرب، قافي العربي  لطة )نحو ممارسة أدبية جديدة(، المركز الث  سة والس  سعيد يقطين: الأدب والمؤس   2

 .26ص



 لــــــــــمدخ
 

38 
 

 آخر يرى بأن   ، وقسم  1يا"ما ورثناه تاريخ   اريخ...هو كل  ة في الت  "ظاهرة طبيعية ممتد  
ي ماض   وو معنا من الماضي، سواء ماضينا أما هو حاضر فينا أ راث هو كل  :"الت  

 جهة نظرنا، لأن  الأقرب من و   عريف  هذا الت   ، ولعل  2القريب منه أو البعيد" غيرنا، سواء  
قد  روث  هذا المو  ، ولأن  ي  والفن   يني  والد   والفكري   والأدبي   قافي  راث يعني الموروث الث  الت  

د إلى زمننا غير محد   يبدأ بزمن   الأدبي   الموروث   أو قريب، ومثلا   بعيد   يكون ذو زمن  
 من البعيد. ولا بالز   ،اريخه بالت  الحاضر، فلا يمكن ربط  

بين  مزج   راث هو عملية  الت   :" توظيف  أدبي   ي من منظور نقدي  لام المسد  ويرى عبد الس   
هو زمن الحقيقة  ،حديدمن الت   نفلت  م   ثالث   لتأسيس زمن   لة  حاو  الماضي والحاضر في م  

 هناك   بأن   لم  ني لعلى ع  . ويقول زكي نجيب محمود: " إن   3غيير"ه الت  ول  ط  في فضاء لا ي  
تقنية، يمكن أن  ه عندي هي في كونه مجموعة من وسائل  قيمت   راث، لكن  ا اسمه الت  شيئ  

 سبة إلى ما استحدثناه من طرائق  ونحن آمنون بالن    لنستخدمها اليوم  لف ا عن الس  نأخذه  
لالة على ما لهي في رأيي كافية للد    ،بأكمله م  لالعا عانيها اليوم  التي ي   الحالة   وأن   جديدة  

ر والحداثة طو  الت   كل    . رغم  4نا"مشكلات   قليدية... في حل   ور الفكرية الت  تستطيعه تلك الص  
راث والاستعانة به كان مطلب الكثير من على الت   كاء  ت   الا أن   لا  إيشهدها العالم  التي

ل " ه يمث   لأن   ة بالمجتمعقافة الخاص  ة والث  وي  بيل الوحيد للحفاظ على اله  اد، وهو الس  ق  الن  
  5تنا"لأم  من الموروث الحضاري  اينا، وجزء  ان  نا وفن  دبائ  لأ   قافي  من الموروث الث   اجزء  

                                                           
الأردن،  وزيع، عانشر والت  روق للن  ، دار الش  1ط -ودراسات عربية وإسلامية أخرى  –راث فهمي جدعان: نظرية الت   1

 .16، ص 1985
 ات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، مركز دراس1دراسات ومناقشات، ط –راث والحداثة د عابد الجابري: الت  محم   2

 .45، ص1991
، 1993، 416ة العربي، الكويت، العدد المعاصر، مجل   عر العربي  راث في الش  ي: توظيف الت  لام المسد  عبد الس   3

 .85ص 
 .17، ص1973روق، بيروت، لبنان، دار الش  ، 1طزكي نجيب محمود:  تجديد الفكر العربي،  4
 .35ص، 1992رق، القاهرة، ، دار الش  1عبي، طفاروق خورشيد: الموروث الش   5
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وقد تستجدي  عن غيرها ة  أم   لكل    الأساس   ز  معية للأفراد، والممي   اكرة الج  ن للذ  المكو    عد  في  
  جارب والخبرات.بالت   ه زاخر  راث لأن  من الت   العون   المجتمعات  

ه ليع ة، فكان الحفاظ  شافه  راث في مراحله الأولى عن طريق الم  هذا الت   ارتحل   وقد     
 ك  خ لواقعها وحاضرها وتتمس  ؤر   ى ت  ، حت  لآخر   لته من جيل  الجماهير التي تناق   مسؤولية  

للحقيقة أو واقع تلك  وص القديمة كانت أقرب  ص  زة لها، فالن  مي   الم   مات  ها والس   ت  وي  به  
 1ه البدائيةممارست   أثناء  ة والوجدانية للفرد عن الأفعال العقلي   الفترة، فهو تعبير  

 قاط الآتية:راث في الن   الت   د أركون أنواع  ص محم  ويلخ     

 بها الجماعة. تؤمن   ة الآباء" أي كأخلاق وتقاليد  راث "كسن  الت   -
 ن.يجتهدة الم  م  الأئ   وشرائع   م  من أحكا   راث كإطار  الت   -
 الأفراد.ها ة يتوارث  ة تجريبية شعبي  عملي   ومات  راث كمعل  الت   -
 المدنية العالمة. بقات  بالط   ة  خاص   علمية   فكرية   أدبية   راث كمجموعة  الت   -
 2ها.ستقبل  رها وم  لحاض   ا تحلم به الجماهير  لم   رةر بم   للماضي رات  راث كتصو  الت   -

من  مناه  ما غن   راث، هو كل  الت   نرى بأن   ا سبق  ومم   عريفات  من خلال هذه الت     
 وعادات   وفكر   وم  ل  نا من الماضي من ع  ما وصل   التي سبقتنا، وكل   مم  والأ   الحضارات  

يجب أن  راث  هذا الت   أن   ز بقابلية الانتقال من الماضي إلى الحاضر، غير  تتمي   ،وتقاليد  
 مشاكلنا. منه في حل    د  ينا ونستفأثير في حيات  ز بالفعل والحيوية والت  يتمي  

 

 

                                                           
 ية الآداب والعلوم الإنسانيةرة ماجستير، كل  راث الأسطوري في المسرح الجزائي، مذك  نظر: فاطمة شكشاك: الت  ي   1

 .56، ص2009-2008باتنة، الجزائر، 
 .176، ص2018كتب، لندن، -، دار إي1قد العربي الحديث، طراث في الن  يب قويدري: مفهوم الت  د الط  محم   2
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 واية العربية:راث والر ِ الت  /3

واية زت بها الر  ة التي تمي  للقوالب والأساليب الغربي   د تقليد  جر  واية العربية م  الر    كانت       
ة م  غريب هو الس   ل كان الت  ب ،ةواية العربي  للر    خاص   ها، فلم يكن هناك طابع  في بدايات  

ها لم يكن لها خل  التي نشأت دا الأرضية   ة على هذا الجنس الأدبي، إذ  هيمن  الم  
وائي الر    م في الفن   ر والمتحك   ؤط   قليد هو الم  ة أو إسلامية؛ أي الت  عربي   خصوصية  

 العربي. 

 لم يجد سبيلا   العربي   وائي  الر   أن   قديمة عند العرب، إلا   ود أشكال سردية  ج  و   رغم        
واية الر   حيث " دخلت   ،ةشأة الغربي  الجديد ذي الن   هذا الجنس الأدبي   سايرة  وم   قليد  الت   إلا  

 مين، ومن ثم  ترج  ة الم  ت عناي  رجمة، وأد  قافية العربية عن طريق الت  لسلة الث  إلى الس  
ة آنذاك إلى قافة العربي  في الث   ا هو سائد  م  ل   اء، والخضوع  القر   فين الأوائل، بذوق  ؤل   الم  

وق الجمالي راثية كانت تهيمن على الذ  ت   فة بألوان  ؤل  والم  ترجمة، الم   وايات  تلوين الر   
ود ، كانت جه   1فين"هم من أنصاف المثق  اء الذين كان جل  ر  ور الق  مه  والفكري لج  

ة العربية راثي  ج بعض الألوان الت  الغربية، تقتصر على دم   وايات  العرب للر    المترجمين  
طب والخ   ،كالمقامات   ،ةخاص   سردية   أنواع   د علىالقارئ الذي تعو   رة ذوق  اي  لمس  

 والقصص.

ها المختلفة، فكان استلهام   طابات  على العديد من الخ   ح  واية منفت  الر   أفق   وبما أن     
 وأنواع   جناس  أعلى  وانفتاح   وع  ز  الكتابة من ن   ا يستدعيه فعل  م  ة، ول  وحتمي   ورة  راث ضر  للت  

ا وع  ز  ا منها، وأكثرها ن  ة استلهام  الأجناس الأدبي   أجدر   رواية  ال    مختلفة، "فإن   أدبية  
اريخ، أو من خطاب الت   واية  ها عند فعل الكتابة، فلا تكاد تخلو ر  ل  لاستدعائها وتمث  

                                                           
 .7، ص 2002اب العرب، دمشق، كت  الحاد ة، ات  واية العربي  راث في الر  : توظيف الت  اروت  د رياض محم   1
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عن  حم فضلا  لا  عبية، أو الم  ر الش  ي  عر أو الس   ا من الش   تف  ورة، ون  سط  رافة أو الأ  الخ  
 .1ونحوها" ،المواويل والأغاني

 ية العربية في المشرق العربي فقطواراث لم يقتصر على الر  بالت   هذا الوعي   أن   إلا      
ز بها التي تمي   كي  الح   رد وأساليب  الس   طرائق   اختلاف   غم  واية المغاربية ر  للر    امتد   بل  
مثل  ،وائية  ة شبه ر  تعبيري   ا أشكال  اجتازته   رات  لـ" تطو   اتاج  ، وجاء هذا ن  المغاربي   بدع  الم  

 ثر الأدبي  الن   لات  لتحو   ا استجابة  اتية، هما بدورهما جاء  يرة الذ  والس    ،اريخي  القصص الت  
 اء قوالب  باستيح   ل من القرن العشرين، ابتداء  صف الأو  الن    لال  ا خ  أليفي مغاربي  والت  

 جديد   وز إحساس  م، وبر  ي  من والق  ر الز  تغي  عبير عن حلة وتوظيفها في الت  ة والر   المقام  
 ل نتيجة  حو  ، وجاء هذا الت  2ة"سجيلي  ة والت  رافي  ة الخ  ة والقص  مي  ورة القل  ا بالص  ور  ر  بهما، م  

م مع الغرب، كذلك صاد  الت   نتيجة   وصية المجتمع، وتنامي الوعي الوطني   الوعي بخص  
 شكلا   أن يبتدع   وائي العربي  م على الر   ي تلك الحقبة حت  الذي سيطر ف قافي  الث   ناخ  الم  

ردية وص الس  ص  من الن   " تشتمل على ذخائر  ة  العربي   اكرة  الذ   أن   ة  واية، خاص  للر    اعربي  
 .3وليلة" حلات، ورائعة ألف ليلة  اريخ والر  ب الت  ت  إلى ك   ولا  ص  يرة، وو  ب الس   ت  ا من ك  لاق  انط  

للعودة إلى  عام    ة على وجه  ردي  الس   نجزات  ة والم  واية العربي  الر    على ذلك سعي   وقد أكد     
وص معنى ص  ت هذه الن  ي، أكد  القديم، ومن موقفها الواع   ص   ب الن  راث، و" تشر  الت  

اهن من الر   راءة  وق   ناسب منه، لتوظيف  الم   بش فيه، واستنباط  راث للن  إلى الت   العودة  
اريخي من الت  على الز   هذه العودة والانفتاح   ات  ت في الوقت نفسه جمالي  خلاله، وعرف  

                                                           
 .29، ص 2013نوير، الجزائر، ، دار الت  1ية، طص  اوي: شعرية العتبات الن  لعموري الز   1
ار ، الد  وزيع المدارسشر والت  ، شركة الن  1غة والخطاب(، طلات الل  واية المغاربية )تحو  ار: الر  عبد الحميد عق   2

 .26، ص2000البيضاء، 
اب كت  الحاد ، منشورات ات  1جريب(، طكون إلى مغامرة الت  )من أسئلة الت   واية في المغرب العربي  ادة: الر  د بر  م  مح 3

 .15، ص2006المغرب، الرباط، 
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ة في ردي  الس   حوة  الص   رفت  هكذا ع   1ا والانطلاق منه في المستقبل"للارتكاز عليه حاضر  
 هل منه.للن   العربي   ردي  راث الس  ه نحو الت  وج  العالم العربي، بالت  

 واية العربية في ثلاث نقاط  راث في الر  الت   توظيف   ار* بواعث  اض وت  د ري  د محم  حد  وي    
 وهي: ،يراها أساسية  

 :ة في حرب جوانة العربي  م  دتها الأ  بعد الهزيمة التي تكب   ة:بواعث واقعي   -
راث والوقوف على لت  إلى االعودة  ضرورة   فون العرب  المثق   أدرك   م،1967

كانت  الهزيمة   ة للمجتمع العربي، لأن  ية الخاص  زة والهو   الخصائص الممي  
 فعة التي استفاق  بمثابة الص   ، كانت هذه الهزيمة  2منها عسكرية أكثر   حضارية  
من، دون ا من الز  ة ردح  قافة الغربي  ، الذي سيطرت عليه الث  ف العربي  بها المثق  

ث تشب  ي   وأصل   خاص    فكر   راث لترسيخ وبناء  في الت   بالواقع، وكان البحث   الوعي  
 به في محاورته لعقله وواقعه.

فريقيا واليابان التي إة و تيني  في أمريكا اللا   مع ظهور روايات   ية:البواعث الفن ِ  -
واية الر    سعي   بب وراء  واية الغربية، كان هذا الس  غاير عن الر   م   ي  فن    زت بشكل  تمي  

راث والغوص في البيئة لقراءة الت  وصية، والعودة ص  ة للبحث عن الخ  العربي  
من  فات  على مؤل   ف العربي  ثق  لاع الم  ، وإط   ، بعد هذا الانفتاح والانفراج  3يةالمحل   

في  ع  وتنو   ه من اختلاف  آ ر  ام  ة ل  واية الغربي  مختلفة، خرج من سيطرة الر    ات  قار  
 عبالش   وتقاليد   ات  وعاد لات  شك  وايات، ورصدها لم  ي في هذه الر   كل الفن   الش  

                                                           
والأدب العربي، جامعة  غةربية الحديثة والمعاصرة، قسم الل  رديات الععبد الله بن صفية: دروس في مقياس الس   1

 .57، ص2017/2018، برج بوعريريج، الإبراهيميد البشير محم  
كتوراه في الأدب حاصل على شهادة الد   1965لد بمحافظة إدلب بسوريا عام و   ،غة العربيةس الل  *باحث ومدر   

 وريةس  واية العربية الف في الر  فاته: شخصية المثق  من مؤل  دمشق،  الحديث من جامعة العربي  
 .10واية العربية، صراث في الر  ار: توظيف الت  د رياض وت  نظر: محم  ي   2
 .11، صنفسهنظر: المرجع ي   3
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 ة  واية العربي  ا جعل الر  المجتمع التي تنتمي إليه، مم   ة  ما له خصوصي   وكل    -
 جديدة.  غامرة  ها وتبدأ م  راجع حسابات  ت  
من  كثيرة   اراث ألوان  ب الت  ت  ن في ك  و اد والباحثق  وجد الن   ة:قافي  البواعث الث   -

وا رسان... فقطع  طولي، قصص الف  يني، والقصص الب  كالقصص الد   ،صصالق  
 ا م  ل  و ،  1رديةية الس  صص  وه في هذه الأشكال الق  ا وجد  م  ة، ل  واية الغربي  لة بالر  الص  

في  وبة  ع  ص   واية  الر   ردية المختلفة، لم تجد  اخر بالألوان الس  الز   راث العربي  في الت  
 جاهها دون  ات   تغيير  ها في دون، كما ساعورها والاستفادة من هذا المخز  ذ  ج   مد   

ي حك  منها ما ي   ،دةومتعد    كثيرة   راث العربي  عوبة، فالقصص في الت  دنى ص  أ
وقصص العشق وقصص الأنبياء  ،بطال والملوك والحروبالأ صص  ق  

 ها لا تعطي الإضافة  لأن   ة واجبة  واية الغربي  مع الر   القطيعة   والمغامرات، فكانت  
 ة.     واية العربي  للر   

 عاصرة:واية المُ راثية في الر  رات الأشكال الت  تمظهُ /4

ا من ووعي   ذلك رغبة  و واية الحديثة والمعاصرة، راث في الر  الت   شكال ومظاهر  أ د  تتعد   
 امبدع   اي  فن    اعطي قالب  الج الواقع، وي  راث الذي يع  ية الت  ين العرب بأهم  وائي   ل الر   ب  ق  

 هذه العلاقة من خلال:ى وائية، وتتجل  لأعمالهم الر  

 الحكاية:  -أ

وث الحكائي القديمة والمور   وصهم على الحكايات  ص  في ن   العرب   ن  و وائي  الر   اعتمد    
راثية، كما نجده في شكال الت  في الأ الحكي أصيلا   عنصر   للأجداد والقدماء، إذ نجد  

ة ي  فن    إيحاءات   واية، وتأخذ  ل الر  ر الحكي تتشك  لال عنص  فمن خ   ،واية المعاصرةالر   

                                                           
 .11، صواية العربيةراث في الر  ار: توظيف الت  د رياض وت  محم  نظر: ي   1
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ة القديمة يرة والملحمة والأسطورة والقص  ر الفاعل، فالس   نص  من خلال هذا الع   اوتشويق  
 .1الحكي نصر  منهم ينبني على ع   رة كل  واية المعاص  والر   

 مز:الر  -ب

 ليل  ا، والد  تها ولم تسقط تاريخي  لي  العناصر التي حافظت على فاع   من أهم    مز  الر   عد  ي     
 ف في تشريح وفهم  ظ   مز و  ، فالر  ي  كل الفن   واية المعاصرة لهذا الش  الر    على ذلك استخدام  

ي بن  بين  ل  تواص   جسر   عد  ري، وهو ي  تصو   دلالي   عد  ا يحمله من ب  م  المجتمع ل   أوضاع  
"  جديدة ؤية  نسان المعاصر بر  منها الإ د  يقد يستفابقين تجارب الس   البشر، كما مثل  

إلى  ف  سم بالقصد وتهد  تت   واعية   ؤية  رورة فهي ر  ؤية الإنسان البدائي، بالض  تختلف عن ر  
 ورة  ص   لة في أعماق الإنسان، من أجل رسم  راث الموغ  ورة والت  سط  الإفادة من عناصر الأ  

 .2ته"مسير   عرقل  التي ت   القهر   ة عوامل  بيع  للإنسان، ولط   أعمق  

 البطل: -ج

 راث، إلا  كما هو الحال في الت   ،عاصرالم   وائي   في العمل الر    اا مهم  ز  حي    البطل   يأخذ       
، وبين البطل في اوري  سط  أ   ل بطلا  بين البطل في القديم الذي يمث    ه هناك خلاف  أن  

 كذات موقف   ليعكس   ه كفرد  ر عن ذات  " فهو يعب   عاصرة الذي هو بطل ملحمي  واية الم  الر   
 .3وح الجماعة"ر من خلالها عن ر  ، ويعب   راعات  الص    امة  دو   وسط  

ور ض  التي يلعبها ح   دوار  والأ بعاد  ل بالحاج علي سامي في أنواع البطل حسب الأفص   ي  
 الذي يشغله كما يلي:

                                                           
 .26: ص الت ناص الت راثي في حد ث أبو هريرة قالنظر: زهرة خالص: ي   1
بيروت،  شرراسات والن  ة للد  سة العربي  واية العراقية الحديثة، المؤس  عبي في الر  راث الش  أثر الت  ادي: صبري مسلم حم   2

 .15، ص 1980لبنان، 
واية الجزائرية، رسالة ماجيستير، كلية الآداب، جامعة عين عبي في بناء الر  راث الش  د: أثر الت  ابن مرزوقة محم   3

 .34، ص1989شمس، القاهرة، مصر، 
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 البطل في الأساطير والملاحم -1
 العجائبيةوص ص  ة والن  عبي  ر الش  ي  الس    البطل الخارق: بطل   -2
 ةوص الكلاسيكي  ص  ونجده في الن   ،ة  أو قضي   ؤية  ف للإقناع بر  البطل الهادف يوظ   -3
 ة.ومنطيقي  وص الر  ص  البطل الفارس: نجده في الن   -4
 مع.الج   ر البطل الفرد ويظهر البطل  غي   مز: حيث ي  البطل الر   -5
 1الإنسان المعاصر ورة  ص   ضات ويعكس  ناق  الت   : كثير  نسد  مال م أوأز  البطل الت   -6

 تتعامل   تأصبح - ةعام   بصفة   -ة المعاصرة والعربي   ة  ة الجزائري  وائي  الر    الكتابة   إن       
 إبداعية   ية  فن    حالة   عد  لها، حيث ت   لة  شك   م   ة  أساسي   راث المختلفة، كعناصر  الت   مع عناصر  

راثية صوص الت  ناص، فالن  الت   من منظور   سابقة  وص ص  ل من ن  يتشك   إبداع   ية، فأي  ك  تشار  
وص المبدعة، وهذا ما دفعنا للبحث في هذا ص  الن   داخل   ية وجمالية  فن    لديها إسهامات  

صوص الغائبة التي ، للكشف عن الن  نقدية   ل أداة  مث   ناص الذي ي  الت   جاه واختيار  الات   
هذه  ه داخل  رات  راث وتمظه  الت   أحمد زغب، ولإبراز أشكال امتداد   وايات  تختفي في ر  

الاجتماعية  ات  الإشكالي   من ذلك هو كشف   ، والأهم  ةوائية المعاصر صوص الر   الن  
 ه الأربعة.وايات  راث في ر  لال توظيفه للت  ها زغب من خ  ة التي عالج  والحضاري   والفكرية  

 ة  عام   ا والتي حاولنا الإلمام بها، اكتسبنا نظرة  رنا سابق  من خلال المفاهيم التي ذك    
 رة.سط  لأهداف الم  إلى اللوصول  طريق   سنجعل منها خارطة  

 

 

 

                                                           
 ادي الأدبي  راث وقضاياه، الن  عنى بالت  اريخ والبطولة، جذور فصلية محكمة ت  ر: بالحاج علي سامي: في الت  نظ  ي   1

 .426، ص2001، ديسمبر 4، مج07عودية، عدد:ة، الس  قافي، جد  الث  
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 ص الفصل:ملخ  

ناص ح الت  صطل  كم   ،راسةبهذه الد    ق  تعل   الم   المفاهيمي   المجال   اولنا في هذا الفصل  تن    
ن تبي   وايةراث في الر   الت   ضور  راسة ح  الد    حور  ا كان م  واية، ولم  راث بالر   لاقة الت  راث وعوالت  

ة عاصر  وص م  ص  في ن   راثية  أو ت   ،قديمة   ود نصوص  ج  ناص، فو  يكون بالت   ضور  الح   لنا أن  
راثية في الأعمال صوص الت  على كشف الن   تعمل   هذه الآلية   ناص؛ أي أن  يكون بالت  

مكن ولا ي   ،منها ة لا مناص  ة أساسي  واية المعاصرة ماد  راث في الر   الت   ور  ة، وحض  الأدبي  
 .  ماض  دون   ر، فلا حاضر  ا هو حاض  م  ل   ن أساسي  راث مكو   فالت   ،هازها أو إقصاؤ  تجاو  
 وعلاقة   واية المعاصرةالر    عديدة داخل   راث تمظهرات  للت   لنا في هذا الفصل أن   ن  تبي      

 وث  بها المور   قصد  وي   ،ة، وهي الحكايةهم  م   عناصر   في ثلاثة   واية تكمن  راث بالر   الت  
مز والر   كير الح  نص  بنى على ع  واية ت  راثية والر   من الأشكال الت   للقدماء، فكل   كائي  الح  

واعية  ؤية  تعتمد عليه في تشكيل ر   واية  الر    ا، فنجد  يري  ا تصو  لالي  ا د  عد  ل ب  الذي يحم  
ة، فهي ردي  شكال الس   في الأوالحديث   حداث نجده في القديم   حوله الأالذي تدور   والبطل  

 دور   ليلعب   راثي  الت   البطل   المعاصرة   ة  وائي  وص الر   ص  حيث تستدعي الن   ،شتركة  ة م  م  س  
 ردية.وص الس  ص  البطل في الن  

 افي   ثق   اج  ت  ن   ة، فكل  أم   لكل    اريخي  والت   والحضاري   بداع الفكري   هو الإراث  الت      
راث في الت   ة توظيف  راث، وعملي  ة الت  يدخل تحت تسمي   والخاص   العام  ، وحضاري   

واية الر    أت  بداعات، فأنش  واية، يكمن في الحاجة لهذه الإة الر   ة وخاص  وص الأدبي  ص  الن  
وا فيه حيث وجد   ،بدعين  الم   أنظار   راث شد  راث، والت  رد المباشر والت  ل بين الس  تواص   جسر  

 هم.  ابات  غني كت  ؤنسهم وت  ت   لالية  ود   رمزية   ولة  م  ح  
 



 

 

 الفصل الأول:

ايات أحمد زغب  حضور التراث الديني في رو
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 تمــهيــــد:

 من تأثير   هذا الأخير   ا يحملم  ل   ،ينيالد   ص  واية العربية المعاصرة على الن  الر   ت  اعتمد
في الأعمال  ينية كانت حاضرة  ين العرب، فالمرجعية الد  وائي  على الر   وعملي   نفسي  

عابير التي ابتدعها عظم الت  ية على م  ثورة فن    س الذي أحدث  المقد   ص  " الن  وائية الر  
 إليه الأسماع المقاطع تطمئن   ا متناسق  يا خاص  فن    ا، ليخلق تشكيل  ا ونثر  شعر   ي  العرب

 . 1سر"هولة وي  إلى الأفئدة في س  ويسري 

وراة أو كالقرآن الكريم، أو الت   ماويةتب الس  ق بالك  ما تعل   يني سواء  الد   ص  كما يحضر الن  
والقصص  الفكربوي الشريف، كما يحضر أيضا من خلل الإنجيل، أو الحديث الن  

 ص  في الن   هنأو مضم ةر الديني، عن طريق الاقتباس أو بشكل ضمني مبهم، محو 
أو  ،ة  ا سياسيوائي أبعاد  الر   ص  ذ في الن  يني لتأخ  اقها الد   عت من سي  ز  وائي، بعد أن انت  الر  

خييلي الذي تطرحه اريخي أو الت  بالواقع الاجتماعي أو الت   مرتبطة   أو أيديولوجية   أدبية  
ياقات جديدة تخدم ع في س  وض  واية، لكن ي  يني في الر   الد    ص   ور الن  ، يمكن حض  2وايةالر  
تي جاء ته الأصلية الغير دلال   تحويره من أجل توليد دلالات   واية، حيث يتم  الر    ؤية  ر  

 بها. 

الذي  بر المنهل  عت  أحمد زغب، كما ي   روايات  ل في تشك   أساسية   ركيزة   يني  الد    ص  الن   عد  ي  
 رة  و صيني في إعطاء الد   ص  ، ساهم الن  ةقافية والاجتماعية والفكريى الث  ن  يستقي منه الب  

وص القرآنية، ص  عل من الن  ا جوائية لزغب، مم  صوص الر   للن   اجديد   اى دلالي  ومعن   ،يةفن   
ا لتشخيص يج  أخرى نس   وص  ل مع نص  شك   ت   يني  بوية، وكذا القصص الد  والأحاديث الن  

                                                           
 .167، ص2003دار هومة، الجزائر،  -عر الجزائري المعاصرفي الش   -مالياته ناص وججمال مباركي: الت   1
 .83وائي في أعمال إميل حبيبي، مركز الإنماء القومي، بيروت، )د.ت(، صل الر   تخي  وش: عنف الم  سعيد عل   2
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 ج  ديناميكية، تع   لية  تفاع   الماضي في حركة   العصر، وإعادة فهم الحاضر بنصوص  
 وائية.    وص الر   ص  للن   دمة  ل الإيجابي خ  شك  دمير والت  بالامتصاص والت  

 القرآن الكريم:/1

وائية العربية الر    في الكتابات   صوص التي نجدها حاضرة  الن   من أهم    الكريم   القرآن   إن  
 ص   الن   الجوانب، وكذلك" كون   صوص من كل   ل أسمى الن  ه يمث  المعاصرة، ذلك لأن  

جودة يا، ورونقا جماليا بلغ في الا فن   ة حس  وص الأدبي  ص  ضفي على الن  القرآني ي  
ية وجمالية ، من هذا الوعي بفن   1صوير"وعة في الت  عبير، والر  قة في الت  ته...يمتاز بالد  غاي  
 ات  وصي  ص  وخ   لحاجته لآليات   ص  ينهل من هذا الن   وائي العربي  القرآني، راح الر   ص  الن  
 .د بها القرآن الكريم دون شك  تفر  

فها في بيرا من الآيات القرآنية التي وظ  ك عدداوائية لأحمد زغب نجد صوص الر  وفي الن  
 "سفر القضاة"صدر رواية  وايات، فنجده ي  الر    دة داخل  متعد    مختلفة، وفي مواقع   ياقات  س  

 القرآني: ص  بالن  

ا ن  مَ ثَ  ه  وا ب  ر  تَ ش  يَ ل   الل   ند  ع   ن  ا م  ذَ هَ  ونَ ول  ق  يَ  م  ث   م  يه  د  ي  أَ ب   ابَ تَ ك  ل  اَ  ونَ ب  ت  ك  ن يَ يَ لذ  ل    ل  ي  وَ فَ ﴿
 .792﴾ البقرةونَ ب  س  ك  ا يَ م  م م   ه  ل   ل  ي  وَ وَ  م  يه  د  ي  اَ تَ بَ تَ ا كَ م  م م   ه  ل   ل  ي  وَ فَ  يل  ل  قَ 

 لها علقة تربطها بمتن   د الاستدلال، بل نجد  ر  جا لم  حرفي   هذه الآية   وائي  الر    ع  لم يض  
في  -وحض  و   وبكل   -ده ج  ن   ات، وهذا ماخصي  ير بين الش  ث  والموضوع الذي أ   ،ص  الن  

بهم عن ت  وما جاء في ك   ،ب بني إسرائيلت  ث الكاتب عن ك  حين تحد   ،41:فحةالص  

                                                           
ة يفيين" أنموذجا، مجل  ناص القرآني في شعر مفدي زكريا قصيدة " إلى الر   اح بن خليفة وسرقمة عاشور: الت  عبد الفت   1

 .796-770، ص 2020، 1، العدد13راسات، مج:الواحات للبحوث والد   
 .03، ص2016أحمد زغب: سفر القضاة، دار الكتاب العربي، الجزائر، 2
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 أفكار   ص  الن   خصيات داخل  الش   الأنبياء، ليس هذا فقط بل نجد في الكثير من حوارات  
 ه.وايت  بها زغب ر   ات تنطبق عليها الآية الكريمة التي استهل  وكي  ل  وس  

اوي الذي أبدع ا جاء مسرودا من الر  أحدها مم   ،كثيرة   ية الكريمة مربوطة بتفاسير  فالآ
هم وربطه نبي    لتعاليم   سرائيل  إبني  عليه من استغلل   ا تنص  م  ل   ،نسيق الجميلفي الت  

تب من هم كانوا يكتبون الك  كر أن  كما ذ   ،نزل الله بها من سلطانأما  وافتراءات   فات  يبتحر 
وهذا ما بي نه أحمد زغب بقوله كيف ، من عند الله اعون أن هويد   اسن  عونها لليويب عندهم

هم هم وبنات  نبياء لزوجات  رقة والفاحشة ومضاجعة الأبالس   ب  يكون كتاب الله وفيه يأمر الر  
نيعة، لكن هذا هو الذي فعله أحبار اليهود وحاخاماتهم الش   الأفعالوغيرها من 

س  .ينالمقد 

فق انتظار في تنشيط أ   ص  لموقعها الاستراتيجي القريب من الن   ة  مهم   صدير عتبة  الت   عد  ي  
يكون في  :صدير نوعان، والت  1ارائي  رط به ق  نخ  الم   ص   بالن   صدير  القارئ في ربطه الت  

 ،ستهللالاوائي في واية، يستعملها الر   الر   وأقسام   لأجزاء   أو يكون كعنوان   ،وايةبداية الر   
ؤية جيرار الموازي حسب ر   ص  أو الن   ،يةص  الن   ول للمتن؛ أي العتبات  خ  للد   بة  ت  وكع  

 :ايةو  اني فر  وع الث  ا الن  وهي سفر القضاة، أم   ة  ل نجده في رواية واحدوع الأو  جينيت، والن  
 نذكر منها: ،هائفي أجزا صديرات  من الت   قد احتوت على العديد   ،ثورة الملئكة

 يبدأ بعنوان:  ،وايةابع من الر   في الجزء الر      

 2ثامزا.. هل هي فعل

 القرآنية:  يضع الآية   ثم   

                                                           
ة للعلوم ناشرون، الجزائر، ار العربي  ، الد  1، طإلى المناص   ص  عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جينيت من الن   1

 .108، ص2008
 .19ص، 2019وزيع، شر والت  باعة والن  ثورة الملئكة، سامي للط  : أحمد زغب2
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 لَ اب  بَ ب   ن  ي  كَ لَ مَ ى ال  لَ عَ  زلَ ن  ا أ  مَ و   رَ ح  الس    اسَ الن   ونَ م  ل   عَ ا ي  و  ر  فَ كَ  ينَ اط  يَ الش   ن  ك  لَ وَ ﴿
 )قرآن كريم(1﴾وتَ ار  مَ وتوَ ار  هَ 

التي سادت  ر الحالة  صو   وراح ي   ،وداءالس   العشرية   ئي يثير موضوع  وافي هذا الجزء الر   
اسة في تلك المرحلة الس   ور  ز على د  ه رك  مز، والواضح أن  باستخدام الر   الفترة   تلك  
ياطين الذين يفسدون في الأرض ولا يريدون فهم بالش  ص  عبة من تاريخ الجزائر، وو  الص  

هها هم التي شب  ة بأفكارهم وخطابات  ول العام  عق   ك مسح  من ذل الأكثر   للوطن، بل   الخير  
ياطين وإذا كنت من الش   ،ياطينحر لتكون من الش  م الس   يجب تعل   :و بالأحرى أحر،بالس  

وائي الر    ومن هنا نعي توظيف   ،حر وإن لم تكن منهم كفروا بكمي الس   عل   من م   أصبحت  
على الحادثة  ص  الن   سقاط  إستعماله الل خ  من ،للآية القرآنية في بداية هذا الجزء

أي ؛ وهذه هي الغاية التي أرادها أحمد زغب ،وائيرد الر   ق المقصود في هذا الس  فتطاب  
 اوي .وايته مع إضاءات أسلوبية للر  عن طريق ر   إيصالهوما يريد  ،هيما يعن   ترجمة  

ولة التي إلى مشكلة الد   ي   فن   قالب  في  ح الكاتب  واية لم  ادس من الر   وفي الجزء الس        
 مة هذا الجزء بالآية القرآنية: ا في مقد   ر المفسدون، مستعين  الفساد وكث   أصابها داء  

 ﴾ض  ر  ي الَ ف   ونَ د  س  ف  ي   ط  ه  رَ  ة  سعَ ت   ة  ينَ د  مَ ي ال  ف   انَ كَ وَ ﴿

 2)قرآن كريم(

وا فيها ث  ولة، والذين عابها الد   تي  ل  ة التي ابت  العصاب   زء عن  ث الكاتب في هذا الج  يتحد  
ى لإوج ل  نوا من الو  ك  الوطن، كما تم رقة وتحويل هاته الأموال لبنوك خارج  ا بالس  فساد  

ولة ساتؤس  جميع م   دليل للت   ، استحضر زغب هذه الآية  هالوا في جميع مفاصل، وتسل  الد 
 على هذه الفئة الفاسدة المفسدة.

                                                           
 .19ص، ثورة الملئكةأحمد زغب: 1
 .33ص: المرجع نفسه2
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ثورة :" في رواية لأجزاء   القرآنية كتصدير   الآيات   زغب بعض  ف أحمد ريقة وظ  بنفس الط  
م مع ء  وع الجزء، فهي تتواق مع موض  ، وكانت في الكثير من الأحيان تتعال  "الملئكة

     وايةر   لحظ أن  قسم، والم   ته في متن كل   ى عليها زغب قص  ن  الفكرة الأساسية التي ب  
 ريقة، وأخذ كل  بهذه الط    ئتجز   الأربعة التي    وايات  لر   الوحيدة بين اهي  "ثورة الملئكة" 
أو صدير من الت   وع  خرى هذا الن  الأ   وايات  به، لذلك لم نجد في الر    اخاص   اان  نو  ع   زء  ج  

 ه.كلي لروايات  ناء الجانب الش  وائي في ب  جه الر   العتبات، للختلف الذي انته  

عليه  وتصديرات، وبناء   كعتبات   وايات  القرآني في الر    ص   ور الن  ض  ح   هذا فيما يخص  
شويشات، كي لا يقع في بعض الت   ية توظيف القرآن الكريم، في إرشاد القارئ  أهم    ضح  تت  

 تن.ة بالم  شاي  والو   وص هي البوح  ص  ة هذه الن  فمهم  

ايات، فاستدعاء هذه و رآني في متن الر   الق   ص  ا للن  ف  ا مكث  ور  حض   خرى نجد  أ   هة  ومن ج  
 ل المرجعية  لالية، بالإضافة إلى ذلك فهو يمث   وحية والجمالية والد  يته الر  وص لأهم   ص  الن  
 وائية.وص الر   ص  في هاته الن   ،والفكرية ،قافية والاجتماعيةالث  

 القرآني: ص  ي للن  ور الحرف  الحض  /1.1

مليه هذا الموقف، ياق الذي ي  الس    ل  داخ في المناسبات   القرآني   ص  الن   توظيف   كما نجد  
ار ابن خلة بين عم  ران الذي وقع في قرية الن  أثناء عقد الق   "المقبرة البيضاء"ة واي  ففي ر  

طلق أو كما ي   ،ة بنت الحاج العربي، والذي حضره إمام القريةرقي  اج منصور على   حال
م ك  قَ لَ ي خَ الذ   م  ك  ب  وا رَ ق  ات   اس  الن   اهَ ي  ا أَ يَ الكريمة: ﴿ (، واستحضر الآية  نعم سيديعليه )

تلى ما ت   عادة    1﴾اء  سَ ن  ا وَ ير  ث   كَ ال  جَ ر   اَ ه  ن  م   ث  بَ ا، وَ هَ جَ و  ا زَ هَ ن  م   قَ لَ خَ ، وَ ة  دَ اح  وَ  س  ف  ن ن  م   
ل والمرأة، ج  ج بين الر  زاو  ط و الت  راب  ا تحمله من دلالة الت  م  عقد القران، ل   أثناء   هذه الآية  

 ،وائيرد الر   ور حوله الس  على ما يد   وكشاهد   ،متها لهذه المناسبةء  لفها زغب لم  كما وظ  
                                                           

 .42، ص2007أحمد زغب: المقبرة البيضاء، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1
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 ،بغحمد ز أج في المجتمع الذي ذكره زاو  ة لعملية الت  ي  رف  ة والع  يني  الد    ة  غيكره الص   مع ذ  
ر دها والاطلع المباشوتعد   ،في بيان الكاتب لاختلف مصادره ة  هذا ما يجعل قو  

 عليها.

 ن  سَ ح  أَ  م  ك  ي  أَ  م  ك  وَ ل  ب  يَ ل   ةَ ايَ حَ ل  او  تَ و  مَ ال   قَ لَ ي خَ الذ   وَ ه  آية: ﴿ وائي  الر    ف  ريقة وظ  بنفس الط  
ل فتدخ   هت بصالح جار الحاج منصور الذي فقد ابن  ، إثر الفاجعة التي ألم   1﴾ل  مَ عَ 

ها تتماشى مع بهذه الآية لأن   ق زغب في الاستدلالف   يه بهذه الآية، و  واس  )نعم سيدي( لي  
 به. ردي ولا تخل  المقام الس  

عَل  ف يهَا مَن اوي يقرأ قوله تعالى: ﴿نجد الر   "ثورة الملئكة"كذلك في رواية  قَال وا أَتَج 
لَم   كَ وَن قَد  س  لَكَۖ  قَالَ إ ن  ي أَع  د  ن  ن سَب  ح  ب حَم  مَاءَ وَنَح  ف ك  الد   د  ف يهَا وَيَس  س  مَا لَ  ي ف 

لَم ونَ  خصيات ة عن الأحداث التي تجمع بين الش  عام   فكرة     قارئ ال. ليعطي  2﴾تَع 
ة التي خصي  هذه الش   "سويلم"وار الذي دار بين شخصية  ة التي دارت بينهم، فالح  والقص  

ة ط  ة الق  يخ العارف عبد الودود، حول قص  ودية، وبين الش  ج  جابات لأسئلة و  تبحث عن إ  
هناك  ، وهي أن  ستفيضة  الم   اوي الإجابة  عطي الر  تأكل أطفالها، من خلل الآية ي  التي 
عنها مهما حاول فهمها والبحث فيها، و توظيف  لا يستطيع الإنسان الإجابة   أسئلة  

 خصيات.رحته الش  يني إجابة للإشكال الذي ط  الد   ص  أحمد زغب هذا الن  

 أقل   صو صالخ  على وجه ، من الحضور وع  هذا الن  نجد  " وب فجرةر  ليلة ه  " واية وفي ر  
التي  خصيات  ردية ولمستوى وطبيعة الش  رورة الس  للض   ا من سابقه، وهذا راجع  ور  ض  ح  

 خصوصا ،يني  والد    والمعرفي   قافي  الث   خصيات  واية، فمستوى الش  استخدمها في هذه الر  

                                                           
 .45ص،المقبرة البيضاءأحمد زغب: 1
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بذلك:" يتساءل عايش لماذا  ونستدل   وص،ص  ور مثل هذه الن  ض  ا في ح  ا مهم  ر  يلعب دو 
 ة في حفظ سورة:ر كبي غنية، بينما وجد صعوبة  في حفظ هذه الأ   لم يجد صعوبة  

 1....."ة  عَ ار  قَ ا ال  مَ  اكَ رَ د  ا أَ مَ وَ  ة  عَ ار  قَ ا ال  مَ  ة  عَ ار  قَ ال  

يته ودلالته دس  كل )اقتباس( يحافظ على ق  القرآني بهذا الش   ص   الن   توظيف   إن  
على أحداث كبرى  رد، وكشواهد  الس   داخل   وع  بة الموض  ناس  ه م  ات  وتكون استخدام  ليةالأص

للأحداث التي عاشتها  دينية   روحانية   وائي، وأعطى صبغة  الفعل الر    وقعت أثناء  
 الآيات   وائي  ة التي يستعمل فيها الر   وظيفي  د والإصابات الت  الجي    حديد  نا الت  خصياتفه  الش  

عند سلوب ة الأ  ق  د   عليه  ودة، وهذا يدل  مع الواقعة المسر   كبير   ة تقابلت بشكل  الكريم
 أحمد زغب.

 القرآني:  ص  زئي للن  ور الج  ض  الح  /2.1

من خلل  ،القرآني ص  ور للن  ض  من الح   وع  في هذا المقام، هذا الن   يمكننا أن نستحضر  
لالة د  الا في بناء هم  م   ادور   يؤديربعة الأ وايات  ية صغرى، إذ نجده في الر   نص    نيات  ب  
ة لزغب وهذا ما لمسناه الإبداعي   جربة  لئم الت  التي ت   المكتسبات   معاني، فهو من أهم   الو 

 وائية.وص الر   ص  في الن  

 حيث يقول: " ثم   "،سفر القضاة"وع في رواية استخدم هذا الن   الكاتب   لحظ أن  والم  
الله في  هم خلفاء   فالقضاة   2ا"في الأرض فساد   هم إلى آلهة تعيث  ت  ضاة وورثل الق  تحو  

ى ، وهذا ما أد  بهالوا وك  التي أ   م  اهم خالفوا المهأن   ب اليهود، غير  كما جاء في كت   ،أرضه
 ط  س  ق  ال  ب   انَ يزَ م  ال  ل وَ اَ يَ ك  م  وا ال  ف  و  أَ  م و  ا قَ يَ وَ القرآني: ﴿ ص  بالن   للستعانةبالكاتب 

                                                           
 .8، ص2017أحمد زغب: ليلة هروب فجرة، سامي للطبع والنشر والتوزيع، الوادي، الجزائر،  1
 .37ص ،سفر القضاةأحمد زغب: 2
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اس الن   س  وسياسة بخ   1﴾ينَ د  س  ف  م   ض  ر  ي الأ َ وا ف  ثَ ع  تَ  لَ وَ  م  ه  اءَ يَ ش  أَ  اسَ وا الن  س  خَ ب  تَ لَ ,و
ق فسدين، وهذا ما ينطب  غيان من أخلق الم  والط   والعلو   هم والخيانة وإشاعة الفحشاء  حق  

 واية.ضاة التي جاءت في الر   الق   فات  على ص  

لا ودولة القلب إلى قيام الساعة قول: " دولة العقل ساعة  واية نفسها يوفي الر    ،كذلك
 لَ وَ  ة  ي  ق  ر  شَ  لَ  ة  ونَ ت  ي  زَ  ة  كَ ارَ بَ م   ة  شجرَ في قوله تعالى: ﴿ هذا الأثر   نجد   2ة"ة ولا غربي  شرقي  

التي  ياقها و مضمونها الأصلي  من س   قد أخرج الآية   الكاتب   لحظ أن  ، من الم  3﴾ة  ي  ب  ر  غَ 
واية ا، ففي الر   ر تمام  اي  غ  م   ياق  فها في س  ف نور الله سبحانه، ووظ  وهو وص   ،هعت فيوض  

هات وج  والت   سعيناتياسية في الجزائر في فترة الت  ث عن المشاكل الس   نجده يتحد  
 غربي   ون، والتي هي في الأصل نتاج  اسة الجزائري  ها الس  اياسية التي تبن  ارات الس   ي  والت  

قافية وصية الفكرية والث  دون مراعاة الخص   راد تطبيقها على الإنسان الجزائري  ي   ،ومشرقي  
أحوال  إليه توما آل ،وداءاية العشرية الس  بد   اوي هنا يذكر حالة  فالر  ،ينية للمجتمعوالد  

تلك العقبة والفترة من نة بر عي   عت  الذي ي   ،ستشهد بالحاج البيكو مثل  اعب ( فة ) الش  العام  
أن  ه أراد  ة )إسلمية ( لكن  شرقي   ياح  ولا بر  ه محم  رد وجد البيكو نفس  ل الس  لومن خ   ،

وتغي ر  خذل  نطفأت عندما   اه المضيئة  علمت   لكن   ،ىماء ولا أذ  د   بدون سفك   تكون  
 :حمد زغب من توظيفيةأبه  ىوهذا ما عن ،ولا إلى هؤلاء ،لى هؤلاءإفانعزل لا  ،الحال

 ة .غربي   ة ولالا شرقي  

 ن   سخوا إلى ج  الملئكة الذين م   :فحة: "عنوان كبير في وسط الص  ص  الن  في كما ورد 
القرآني: ص  من الن   " ثورة الملئكة:"في رواية ص  . اقتبس هذا الن   4هم "وا عن أمر رب   فسق  

                                                           
 .  85سورة هود: الآية  1
 .146سفر القضاة: ص 2
 .35سورة النور: الآية 3
 .6ص ،سفر القضاةأحمد زغب: 4
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ل يسَ كَ ﴿ وا إ ل  إ ب  دَمَ فَسَجَد  وا لِ  د  ج  مَلَئ كَة  اس  نَا ل ل  ر  وَإ ذ  ق ل  ن   فَفَسَقَ عَن  أَم  نَ ال ج  انَ م 
ل ر المعنى الأو  غي   ح بذلك لكي ي  ولم يصر    ،غيير في بعض الكلمات  .مع الت   1﴾رَب  ه  

الكاتب في إسقاط  ر غرض  فس  ليتماشى مع الحدث، هذا ما ي   ه بمعنى جديد  ف  للآية، ويخل  
ائد، ولم ول الز  سويلم عن الفض  يخ عبد الودود الذي نهى ة الش  ص  هذا الاقتباس على ق  

يخ، ولم يمتثل جرة الش  ودة داخل ح  حر والأرواح الموج  ب الس  على كت   لع  يشأ له الاط   
 ه عبد الودود وطرده، فلم يعد من تلميذه.    سويلم لأوامره فنبذ  

 حاجة   ...لكن   إلى القرية ليستريح   ويلم أن يذهب  ر س  واية:" لذلك قر  ا في الر  أيض   ونجد  
س  وفي القرآن الكريم: ﴿ 2ا إلى القرية"تدفعه دفع   في نفس يعقوب   إ ل  حَاجَة  ف ي نَف 
وبَ قَضَاهَا﴾ ا يجعل سويلم ما، مم   يام بفعل  بب وراء الق  والس   ،ية، وتعني إخفاء الن    3يَع ق 

هل أ ا من يد عون  ر  ه ي  أن   لكن ذكر  ه في العودة إلى القرية، رغبت   ة وراء  ي  ته الحقيقيخفي ني  
رة في القرية تعس   ونة لدرايته بأحوالهم الم  يخ عبد الودود ورابح ولد العق  ة الش  قريته وخاص  

 القارئ   دخلت  أو  ،ة تأويلت  عد   ص  عطت للن  أ و ،شيء ل  ه شيء مقاب  ة، يعني مقصد  الجبلي  
ا ولا رد غامض  عل من الس  ائم عن المعنى الحقيقي، وهذا ما يجالد   ل والبحث  ساؤ  الت   دائرة  

طلق إعلى  القارئ   وحث   ،شويقسراره، والغاية من ذلك هي الت  أيفصح عن جميع 
 اوي.ه الر  يلإالذي يرمي  المقصود   خياله يستوعب  

يقول سي بوعلم عندما طلبت منه صافي قتل  ،واية نفسهاوفي الر    ،لى ذلكإبالإضافة 
 اعد  لما لسويلم وب  ، ويرى في هذا الأمر ظ  4ا*"ري شطط  ني من أمفين  عروري: " وتكل   الز  

ل في اد  ج  اقش ولا ي  ن  ف لا ي  موظ  ور الذي يقوم به سويلم والد   ه يعرف قيمة  ، لأن  عن الحق  

                                                           
 .50الآية  :سورة الكهف 1
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 ذ  إ   م  ه  وب  ل  ى ق  لَ ا عَ نَ ط  بَ رَ وَ ى له، ونجد هذا المعنى في الآية الكريمة: ﴿عط  الأوامر التي ت  
ا ذ  ا إ  نَ ل  ق   د  قَ ا لَ ه  إلَ  ه  ون  ن د  ا م  وَ ع  د  ن ن  لَ  ض  ر  الَ وَ  ات  اوَ مَ الس   ب  ا رَ نَ ب  وا رَ ال  قَ وا فَ ام  قَ 

ة من عظم   ف زغب معنى الآية الكريمة في كلم سي بوعلم ليزيد  ، وظ  1﴾اط  طَ شَ 
 الفعل والأمر المقدم عليه. 

ها، والتي جاءت في ب ح  صر  غير م   وح الاقتباسات  ض  ن بو  من خلل الجدول الآتي سنبي   
 وائي من القرآن الكريم:الر    ص   الن  

  كلمال ةالقرآنيلآيات ا وائيالمقطع الر  

ضاة وورثتهم ل الق  تحو   ثم  
إلى آلهة تعيث في الأرض 

  افساد  

 ال  ي  ك  م  وا ال  ف  و  أ   م  و  ا ق  ي  و  
وا س  خ  ب   ت  لا  و   ط  س  ق  ال  ب   ان  يز  م  ال  و  

وا ث  ع   ت  لا  و   م  ه  اء  ي  ش  أ   اس  الن  
 ين  د  س  ف  م   ض  ر  ي الأ   ف  

 في الأرض مفسدين

 ودولة   العقل ساعة   دولة  
اعة، لا القلب إلى قيام الس  

 ةة ولا غربي  شرقي  

 لا   ة  ون  ت  ي  ز   ة  ك  ار  ب  م   ة  ر  ج  ش  
 ة  ي  ب  ر  غ   لا  و   ة  ي  ق  ر  ش  

 ةة ولا غربي  لا شرقي  

عنوان كبير في وسط 
لذين الملئكة ا :فحةالص  

فسقوا عن  ن   خوا إلى ج  س  م  
 همأمر رب   

د وا  ج  ئ ك ة  اس  و إ ذ  ق ل ن ا ل ل م ل 
ل يس   د وا إ لا  إ ب  ج  م  ف س  د  لآ 

ق  ع ن   ن   ف ف س  ك ان  م ن  ال ج 
ب  ه   ر  ر   أ م 

 همفسقوا عن أمر رب    جن  
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حاجة في نفس  لكن  
ا إلى ع  تدفعه دف   يعقوب  
 القرية

اج   ق وب  إ لا  ح  ة  ف ي ن ف س  ي ع 
اه ا  ق ض 

 في نفس يعقوب   حاجة  

 ذ  إ   م  ه  وب  ل  ى ق  ل  ا ع  ن  ط  ب  ر  و   اي من أمري شطط  فينن  وتكل   
 ب  ا ر  ن  ب  وا ر  ال  ق  وا ف  ام  ق  

ن ل   ض  ر  الأ   و   ات  او  م  الس  
 د  ق  ا ل  ه  ل  إ   ه  ون  ن د  ا م  و  ع  د  ن  
 اط  ط  ا ش  ذ  ا إ  ن  ل  ق  

 اشطط  

 المشترك بين المقطع الروائي والمقطع القرآني. الكلم( يوضح 1جدول رقم)

 ينيياقه الد   اد منه إخراجه من س  ر  وائي، ي  الر    ص  الن   القرآني داخل   ص  تضمين الن   إن  
خييلي واية الت  ا حسب واقع الر   ا وسياسي  وجي  ول  ا وإيدي  ا أدبي  عد  وإعطائه ب  

 ي.ص   د الن  عد  الت   نات  مكو    أحد   صبح  والاجتماعي، لي  اريخي  والت  

 منها: ة نقاط  عد  اتفي وايني في الر   آالقر  ص  الن   زات  دت بعض ممي  وقد حد  

ا جماليا بلغ في الجودة يا، ورونق  ا فن   صوص الأدبية حس  ضفي على الن  القرآني ي   ص  الن  -
 ية وجمالية  بفن    ، من هذا الوعي  رويصوعة في الت  عبير، والر  ة في الت  ق  غايته...يمتاز بالد   

 القرآني. ص   الن  

ر ا تتوف  م  واية نظرا  ل  للر    غوي  في تشكيل الفضاء الل   ارافد   ار  عنص  القرآني  ص  الن   رعتب  ي  -
 من ترانيم   اذوقي   اصوير، ويعطي طابع  على الت   ة  وبلغة وقدر   من فصاحة   ،هت  عليه لغ  

ز عن ممي   ها شيء  ضافت  إى المعاني، فلهذا لى صد  إوح بك وتر   ع  تستقطب المسام   لفظية  
 نية.آصوص القر ضافة بالن  غير الم   وايات  باقي الر   
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ن ي  - على القارئ حين  سلطة   ويضيف   ،وايةللر    سلوب السردي   من الأالقرآني  ص  الن  حس 
 وائي.الر   ص   للن   ة  ر وتكوين صبغة قوي  التبح  

 القصص القرآني:/2

ة م  من المصادر المه وبالقصص القرآني، وه أحمد زغب قد استعان   ن الواضح أن  م
ة رات وخاص  صو  ر فقط الت  ر لكن تتغي  اريخ يتكر  الت   ن  لأ ،الحياة في عبرالتي ي ت خذ منها ال

 يؤمن وبجانب شيء   ،هفي إثباتات   اوائي قوي  يجعل الر    من الاستدلالات   مزيد  ب، و ينيالد   
 وجل   لين، يرويها الله عز  ا جاءت في القرآن الكريم عن أخبار الأو  ل قصص  الذي يمث   ،به

ر تأث   وائي  الر    ا للقارئ أن  م على هذه الأرض، ويبدو جلي  د  عاشوا منذ الق   عن أقوام  
 ومختلفة، وجاء استخدام   عديدة   ءات  في استدعا ر  أث  ص القرآني، ونلحظ هذا الت  ص  بالق  

 كما يلي: ،ص القرآنيللقص   زغب  

 الله   ن و يدع  الب لخضر للبدو الذي كانوا بمسجد القرية خرج الط   ة قوم لوط:قص  /1.2
 ا كأمطار  يت  بر  ما:" فأمطرتنا ك  ة فقال لهم متهك   هم بعد الجفاف الذي ضرب البادي  يث  غ  أن ي  

الاستعمار على المجاهدين  ودن  الذي أطلقه ج   صاص  ، ويقصد الر  1وم"د  في س   قوم لوط  
الذين  وط  ة قوم ل  بقص   وس، واستدل  ف  في الن   والخوف   عر  ا زرع الذ  ان القرية، مم  ك  وس  

 عل المعاصيوا في ف  بعدما تماد   ،عليهم العذاب   مة، وحق  مسو   أمطرهم الله بحجارة  
ب، فكان ب  ء وأصحاب الق  الأوليا يه  اء تأل  ق بأهل القرية كان جر  الذي لح   وكذلك العذاب  

 وه. لق  تلء الذي هو الاب والاستعمار   صاص  الر  

 حيث أخذ   ،ةلم، له دلالاته الخاص  لوط عليه الس   بي   ة الن  ص  لهذه لق   استحضار زغب  
لإضفاء  وائي في المتنة التي تناولها الر   طها على القص  سقأة، و معنى ودلالة هذه القص  
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 ملة  ة الجديدة، وهذا بالاشتغال على فكرة أساسية من ج  للقص   ودلالي   ي  وفن   جمالي    عد  ب  
 ة الأولى.الأفكار في القص  

 على حالة   الحاج بيكو وما لحقه من قلق   اوي حالة  الر   : يسرد  امري  ة الس  قص  /2.2
سة ياثون في الس   يتحد   ور أناس  ه  شيئا، وظ   ههتوج  م من فه  المجتمع الذي أصبح لا ي  

وهي  ،نةز على فئة معي  اوي، وقد رك  ا حسب الر  شيئ   ان لا يفقهون فيهماذل  وال ،ينوالد   
ة يب  ر  م   جاهات  كون في ات   ونهم، يتحر  قد عي  م وتت  حاه  ل   ل  ن تتطاو  باب مم  بعض الش  

ة كاتهم" كحركاوي تحر  هم فيصف الر  ي أفكار  وا فيهم ويدعوهم لتبن   ب  اس ليخط  ويجمعون الن  
لى عاة ض  نفسهم ق  أ، جعلوا من 1ها"ذ  سول فنب  من أثر الر   الذي قبض قبضة   امري  الس  
من ما وهذا من ض   ،لله إلا   كم  لا ح   :بشعار   لطان  الله به من س   ما أنزل   سم دين  ااس بالن  

وقد  ،الجليل حابي  اس الص  هم لعبد الله بن عب  ت  اور ح  الخوارج آنذاك في م   كر  ه ف  خل ف  
 إن   ؛على أحكامهم ولا تعقيب   ،همبزعماء ذوات   غير مباشرة   واي بطريقة  هم الر  ف  وص  

الفهم خ  من ي   كل    ام وضد  الحك   باب، ضد  ك لهؤلاء الش  حر   هو الم   قصاء  ب والإعص  الت  
 سوداء   ام  الجمر التي جاءت بأي   الذي ظهر قبل سنوات   الج زغب هذا الفكر  أي، يع  الر  
اس، لقد الن   بالخراب وشقاء   إلا   لم تأت   عقيمة   مغلوطة   فكار  لأ   ى المجتمع، نتيجة  عل
واية باب التي جاءت في الر   ة الش  على قص   امري  ة الس  ق زغب في إسقاط قص  ف   و  

 ،هييج  ة والت  غالط  والم   ،حريض)الت   :منها ،أساسية   ن تلتقيان في نقاط  اتص  فالق  
فيه للواقع  ب  رغ  م   حداث بشكل  على الأ الإسقاطاتفي  ئيواهذا ينجح الر  ة(.بواي  والغ  

 .نيآص القر ص  الق   في تلك الحقبة باستدلالات   الفكري  
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عروري الذي ز  اليلم و  س   شخصفالحادثة كانت في " ثورة الملئكة   "أم ا سردها في رواية  
لكي لا يقع في ، ودود وتذكيرهيخ عبد الل الش  ب  م من ق  ك  صائح والح  نال باعا  من الن  

 لى ذلك.ولإ  له ما يؤ   وبي ن   امري  موسى لا الس   ة  م حكم  دعاه لتعل   قوه، ثم  سب   نم أخطاء  

الحاج  أخرى جمعت بين اوي عن حادثة  ثنا الر  ريقة يحد   : بنفس الط  مرودة الن  قص  /3.2
هما مع )البيكو( صف تعامل  من أميرهما، كما و  ه رسالة  ايعط  أ حين سل  ين م  شاب  و بيكو 

عامل إلى الأفكار التي وع من الت  اوي هذا الن  ع الر  رج  لظة، ي  وغ   ضاضة  الذي يرى فيهما ف  
مرود حيث قال:" فقد أصبح ة الن  ه لقص  ار  ه باستحض  د كلم  ؤك   تحملها هذه الجماعة، وي  

 1مرود"كما يفعل الن   ،تيم  ي وي  حي  بل هو الذي ي   ،كمهعلى ح   ا لا اعتراض  ا صغير  إله  
فا تطر   من حيث الأفكار التي تحملهما، فالأمير كان م   اكبير   اتين تشابه  نجد في القص  

عى د  امرود ، فالن  اللهلشريعة  ايم حساب  ق  ولا ي   ،با لا يؤمن لا بقانون وضعي   ص   متع  
وهيته، وكذلك أمير ل  بأ   قر  من يخالفه ولا ي   وكان يقتل كل   ،وهية وطغى في الأرضالأل  

 اها. ه التي يتبن  ه أو أفكار  ف مذهب  ل  خامن ي   كل    فيالإعدام  حكم   ذ  الجماعة كان ينف   

ة بما جاء في القرآن حمد زغب في هذه القص  أ استدل  ة هاروت وماروت: قص  /4.2
ءت في رواية جا، حر  اس الس   الن   مان  كانا يعل    ينذالل   وماروت   كين هاروت  الكريم عن المل  

 ها سحر  الي في المتن:" مثل والدته حدي قبل أن يمس  كل الت  "ثورة الملئكة" على الش  
 هاروت   ا، أن  واه  ة في القرآن الكريم فح  ت هذه القص  ، حيث ورد  2وماروت" هاروت  

في ذلك  ه قد كثرلأن   ،هقائ  حر، لات   م الس   إلى تعل   اس  دان الن  رش  ين ي  ك  مل   اكان   وماروت  
ورة البقرة وع في الفتنه، كما جاء في س  ق  من الو   اس  ران الن  حذ   حرة، وي  حر والس  من الس   الز  
ف ر  ﴿ ن  ف ت نَة  فَلَ تَك   . 3﴾إ ن مَا نَح 
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قوله  ونة، التي تابت على حد   م على شخصية حدي العق  هك  ة للت  زغب هذه القص   استخدم  
ل، رم الأو  من الج   ا أكبر  رم  وماروت؛ أي بارتكابها ج   من ضرب الخفيف بسحر هاروت  

ثون فيها يرض يعانطلقوا في الأ ثم   ،الملئكة ياطين الذين لبسوا أثواب  ووصفهم بالش  
ة هو من القص   راد  الم   وائي؛ أي أن  الر    ص   ة في الن  عارض  ة كم  جاءت هذه القص  ،افساد  

ة عوذة الخاص  من الش   انوع  تمتهن  ، بعدما كانت ونةحدي العق   الكشف عن مدى سذاجة  
رم أبشع ق بين المرء وزوجته، وهذا ج  فر   حر الذي ي  لس   إلى ا)ضرب لخفيف(، انتقلت 

 من سابقه. إيذاء   وأكثر  

فها زغب من ة وظ  كر أو الاستعمال لهذه القصص له دلالات خاص  هذا الذ  
ة مها الحدث أو القص  رورة التي يحت   ب الض  جديدة، حس بدلالة   وتغليفهاامتصاصهاأجلها
 فصيل:حه بالت  ، وهذا ما سنوض   وائي  الر    ص   الن   داخل  

ة البقرة في القرآن حيث جاءت قص   ،عرف ببقرة اليتيمأو كما ت   بقرة بني إسرائيل:/5.2
وا بَقَرَة  الكريم ﴿ بَح  ك م  أَن تَذ  َ يَأ م ر  ثها ور   تيم  ي  كانت ل   البقرة   أن   رون ، ذكر المفس   1﴾إ ن  اللَّ 

لم لبني إسرائيل، من دنا موسى عليه الس  سي    من معجزات   عن أبيه، وكانت معجزة  
من بني إسرائيل بضربه بلسانها بعد ذبحها، ساق زغب هذه  ن قاتل رجل  خللها تبي  

عروري، التي يلم الز  و  س   شخصية    ة  خاص   بطريقة   ل  حل   على لسان إمام القرية، لي   ة  القص  
يخ عبد الودود، كما يضع الش   ومحاولات   توضيحات   سليم والإيمان بعد كل   تحتاج للت  

التي يعيشها سويلم  العقدة   ل إلى الحقيقة، وتحل  وص  الأداة التي ت   موضع   الكاتب البقرة  
 ت.   ساؤلا  امة الت  لإخراجه من دو  

في القرآن الكريم في  الله سليمان   ملة مع نبي   ة الن  قص  ت كر  ذ  دنا سليمان: نملة سي   /6.2
ه  وَه م  لَ قوله تعالى: ﴿ ن ود  مَان  وَج  لَي  مَن ك م  س  ط  ل وا مَسَاك نَك م  لَ يَح  خ  ل  اد  يَا أَي هَا الن م 
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ونَ  ع ر  ه ة على نص   قوي   دلالة   ة إضفاء  ه لهذه القص  ئ.يريد أحمد زغب من استدعا1﴾يَش 
الذي  يخ عبد الودودة الش  ا ولا يقوى على مجابهة قدرة وقو  ضعيف   عد  عروري ي  ويلم الز  فس  

ت شديدين ليصل)سويلم( للأجوبةالتي جابهه في الكثير من الأحيان بإلحاح وتعن  
ة ة المعرفي  القو   أمام  الوقوف  شخصية سويلم ضعيفة ولا تقدر على، ت مضجعهقض  أ

 بذ.لهلك والمسخ والن  إلى ابه  ىد  وهذا ما أ يخ،حرية للش  والس   

ه لإعطاء قه زغب في محاولات  ملة هو الذي طب  ة الن  لقص   د  أو المعنى المجر   الفكرة   إن  
لالي قد ة التي يسردها، ونراه من خلل هذا الامتصاص الإشاري والد   للقص   دلالي    عد  ب  
 كبير. ق فيه إلى حد   ف   و  

في  ثلثمائة عام   اة الكلب )قطمير( الذي غف  وهي قص  ب الكهف: كلب أصحا/7.2
ا فكان معهم في الكهف باسط  ، ة الذين آمنوا بالله وتركوا عبادة الأوثانتي  الكهف مع الف  

 م  ه  ا وَ ظ  اقَ ي  أَ  م  ه  ب  س  ح  تَ وَ  ﴿ذراعيه، يقول الله تعالى في الحديث عن أصحاب الكهف: 
 تَ ع  لَ اط   و  لَ  يد  ص  وَ ال  ب   ه  ي  اعَ رَ ذ   ط  اس  بَ  م  ه  ب  ل  كَ وَ  ال  مَ الش    اتَ ذَ وَ  ين  م  يَ ال   اتَ ذَ  م  ه  ب  ل   قَ ن  وَ  د  و  ق  ر  

 عد  ا تحمله من ب  م  ل   ة  أورد زغب هذه القص  2ا﴾ب  ع  ر   م  ه  ن  م   تَ ئ  ل   م  لَ ا وَ ار  رَ ف   م  ه  ن  م   تَ ي  ل  وَ لَ  م  ه  ي  لَ عَ 
 ص   ب المعنى في الن  إلى تسر   يمكننا أن نشير   ، كمااجتماعي   تعاملي   عد  وب   ،ديني   لالي   د  

ا للأسرار الموجودة في ا وحامي  يخ ويكون وفي  م للش  ل  س  يد من سويلم أن ي  ر  ، في  وائي  الر   
 يخ عبد الودود.ة الش  جر  ح  

 أسفار اليهود:/3

ل على موسى نز  ريعة اليهودية، الذي أ  يانة والش  ناخ( الذي يرتبط بالد   الكتاب )الت   عد  ي  
ق عليه بالعهد القديم،" طل  أو كما ي   ،سل من الكتاب المقد  لم، وهو الجزء الأو  عليه الس  
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ة على امتداد عشرة قرون أو يزيد خلل حقبة اليهود واليهودي   تيه تاريخ  يحمل بين دف  
ا م  للجدل ل    ة  ب إثار ت  الك   ، وهي من أكثر  1سبة لشعب بني إسرائيل"بالن    ة هي الأهم  تاريخي  

 هي: ،ناخ إلى ثلثة أقسام  م الت  س   وتحريف، وق   وتزوير    وبه من تشويه  يش  

 عاليم.ريعة والوصايا والت  وراة )توراة(: قسم الش  الت   -
 إسرائيل. يبن وتاريخ أنبياء   الأنبياء )نيفيئيم(: قسم الأنبياء يحوي قصص   -
 اليهودية. شعارات والأالأدبي   الكتابات )كتوفيم(: قسم   -

أحمد زغب في  نا لاحظنا توظيف  س، أن  للكتاب المقد   بب في ذكر تعريفات  وقد يعود الس  
س، وقد من الكتاب المقد   اوقصص   ا، نصوص  "سفر القضاة"ة وائية وخاص  نصوصه الر   

ناخ، كما من القصص التي سبق ذكرها في الت   العديد   وائي قد استخدم  الر    ضح أن  ات  
وهذا  ،ناخ على اختلفهاجاءت في العديد من أسفار الت   صطلحات  وم   خدم مفردات  است

 حه.وض  ما سن  

 ر الغلف  وراة( من العنوان الذي يتصد  يني )الت  راث الد   الت   في الواقع يظهر حضور  
ه على تناص    لالة واضحة  د   لرواية )سفر القضاة(، هذا العنوان الذي يدل   الخارجي  

من أسفار الأنبياء الذي ذكرناه من قبل، وسفر القضاة هو:" سابع  فر  مع س   ي   الحرف
ف ضمن الأسفار صن  يانة اليهودية والعهد القديم...ي  س في الد   ناخ الكتاب المقد  أسفار الت  

ه لا يحوي على ذكر، كما أن  ت   ة عقائد  اريخية في العهد القديم، إذ لا يحتوي على أي  الت  
 اريخ العبري  اة من الت  نتق  صص الم  ا من الق  ة واضحة ...بل هو يروي عدد  مني  ز  اتضحل  

يرتبط هذا العنوان   .إن  2ة"ي  يام الملكى ق  القضاة الذين حكموا منذ وفاة يشوع وحت   لسلسلة  

                                                           
، 16عبد الحق مجيطنة: المصادر التاريخية للنصوص المقدسة" كتاب التوراة نموذجا"، مجلة الترجمة واللغات، مج 1

 .33، ص2017، 1العدد
 ،08:45، الساعة:02/03/2021علوي بن عبد القادر السقاف: اليهودية وما تفرع منها، تاريخ الولوج:2
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 نتقاة  وم   ختارة  م   اقصص   تحوي  واية  الر    واية؛ أي أن  الر    ا بما جاء في نص   ا وثيق  ارتباط  
واية، كما نجد في بعض متن الر    صول داخل  ا كثيرة، جعلها في ف  فيها زغب أفكار   رح  ط  

 وعلقة   تحكي علقة الحاكم بالمحكوم او قصص   ،اريخا من الت  هذه القصص قصص  
 ا.ا اجتماعي  تحكي واقع   اين، وقصص  لطة بالد   الس  

جاء في متنها، نجده في البناء  وما ،وايةالتي تجمع بين عنوان الر    العلقة   إن      
واية ق في عنونة الر   ف   قد و   وائي  الر    س وبعض مضامينه، أي أن  كلي للكتاب المقد  الش  

كما يقول تريفل... فهو إعلن  ص  عن طبيعة الن   هو:" إعلن   ننوان إذكل، فالع  بهذا الش  
، أو كاشفا خفي   ا لشيء  أو حاجب  د، حاي  م   ا بشكل  ا واصف  إم   ،عنه عن القصد الذي انبثق  

ومعنى الأشياء المحيطة به، فهو  ص   ر معنى الن  ظه  ي   العنوان   بما سيأتي، لأن   ه  غير آب  
يل على ح  ت   يكون بارقة   ة ثانية  ه  تين، ومن ج  ص معنى المكتوب بين دف  يلخ    هة  من ج  

لع على الكتاب وع والاط   ج  واية بالمتن نفهمه بالر  ،فعلقة عنوان الر   1"ص  خارج الن  
ت لالة التي يحملها هذا العنوان تعد  واية والد   سابق لعنوان الر    هذا الأخير   س، لأن  قد  الم  

 زئيا.نوان الجديد ولو ج  وانتقلت ليحملها الع  

وص ص  ية، وهي ن  حاذ  وص الم  ص  ا من الن  نجد نوع   "ثورة الملئكة"رواية ى لإوبالانتقال 
لهذه  فيه فإن   ا لا شك  واية، مم  ول الر   ص  لف   خلية، استخدمها زغب كعناوين  محيطة دا

ما أو  وتحمل دلالة   إلا   ة  ت من أجلها، " ما من عتب  ضع  و   ودلالات   ات وظائف  ب  العت  
في وضعها وموقعها  بريئة   من الوظائف، ولا يمكن لها أن تكون   تضطلع بوظيفة  
طاب خاضع، مساعد خ   ها، ماهي إلا  رات  ظه  ، في جميع تم  بة  عت كل   وتركيبها... لأن  

ي استثمار ص   ود الن  ج  ه، سواء أكان وراء هذا الو  ر وجود  آخر، تبر    دمة شيء  وجاهز لخ  
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ولا ة، فالعنوان هو القاسم المشترك بين طرفي العملية الإبداعي  1" أم إيديولوجي   جمالي  
خول ور بها للد  ر  ة الأولى التي يجب الم  ق إليه، فهو المحط  طر  ا من الت  مهرب   يجد القارئ  

 للمتن.

وع من واية "ثورة الملئكة"، التي نجد فيها هذا الن  ومن خلل ر   ،وفي هذا الموقف
 س الذي هو محط  د  قبه زغب من الكتاب الم   ة ما استدل  صدير(، وخاص  )الت   العتبات  
 هو: ،اا فرعي  نوان  نا، فيضع ع  اهتمام  

 ية المضجع الأثيم تنقرض"ر   هم وذ  د  فل يبلغون أش  "

 162سفر الحكمة الإصحاح

ية ر   هم، وذ  د  ناة فل يبلغون أش  الز   " أما أولد  من سفر الحكمة:  ص  س هذا الن  ب  اقت  
 ن لأمرين هما: وظيف يتفط  ص لهذا الت  ، والمتفح   3المضجع الأثيم تنقرض"

ا من ناة" يعطي بعض  ، فإسقاط جملة " أما أولاد الز  رمبتو الاقتباس   لحظ أن  من الم   -
من  والغرض   وراة ة من الت  نسل  لالة الكاملة للفقرة الم  ا من الد   زء  ب ج  الغموض، ويحج  

المعنى من المتن/  القارئ، ويتركه يفهم   ا أمام  وح  أويل مفت  باب الت   هذا الغموض ترك  
 . ص  لالة إلى ما بعد القراءة الكاملة للن  الد    ل إدراك  ؛ أي يؤج   ص  الن  
الفرعي الذي  ص   التي تجمع بين الن   ضح أمام القارئ العلقة  يت   ص  بعد قراءة الن   -

ثبت ذلك، هو حمل "صافي" الغير وبين ما جاء به المتن، وما ي   ،وضعه زغب
بالوثائق  جفل، فسويلم يتحج  شرعي، ونصب الجدال حول من هو والد هذا الط   
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م ز   ؤ د والم  المعق   ج بالفراش، وتقف "صافي" موقف  رع والقانون، وبوعلم يتحج  والش  
 للموقف.

 واية نفسها )ثورة الملئكة( في الباب الحادي عشرة:انية نجدها في الر   والعتبة الث  

 يخرج خيط القياس مقابله على أكمة جارب

 1)سفر أرميا(

 ب  الر   م في تقسيم الأرض للميراث وأن  ستخد  ي   القياس   أنحبل فر،جاء في تفسير هذا الس   
رهم بها، وأكمة جارب طاة من اليهود والأمم الذين طه  أنواع الخ   إلى ميراثه كل   ضم  

الأبرص أو المريض  :الغرب، والجارب معناه بالقرب من أورشليم جهة   اوتعني منخفض  
كله على هذه الفقرة من )سفر  ين  ب  ي عشر قد الجزء الحاد متن   ، نكتشف أن  2بالبرص

من  ل فصيل  ة يمسك الذي يمث   يقف على تل   جليل   اأرميا(، حيث نجد في المتن شيخ  
اس والن   سعينيات من القرن الماضيالت    اس بداية  ياسيين، والذين كانوا يخطبون في الن  الس   

 يخ.ك الش  يرغبون في الإمساك بالخيط الذي كان يسمك برأسه ذل

عب وللفقراء والمقهورين، تلك ه للش  اسة بيع  راب اعتاد الس  الخيط هو ذلك الوهم والس      
ورة الث   الاحتلل، واستخدمت شعارات   وقت   والجهاد   ضال  الن    ت  عامات التي احتكر  الز  

 ة  الوهمي   عود  لو  ل امث   عب، والخيط ي  قاب الش  م في ر  لطة وتتحك  وسنين الجهاد لتبقى في الس  
عب لا غير، أسقط زغب هاته الش   م في حشد واستغلل وتسكين  ستخد  ق، وت  التي لا تتحق  

فين من ستضع  والم   ىس على الغلبمار  كانت ولازالت ت   ة  سياسي   على ممارسات   الفقرة  
 عب.اء الش  نأب
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خرى أ   عتبة   مام  أسنا نجد أنف "،ثورة الملئكة"واية ث عشر من ر  ال  وفي الفصل الث      
 وهي:

 قدةت  م   ون نار  ت  ى في وسط أ  لقَ اعة ي  ويسجد ففي تلك الس   ومن ل يخر  

 1(3)سفر دانيال إصحاح 

التي  ة  و  والق   لطة  ل الس  علقة هذه العتبة بالمتن، فبوعلم الذي يمث    عتاد لم تخف  وكالم  
ه أن   ة إلا  ولة، رغم هذه القو  الد   قدرات  ا، والذي يقعد على مكان مجاهد   ام  ورثها من أي  

من له معها ولد   ، وهو أن  ر   الس    دته بفضحه وكشف  "صافي" التي هد   رضخ لتهديدات  
لطة التي يملكها الس   غم  وال، فبر  لطته من الز  معته وس  نا، وهذا ما جعله يخاف على س  الز   
 الفضيحة.  ته بحبل  ق رقب  ر "صافي" التي تطو   لأوام   ه استسلم  أن   إلا  

 لالات  باب فهم معاني ود   للمتن، ومفتاح   ئيسي  الر   المدخل   العنوان   إذن يمكن اعتبار  
 ات  ب  لالة، وهذا ما وصلنا إليه من خلل العت  ق للد   سب  تن، وهي المالك الم  الم   عالم  

وائي وهي الر   وتوجيهات  ى ؤ  لر   جزاء(، فكانت حاملة  ول )الأص  اخلية أو عناوين الف  الد  
ا ي  ا وفن  ا ثقافي  عد  يني، يعطي ب  راث الد   من الت   وع  هذا الن   فضفضة مفضوحة للمتن، كما أن  

 وائي.الر    ص   للن  

 صص وحكايات  ق   من توظيف   "سفر القضاة"بالإضافة إلـى ذلك لا يخـلو متن رواية 
"قصص ارد يقول: ي روايته، فنجد الس  س، قد استدعاها زغب فوردت في الكتـاب المقـد  

 الإنسان الإله يهوه أب الإنسان وصديقه، خلق الإنسان ليتطهر من الخطيئة لكن  
يهوه  س أن  ، جاء في الكتاب المقد  2خة بالخطيئة فيعاقبه"ا على الحياة الملط  كان مصر  

يانة اليهودية لد   ق على الله في اطل  شيء، وهو اسم فريد ي   هو الإله، وهو خالق كل   
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واية ة خلقه للإنسان في الر   يهوه وقص   حسب زعمهم، جاء ذكر   ف الأسفار  والذي أل  
سرة ه من أ  ارد بأن  ه الس  لشخصية "عيران" والد "حنا" الذي وصف   ثقافي    عد  لإعطاء ب  

 .ين اليهودتبه في سلك رجال الد   التي هي أعلى ر  و ، احاخام   يهودية يطمح أن يصبح  

 ة  خصي  ف من خللها الش  من ذكر الإله يهوه وقصص خلق الإنسان، يغل    الهدف   إن  
 ور الذي تلعبه، ولكي لا تظهر شخصية  ة، لكي تتلءم مع الد  خاص   دينية   بثقافة  

ر به خب  ها تدخل في ما ي  رد، كما أن  الس   داخل   حوار   نع  لا تستطيع ص   "عيران" سطحية  
 كائية. خصية الح  ة الش  وي  ن من تحديد ه  مك   التي ت   ريقة  لط  ارد، وهي االس  

ارد عن ليخبرنا الس   ة  يانة اليهودي  في الد    شائعة   فردات  م   وبتوظيف   ،ريقةبنفس الط  
ارد: فيقول الس   ،قافيوالث   زها الأيديولوجي  "عيران" ليصفها لنا ويضعها في حي    ة  شخصي  

ناخ كالتلمود والمنشاة وغيرها من ب الت  ت  ا من ك  س وكثير  "فقد قرأ الكتاب المقد  
 د "عيران"شخصية فرعية طموحة  جس   وي  ، 1ين"نات، وكان يعمل في سلك رجال الد   المدو  
قه في العلوم زه وتفو  ضح من خلل تمي  ة، وهذا يت  يني  الد    والارتباطات   عن العادات   دة  متمر   

 رم  ة، وهذا الأخير ج  ج بـ" روزا" المسيحي  خرى يتزو  أ   ة، ومن جهة  ن جه  ة مة اليهودي  يني  الد   
ا في عرض البحر، وهذا ه الموت غرق  ؤ  اوه، فكان جز  ين أن يقترف  لا ينبغي على رجال الد   

ة ة مشابهة "لقص  هذه القص   الب لخضر؛ أي أن  ما ينطبق فيما بعد على شخصية الط  
 .اداخلي   اهذا تناص   عد  وي  وفي"، لخضر بن لمين الس  

مق تفكيره أحمد زغب وع   كفيلة بالكشف عن تجربة   رة  المتدب    الفاحصة   القراءة   ولعل  
ووالدي رتبة ين اليهود، تقول حنا: "ا لرجال الد   ة ثقافته، جعل "حنا بنت عيران" ناقد  ع  وس  

قدوة  إل   حاخام  ا...وما الين اليهود كان يطمح أن يكون حاخام  في علماء الد   
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ث يتحد  ، م أو الحكيم وهو زعيم ديني يهوديد والمعل   ي   يعني الس   والحاخام  ، 1المحتالين"
ين اليهود، كما وصفهم رجال الد    ي عن موقفه تجاه  بد  حنا ي   ارد على لسان شخصية  الس  

 اس  ه الن  ا على مقاسهم ليخدعوا بلوا إله  لين، الذي فص  تحي   بقدوة المحتالين والم  
 ين اليهودي  رجل الد    ين ليستخدموه لمصالحهم، جاء وصف  اء، وتلعبوا بالد   عف  والض  

 وه.ف  كل للكفر بما جاءوا به وابتدعوه وحر  بهذا الش  

منها أن يأكلوا  كثيرة   ه حزقيال وبني إسرائيلبأوامر  الله نبي   يذكر في سفر حزقيال أمر  
ا من "وتأكل كعك  كل: بهذا الش   ص  الإنسان، وجاء الن   ت  ا مع فضلعير مخبوز  كعك الش  

: هكذا ب  ونهم. وقال الر  ي  عير، على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام ع  الش  
 سفر"وجاء متن رواية 2"مم الذي أطردهم إليهمجس بين الأ  هم الن  خبزَ  يأكل بنو إسرائيلَ 

جاء هذا الكلم على 3ا بخرء الإنسان"ير معجون  ع"ويأمر حزقيال بأكل خبز الش  القضاة:
م على كانت تتهك   مسيحية بن يهودي وأم   دت لال  لسان حنا بنت عيران تلك الفتاةالتي و  

كبرى كان يعتقد بها، فهي  ها خرافة  بها، وترى بأن   اهوالدها رأس   ة التي ملأ  ي  ينعاليم الد   الت  
على الله في ديانة  ؤجر  حريف والت  ا مدى الت  ي  ظهر لها جل الإسلم   قت  بعد أن اعتن  

 والدها.

حزقيال التي جاءت في سفر حزقيال، للكشف عن مدى  بي   ة الن  أورد زغب قص  
هم فات  اهم على الله والأنبياء بخر ئ  ين، وتجر  اها رجال الد   حريف والخديعة التي تبن  الت  

ة مون العام  وه  ان، كما ي  هت  هم على الله الب  ئعاوية، واد   مارائع الس  عاليم والش  هم بالت  ئواستهزا
لم والفحشاء بالظ   ه إله يأمر  ر على أن  و  الص   ع  وه بأبش  ر  بظلم الله للخلئق، كما صو  

 رقة والكذب.  ة، ويأمر بالس  نصري  والع  
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روف معسفر التي جاءت في  ءأشعيا بي  ة الن  رنا زغب بقص  بل يذك    ،ليس هذا فقط
 ا في أورشليم ثلثَ ه يمشي عاري  : "أما أشعياء فإن  باسمه في العهد القديم، تقول حنا

 ا يدعوأشعياء كان نبي   بي  الن   سفار أن  ورد في الأ، 1يهوه.." ب  من الر   سنوات...بأمر  
ونهم، ينالون من الأنبياء ويقتل - وكعادتهم–اليهود   ا،لكن  عام   ة أربعين  د  لوحدانية الله لم  

ين اليهود، الذين جال الد   ر   وتفسيرات   عتقدات  م   ل حنا بنت عيران في تشنيع وفضح  واص  ت  
ر ، ويعب   وائي  الر    ه ونظرة  من عند الله، وهذا يتماشى مع توج   رسلين  م   على أنبياء   ون  يتعد  

 اليهود. عن رأيه حول ما جاء في معتقدات  

 :، ويعني2"" توهو فبوهوتين وهووراة مر  الت  ر في ك  ذ   ازغب مصطلح   كما يستعمل  
"الخراب اليباب الخراب والقتل توهو وبوهو!! توهو  ارد:ياع، فيقول الس  الخراب والض  

 استدعى زغب هذا المصطلح  ، 3"ا للإنسانوبوهو!! ل يستطيع الإنسان أن يكون أخ  
على  يدل   هذا الاستخدام   حتفظ بدلالته الأصلية، كما أن  ار في معناه، و دون أن يغي   

 ه بالانفتاح على الآخر.غة العبرية، وكذلك ثقافته وولع  لع زغب على الل  ط   امدى 

 بوي:الحديث الن  /4

شريع الإسلمي بعد القرآن الكريم وهو ثاني مصادر الت   ريف  الش   بوي  بر الحديث الن  عت  ي  
ول الكريم س  الر   يرة  ، أو س  أو أفعال   ،أقوال  م من ى الله عليه وسل  ول صل  س  ما ورد عن الر  

بحيث انصهر  ،ال  فع   بوي الشريف جاء بشكل  قبل أو بعد البعثة، " فتوظيف الحديث الن  
ه على استحضار درت  ا على براعة الكاتب وق  ف  حد بمضمونه متوق   وائي وات  ياق الر   في الس   

ي وائي والمتلق   اسخة في أعماق الر   والمعنوية الر   ةقافي  ي بأبعاده الث  ضف  ودمجه لت   ص   الن  
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 شاط الإيجابي لتراكيب  اصل والاندماج، ويزيد بذلك في الن  و  ا للت  فق  ا، فيجعل منه أ  مع  
 . 1معاصرين" ين  في نصوص روائي    وغات  هذه المص   ر  و  وص  

 وان  وضم   ىا ومعن  ريفة لفظ  بوية الش  ا من الأحاديث الن  كثير   ن العرب  و وائي  لذلك استلهم الر   
لمكانة  م، وهذا راجع  ى الله عليه وسل  صل   د  ول محم  س  ا جاء به الر  مم   هم الكثير  وايات  ر  

 ا تحمله الأحاديث من أبعاد ثقافية  م  ين العرب، وكذلك ل  وائي   الكريم عند الر    بي  الن  
عبير ا ودلالة، وذلك للت  ا وتركيب  فظ  واية لفي الر    ف الحديث  وجمالية، ووظ   ،واجتماعية  

 والفكرية.  الإنسانية   عن القضايا والمواقف  

الحاضر  يني   ن الد   بهذا المكو    ه الواسع  د إلمام  بوي يجس   أحمد زغب للحديث الن   وتوظيف  
 وائية.في أعماله الر     ملحوظ   بشكل  

 آدمَ  ابن   : "كل  ا وهو3ا وحيدالتي وجدنا بها حديث   "ليلة هروب فجرة"برواية  داية  وب  
 ريف بالغة  توظيف هذا الحديث الش   ية  أهم    ولكن  ، 2ون!!"اب  و  الت   ينَ ائ  ط  الخَ  ر  اء، وخي  خط  

ة مباركة أو العاشق   ة، بحجم الحادثة التي وقعت بـ"نجع ولاد حامد"، حيث هربت  ي  الأهم   
ها وب  ها ومحب  يم معشوق  ق  أين ي   "مدولاد حا"ى "باكي" من قريتها إلى نجع دع  كما ت  

 في العادات   عميق   وبعد تفكير   ،عت لهاالتي وق   الأحداث والأزمات   "عايش"، بعد كل   
الأولى من نوعها  صل، وهذه الحادثة  ة بالو  بادر  والم   ة  جازف  الم   رت  ها قر  أن   وهات، إلا  اب  والط  

 هو الذي يخطف   المحبوب   أن   العادة   جرت  بعيدة، ف ى في أرجاء  وحت   ،في تلك المنطقة
ة أهل القرية والبادية، وخاص   ع  اعقة على مسام  كالص   وقع   هذا الخبر   ته، كما أن  وب  محب  

 ابن   ل  يخ الحسين" نطق بهذا الحديث: " ك  "الش   أن   والد باكي الحاج الحفناوي، إلا  
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 ة  لال  ن" لتهدئة الوضع بما يحمله هذا الحديث من د  و اب  و  الت   ين  ائ  ط  الخ   وخير   اء  خط  آدم  
 ية.ر  شعائ   ية  ظ  وع

الفتاة  روب  بعد ه   للمشكل الحاصل، أي أن   اني من هذا الحديث فيه حل  طر الث  والش  
ة، وذلك ما حصل تر  واج والس  هذه الخطيئة بالز   حو  من م   د  العاشقة وانكشاف الأمر لاب  

 في الأخير.

، وجاء هذا "سفر القضاة"واية لكن في ر   ،أخرى  ة  ر مر  يتكر   هذا الحديث   د  كما نج  
اء آدم خط   ابنَ  " أنت تعرف أن  جديدة، حيث يقول سي جلول: يحمل دلالة   الحديث  

سي جلول جاء ، 1ادق دائما..."الب الص  ون كما يقول لنا الط  اب  و  الت   ائينَ الخط   ثوخير 
رب وأفسدوا ه بالض  ؤ  بناأعتدى عليه هو و ا من سي لمين، بعدما  فح  والص   ماح  يطلب الس  

جاء هذا الحديث  توظيف   له، إن   د  ولا سن   ضعيف   ه شيخ  لم لأن  من الظ   ابية*"، كنوع  "الط  
وائي الر   ثبت أن  الم، وهذا ما ي  عن الظ   للمظلوم ليصفح   واستعطاف   د  ود  على شكل ت

 ياق.الس    لئم  يختارها لت  التي  وص  ص  ع الن  طو   ي  

 بل تم   ا،؛ أي ليس حرفي  اير  مغ   شكل  ب   بوي  الحديث الن   توظيف   نجد   آخر   وفي سياق  
ق بالأعمال الباطنة زء الذي يتعل  والاحتفاظ بالج   جديد   ياق  ووضعه في س   ص  الن   ترحيل  

 الحقيقةَ  ر لخضر في أن  " فك  اوي: الحديث، فيقول الر   ق بالقلب، وليس كل  وما يتعل  
يات ول ون الن   يحرس   نضاة الذيإلى الق   ه يخشى على نفسه من أن ينضم  في أن   تكمن  
من  وايا أهم  فالن   ومن ثم   ،كما يقولون  ،ياتون بالأعمال...فالأعمال بالن   يهتم  

ضاة؛ مع الق   يعمل  جارة ولا يريد أن في الت    يد أن يعمل  ر  الب لخضر ي  فالط  ، 2الأعمال..."
هم لا يأمنون ، لأن  ةة ومشاكل كثير لطة فيه مشق  ام، فالعمل في مع أصحاب الس  ك  أي الح  
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ام ك  فالح   من العمل تحت سلطتهم س خيفة  منهم أحد، وهذا ما جعله يتوج   ولا يأمن   اأحد  
 يطرة.لانتماءات والس  ون بالولاءات وابل يهتم   ،ثمروالم   ون بالعمل الجاد   في نظره لا يهتم  

الل هذا  يا رسولَ  ار، قلت  : "القاتل والمقتول في الن  أحمد زغب بهذا الحديث استعان  
د على حالة ؤك   لذي ي  ا1ل صاحبه"ا على قت  ه كان حريص  المقتول؟ قال إن   القاتل، فما بال  

سويلم  قتل   هأن   هبوعلم وسويلم، بوعلم الذي يظن  يلإالفوضى والإجرام الذي وصل 
ويلم الذي يسعى لقتل بوعلم بعد أن من "صافي"، وس   ص منه بعد تحريض  وتخل  
منها  كل   ا لأن  مص منه، فهذا الحديث ينطبق عليهخل  ريد الت  ه ي  فت له نواياه، وأن  تكش  

وهذا ما يجعل  ،الإصرار فكير في العواقب، بل سبق  ون الت  د   هتلر لق  الآخ   يندفع صوب  
فها لنا، كانت التي كان الكاتب يص   ة  اب، هذه الوضعي  ق  الع   ويستحق   اب  ذن  ما م  ن كليه  م

 ى ظهرت مقولة )من يقتل من(، وهي حالة  ت بها البلد، حت  مر   عصيبة   في فترة   سائدة  
 ا.ع فيه تمام  ض  الذي و   ياق  وهذا الحديث يناسب الس    ،شارك فيها الجميع   ،م الاستقرارعد  

ا مع ا حرفي  ا وتناص  ن، توظيف  يابع والعشر في الجزء الر   "سفر القضاة"رواية ا نجد في   كم
والجامعة يستمعون  ،بيضاءَ  "الأمير يقرأ ورقة  حو: بوي، وجاء على هذا الن  الحديث الن  

 ابتسامات   لِخرَ  ويتبادلون من حين   ،في دهشة   إليه وينظر بعضهم إلى بعض  
 ساخرة...

في  ثلثة   م قال: إذا خرجَ ى الل عليه وسل  الل صل   رسولَ  : أن  دري  يد الخ  عن أبي سع
 هم. رواه أبو داود.وا أحدَ ر  فليؤم    سفر  

 في سفر   م قال: إذا كان ثلثة  ى الل عليه وسل  الل صل   ولَ رس   : أن  يرةَ رَ وعن أبي ه  
 2نا. رواه أبو داود."ير  أم  : فأنت  ي سلمةَ هم. قال نافع: فقلنا لأب  روا أحدَ فليؤم   
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الجماعة  هذه ة، فأمير  الإسلمي   الحديث عن الجماعات   ض  في معر   ناص  وجاء هذا الت  
، جماعته ع  ليقرأها على مسام   م له البيكو* رسالة  بعدما قد   ة  "أبو حنظله" وقع في ورط
 د  وعب   أ له الأمر  هي   لـ"أبو حنظله"، حيث سالة كتضليل  مة الر   د   وجاء هذا الحديث في مق  

 منها: )أن يحكم   ا،وط  ر  له ش   سالة وضع  في آخر الر   و الأمر الإمارة في بادئ  له طريق  
ستوى الم   ه ضعيف  سالة أن  للر    راءة الأمير  اهر من ق  وله(، والظ  ة رس  ن  وس   الله   بكتاب  

 هزاء.حك والاستللض   اة  دع  ين والأحكام، وهذا ما جعله م  وجاهل للد   

بوي لم يقتصر على الأحاديث فقط بل الحديث الن   توظيف   ا إلى أن  أيض   وقد نشير  
ة الملئكة قص   ثورة م، فنجد فيى الله عليه وسل  بي الكريم صل  الن   ى سيرة  فت حت  ظ   و  

دنا فيه سي   "العنكبوت التي نسجت على غار اختبأَ يرة: العنكبوت التي جاءت في الس   
ة ن  اة الس  و  هيرة التي أوردها ر  ة الش  مع القص   ، وهو تناص  1، وماذا بقي؟"رسول الل

وطها على باب الغار ي  نسجت خ   العنكبوت   ة هو: أن  ريفة، ومعنى هذه القص  ة الش  بوي  الن  
ار الذين كانوا الكف   ل  ضل   م، لكي ت  ى الله عليه وسل  سول صل  الذي يختبئ بداخله الر  

جديدة، وهي الأفعال  لالة  ة لتعطي د  ص  مع هذه الق   وائي  الر    ون عنه، يتعارض  يبحث
ا وخ  ا ممس  ت به ليكون منبوذ  يخ التي أد  شينة لسويلم التي كان يمارسها مع الش  الم  

 دة. متفر    عجائبية   سردية   بطريقة  

 ص   للن   عطي إضافة  بوية، يالكريمة والقصص القرآنية والأحاديث الن   الآيات   واستحضار  
ا عطيه أبعاد  س، وكذلك ي  قد  الم   ص   من خلل استخدام الن   ،ي  وائي من الجانب الفن   الر   

خلل وص الأخرى من ص  يني والن  الد    ص   ل بين الن  فاع  ع والت  قاط  جديدة، وهذا الت   لالية  د  
ينية التي حملتها ولة الد   م  وائي، فالح  الكاتب لإثراء عمله الر    ا، اشتغل عليهناص  الت  

                                                                                                                                                                          

ل رواية سفر القضاة، وأو   ئيسية فيخصية الر  وهو الش   ،الب لخضر بن لمين من قرية سيدي عمران*البيكو هو الط  
 سمية هي مدام سيمون صاحبة الحانة التي كان يشتغل عندها.من أطلق عليه هذه الت  
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ا، فشجاعة زغب جديد   صوص شكل  وائية ساهمت في إعطاء هاته الن  وص الر   ص  الن  
 روائي   يني وإنتاج نص   الد    ص   ة الن  لمس  نته من م  وص مك  ص  وع من الن  واستيعابه لهذا الن  

لديه  وائي  الر    على أن   يدل   المكثف وظيف  هذا الت   ية فريدة، كما أن  فن    إبداعية   رؤية  ب  
 وائي.ينة ظهرت من خلل عمله الر   ة مت  ة ديني  مرجعي  

 لف والمشايخ:أقوال الس  /5

ختلفة م   وائية في مواضع  وص الر   ص  خ في الن  لف والمشاي  الس   بعض أقوال   جاء توظيف  
ونذكر من هذه الأقوال  راثية،وص الت  ص  حاجة الكاتب لهذه الن   دة، حسب  متعد    ولأغراض  

 مايلي: 

 : " سفر القضاة"رواية انية من   فحة الث  جاء في الص      

ه ما درت معايشهم فإذا ونَ وط  ين لعق على ألسنتهم، يح  نيا، والد   الد   اس عبيد  "الن  
 يانون"الد   ء قل  لَ وا بالبَ ص  ح   م  

 1حسين بن عليرضي الل عنهماالالإمام 

 رضي الله عنهما كعتبة   للإمام الحسين بن علي   زغب هذا القول  أحمد  وضع       
 لاليةالد    ص   الن   للإيحاء بأطياف   ، وجاء هذا الاقتباس  "سفر القضاة"في رواية  ة  ي  نص   

ك شاب  الت   وذلك من خلل ،الجديد ص   ا للن  ك  ه أصبح مل  لكن   ،ص  ه من خارج الن  رغم أن  
فا كث   صدير م  ين، فجعله أحمد زغب من هذا الت  ص  مع بين الن  ار التي تجو  وعلقة الج  

الب ة )الط  ئيسي  ة الر  خصي  ي، وهذا ما نجده في الش  ك  الح   ار  لمس   اوإيضاح   ص   لفكرة الن  
عند  ارة  خم   إلى حارس   ة،يتونين في جامعة الز  وم الد   عل   ل من طالب  لخضر(، الذي تحو  

ت في البلد ث  حة التي عاسل  الم   على الجماعات   لك ينطبق هذا القول  )مادام سيمون(، وكذ
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م قد   والجاه، كما ي   لطة  هم كان الس  غرض   أن   ريعة، رغم  الش   تطبيق   ين وباسم  الد    ا باسم  فساد  
ها من خلل هذا الاقتباس وكذلك ساهم في بناء فات  وتصر   ا لهذه الجماعات  الكاتب نقد  

 القارئ. انتظار   فق  أ  

ثورة "واية زء الخامس عشر من ر  ا للج  تصدير   العربي    ابن   قول   ريقة نجد  وبنفس الط  
 :" الملئكة

 ةالمعرفَ  نتيجة   لم  ة، والع  الحكمَ  نتيجة   كم  الح  

 1ين بن عربي(يخ الأكبر محي الد   )الش  

من خلله  عمد   ين بن عربيلمحي الد    نص    زء على اقتباس  لهذا الج   صدير  الت   قوم  ي
ا يحمله م  ا ل  لالي  ا د  ف  كث   م   هذا الاقتباس   عد  ، وي  ص  وجه الن  ل  و   إلى إضاءة القارئ قبل   وائي  الر   

حيث  من تاريخ الجزائر الأسود وء على فترة  ط الض  ريد الكاتب أن يسل   ، ي  فلسفي   عد  من ب  
 ب  اء، فصار ح  عف  وبين والض  ا المغل  ضحاي   وأشلء   بدماء   يئ ااق نحو السلطة ملب  كان الس  

نيعة الش   الخطيرة والممارسات   جاوزات  ب عنهم الت  جال ويحج  ون الر   لطة يعمي عي  الس  
لوا لطة وحم  الس   بوا خمرة  نذ أن شر  وم   -الملئكة،  اوي: "لكن  ها، يقول الر  ون  التي يرتكب  

ة باء  ة، وخلعوا الع  كي  ال الملئ  الخص   كل   نسوا - ة القتلي  وانفتحت لديهم شه   لح  الس   
 جال  وا في الأرض يقتلون الر   يس، ونزل  عباءة إبل   ،وداء  الس   وا العباءة  ...ولبس  الخضراء  

 .2ساء"ويغتصبون الن   

وا ل  ضقين، ومستفيدين(، أشكالهم )صالحين، وخونة، ومتسل    لطة على كل   الس   ومحب  
لب هب والس  والن   القتل   ربين أبناء الوطن الواحد، فكث   قاق  والش    رقة  الف   ا زرع  ، مم  ريق  الط  
 برأس  الوطن   ة، والاعتداءات، هذا ما قاله سي المقراني: "جعلتمونا نبيع  والخيان   خريب  والت  
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 ي من وراء الغدير، فإذا به مضطر  الآت   ر  الش   عن الوطن   ود  وادي خرج يذ  ت. سي الذ  لف  
فاح اء الك  فق  ل ر  ب  هر من ق  ا في الظ  طعن   عد  رضه"، وهذا ما ي  ا على ع  يع الوطن ذود  إلى ب
 ة.  ي  و  كمة والر  اب الح  ي  غ  إل ه راجع  ريق، وهذا كل  والط  

 زءوع الج  لب موض  في ص   وائي ينصب  ه الر  اني الذي وضع  الث   صدير  والت  

 ذالةَ ا والن  و  ت  ة ع  هامَ فيجعل الش   ،هاد  فس  ف في الأخلق الحسنة فييتصر   "الستبداد  
 ة...."عداوَ  يرةَ والغ   ول  ض  ف   صحَ ة والن  ماثَ د  

 1حمان الكواكبي()عبد الر  

"طبائع الاستبداد  :كل في كتابهبهذا الش   للكواكبي لم تأت   هذه المقولة   إن   ،بداية  
 في كتاب الكواكبي فيما يخص   ما جاء ص أهم  لخ   زغب ي   ومصارع الاستعباد"، بل راح  

ته في تسمي   اس الستبدادَ بع الن  وقد ات  هو: " وائي  ص ما يرمي إليه الر   ، وملخ  الاستبداد  
ا، كما مرض   حمةَ ة حماقة، والر  ا، والحمي  و  ت  ع   هامةَ ة، والش  اوَ عدَ  ةَ ، والغيرَ ول  ض  ف   صحَ الن  

ة ذالَ طف، والن  ل   ناءةَ ة، والد  ياسَ ل ك  حي  ، والت  سياسة فاقَ الن    جاروه على اعتبار أن  
 .2ة"ماثَ دَ 

وصافي هذا  ،وسويلم ،ها بوعلمع تحت  التي يقب   لطة  الس   في هذا الجزء   ل الاستبداد  يمث   
 هب  والذ   ك العقارات  جال، وتتمل  الر    قاب  م في ر  جعل من صافي )العاهرة( تتحك   الاستبداد  

 ون من امتيازات  ا يستفيد  م  ما ل  ون صافي لذاتها، إن  حب  اء لا ي  شد  جال الأ"الر    ولةالد   وأسرار  
الحضيض بإشارة  إلىل ذلك نز  وت   ،هذا ها أن ترفع  ان  مك  فبإ   ،ذلك م  بسببها، وهي تعل  
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وق في المرم   المنصب   وصاحب   اهد  ج  ، وجعل من بوعلم ذلك الم  1سريعة"
 كذلك من حياة   الاستبداد   أجل إرضاء معشوقته صافي، وجعل   من ا وقاتل  اح  لطةسف  الس  

واهد وهذا ، من خلل هذا الش  ليل   ب من أجل فتاة  سل  ت   ولة المخلص  الد   سويلم رجل  
 ل   في ظ   لم التي تعيشها البلد  الفوضى والظ   لنا حالة   ريد زغب أن يصف  ي   كي  الح  
 لطة.م في الس  حك   ر المت  ظام الجائبعة والن   ت  الم   ياسات  الس   

 ة:يني  الد   ات خصي  الش  /6

 نات  كو   ل: " إحدى الم  ها تمث   وائي لأن  اء العمل الر   ن  في ب   الا  ا فع  ي  ا فن   خصية دور  تلعب الش  
ز نج  الذي ي   ال  الفع   ل العنصر  وائي، لكونها تمث   الر    ص   الن   ل بنية  شك   الحكائية التي ت  

حظة الل   ة بإملء  خصي  الش   الحكاية، ومن أجل أن تقوم   في مسار   ترابط  ي  . و الأفعال..
 ناء  على ب   وائي  يعمل الر   ، وح الحياةر  ب   وتمتلئا، وتفهم الواقع  ة إليها تأليفي  سند  ة الم  المركزي  

 .2يات الحياة"من تجل    مكن  م   ها أكبر قدر  عبر   د  جس   أن ي   حاولا  ، م  ز  تمي   م  

 والأنبياء: سل  الر  /1.6

ا يحتاجه م  ا ل  يني، وذلك تبع  عد الد   ذات الب   ات  خصي  أحمد زغب في توظيفه للش   ع  لقد نو  
ى الله عليه صل   اد  ول محم  س  الر   ة  ات،فنجد شخصي  خصي  ه من خلل هذه الش  ويريد إبلغ  

هذه  توظيف   (، تم  لم )آدم، يونس، سليمان، موسىم، والأنبياء عليهم الس  وسل  
ات التي خصي  ، ومن الش  وحي   ور   ديني    عد  ر وب  ب  ص وع  ا تحمله من قص  م  ل   ات  خصي  الش  

 نذكر:                                               ،وايات  جاءت في الر   
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يا  ا لرسول اللهحب  نت م  : "لو ك  ص   نلحظ في هذا الن   م:ى الل عليه وسل  د صل  محم  
 خلف   يوم   الكعبة كل   ي الفجر في صحن  صل   ني أ  أن   ألا تعلم    ...ه فعل  أيت  زعروري لر  

 1من النوم" لة خير  ن الله أكبر.. الص  ؤذ   الم   على صوت   رسول الله قبل أن أستيقظ  

وكان  امى الله عليه بزيارته له في المن  ول صل  س  الر   ب  ح   عبد الودود يربط   يخ  الش   أن  
ى أن يرى سويلم يتمن   سول له، كما أن  ة الر  العطاء؛ أي محب   ذاويلم بهأمام س   ىه  ايتب

ول س  الكريم، ومقام الر   بي   ها للن  كن  ة التي ي  م المحب  ة، ذلك لحج  ول في الجن  س  ه مع الر  نفس  
 يد.ر  يخ والم  من الش   لدى كل   

واية الكبرى ة الغ  في ثورة الملئكة: "وتحكي له قص   ص  جاء هذا الن  لم: آدم عليه الس  
 . 2ة"ا من الجن  ج  اية خر  و  وبهذه الغ   ،اء  نا حو  م  وأ   ا آدم  أبان   التي أغوى بها إبليس  

د هد   ة، على ما ي  ه من الجن  التي أخرجته وزوج   دنا آدم والحادثة  ة سي   أسقط زغب قص  
خول يخ عبد الودود بعدم الد  الش   م يسمع لتحذيرات  إذا ما ل ،سويلم والمصير الذي ينتظره

ك سويلم في الاطلع على خبايا وأسرار التي تتمل   غبة الجامحة  الر   أن   لحجرته، إلا  
 يخ.بل الش  في من ق  رد والن  لغضب والط  إلى ا ي بهد   ؤ يخ قد ت  الش  

: "فشل ص  ين في هذا الن  ين الكريمي  ب  جاء ذكر الن   لم:يونس وسليمان عليهما الس  
س دنا يون  الذي خرج به سي   حرية، وعلى الفص   عرات الس   ثور على الش  الزعروري في الع  

، حاول سويلم 3دنا سليمان"من خاتم سي    خفيفة   ة  بحفي مس م  وت، وعلى خات  من بطن الح  
نه من حرية التي تمك   ة الس   و  من المأزق الذي وقع فيه، بالبحث عن الق   الخروج  
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من  كل   على بها  م ن  انية التي ب  الر   بات  اله   يخ، وجاء ذكر  قاب الش  لإفلت من ع  وااةج  الن  
 لالة.  س وسليمان، للمساعدة في تعميق وتقوية الد   ون  ي  

ه له هذا يخ، توج  راب من حجرة الش  الت   سويلم حفنة   بعدما سرق   لم:موسى عليه الس  
دنا سي    لا حكمة   امري  الس   م حكمة  ك بهذه القبضة تتعل  هو: "إن   ،تحذيري    الأخير بخطاب  

يخ عبد الودود الح، ويعني الش  ر والص  الخي    دنا موسى هنا الجانب  ل سي  ، ويمث  1موسى"
 بيل، وهو بهذا لن يكون  به الس   ل  ضتنه و ع في الف  وسيق   سويلم أخطأ  من كلمه أن  

وم على الل   يضع كل   يخ  الش   ا، كما أن  ا كبير  جرم   ارتكب   ل  رة، بخي    رسالة   صاحب   اصالح  
يخ بقوله: "هذه هي القبضة التي ر الش  حرية(، فيبر   راب )الس  وليس حفنة الت   ،سويلم

  عظيم   ها أمر  له ب   دنا موسى لكان  سي   ت في يد  سول، لو وقع  الر   ر  امري من أث  قبضها الس  
 ر في أن تكون  فك   امري.. احسم أمرك يا زعروري.. هل ت  ي الس  ها وقعت بين يد  لكن  

فريق بين فت للت  ظ   لم و  موسى عليه الس   شخصية   القرن العشرين؟" وبهذا فإن   سامري  
 في الإنسان. عد الإيجابي  ، والب  ر  الخير والش  

 ة:وفي  ات الص  خصي  الش  /2.6

وايا، ة في مشايخ الز  خاص   المحصور   يني  راث الد   ل الت  تمث    وأورد أحمد زغب شخصيات  
 مكاني  عد الز  حسب الب   ،مختلفة   ة  وأمكن ة  الحين، في أزمنالله الص   لون أولياء  والذين يمث   

 وايات، ونذكر منهم:في الر   

 عروري:يخ عبد الودود وسويلم الز  الش  

 سليم والإذعانالت   ، وللمريد على شيخه واجب  اوسلطان   ايد نفوذ  ر  يخ على الم  للش   "إن  
يخ هو شيخه وتقويمه، فالش   ه رهن إشارات  سات  اته وتوج  ب  اته ووث  ر  فحركاته وسكناته وخط  
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، وهذا ما نجده في علقة 1ه"ه ويقيل عثرات  ه ويضبط سلوكات  يد  ر  م   الذي يملك أن يرشد  
يخ فالش   يدر  والم  يخ الش   دان ثنائية  واية، فهما يجس   يخ وسويلم في كامل أطوار الر   الش  

وسويلم  وبأصل هذه الخواطر ،ةباني  ة والر  يطانية والملكي  فسية والش  بالخواطر الن   عارف  
ا ي  ا كل   م له تسليم  سل   ه لم ي  أن   إلا   ،الذي لا ينفع، رغم احترامه لشيخه ال  يد الض  ر  ل الم  يمث   

 ه ويرتكب أخطاء  ا ما يخرج عن مسار ا في صحبته، حيث كان دائم  ولم يكن صادق  
 وبات.ع  مشاكل والص  الب له تسب    جسيمة  

 سيدي عبد القادر الجيلني: 

ب بـ"تاج العارفين"، وقد ورد ذكره على لق  وكان ي   ،ةوفي  ريقة القادرية الص  الط   صاحب  
قرية سيدي عمران، حيث يقول: إلى ائر القادم ة الز  يم  وق   ز لمقام  اوي ليرم  لسان الر  
يخ سيدي براهيم الجيللي حفيد سلطان الأولياء الش  االح ابن سيدي الص   ا الولي  "ليستقبلو 

ا يخ زاهد  فه بسلطان الأولياء لمكانته ومقامه، فكان الش  ، ووص  2عبد القادر الجيلني"
ا ا، مم  ا ديني  عد  خصية أعطى للحادثة المعروضة ب  ضور هذه الش  ح   ا، إن  س  ا مدر   ظ  واع

ول ي  ى من ذ  حت   ك به، والتقاط البركات  بر  ما زارهم حفيده للت  يجتمعون كل  ة جعل العام  
 يسه.بران  

 : نيسيدي المزغ   

الله عنه  ي رضي  فقد رأى سيدي المزغن    ،له مشهود   اوي: "هذا الفحل  ورد على لسان الر  
 ي من كبار العلماء في صفاقس بتونس،براهيم المزغن  ان أبي إسحاق وكا3رؤيا صالحة"

يكتاتور الذي د بالفحل الد  بالمنطق، يقص   الاشتغال   ر في علوم المعقول وأكثر  وتبح  
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وذكر  اسم الن  وه  ب وي  كتاتور الذي يسطو ويكذ  ين، الد  شرعيته من رجال الد    يستمد  
ؤى ر   شرعي، لأن   أفعاله بغطاء   رعية، وتغطية  الش   لكسب   ي كأداة  يخ المزغن  الش  

 . قالحين تتحق  الص  

 سيدي علي بن الحفصي:

ل على تناق  ة في ولاية تبسة الحدودية، وي  وخاص   ،رق الجزائري  ر هذا الاسم في الش  ذك  ي  
ه ن  إعلى غيبه، وهناك من يقول  لع  ألهمه الاط    وجل   الله عز   أن   :قالي   ،صالح   ه رجل  أن  

ما تحمله ل  ه   حق    عاءات فيياطين، وجاءت هاته الاد   والش   الجن    بعالم   على علقة  
ا مثل كلم سيدي علي اوي: "تمام  سان الر  بالمستقبل، وجاء ذكره على ل   ؤ  ه من تنب  قصائد  

 نوات القادمة  الأيام والس   وره، لكن  فهم من ف  وض لا ي  بن الحفصي، الذي يقوله في غم  
 .1ره"تفس   

يخ الش   بروح   براء  الخ   أن  اوي يقول: "غير ها الر  وفي الفقرة ذات   ،ونجد قبل هذا الكلم
ما أجاب عن سؤاله في ، إن  قط   ؤال  من س   ب  ه لم يسبق له أن تهر  وأخلقه، يدركون أن  

يخ عبد الش   ؛ أي أن  2حق"ه الجيل الل  لميح المقصود... فيلزم أن يفهم  من الت   شيء  
 يخ علي بن الحفصيش  بالمستقبل مثله مثل ال ؤ  نب  نه من الت  تمك    الودود أوتي كرامات  
 يخ عبد الودود من خلل شخصية علي بن الحفصي.ف لنا الش  فيريد الكاتب أن يعر   

ة، ما تعطيه هذه وائي  وصه الر   ة في نص  يني  ات الد   خصي  أحمد زغب لهذه الش   استدعاء   إن  
ا، وحضاري  ا ا معرفي  وتعكس تراكم   ،ة  ها ذات خلفية ثري  لأن   الإبداعية خصيات من حر  الش  
تساهم في تشكيل تجربته الإبداعية، وعلى هذا الأساس  ة  لمتحو    لالات  ا تحمله من د  م  ول  
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في  ا فاعل  ر  نص  وائية ع  وص الر  ص  ة في فضاء الن  يني  الد    ات  خصي  الش   يصبح حضور  
 ة والجمالية. ي  تشكيل الأبعاد الفن   
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 ص الفصل:ملخ  

ة بجميع يني  وص الد   ص  يني والكشف عن الن  راث الد   ت  لحضور الل دراسة من خ  
 ظرللن   لافت   بشكل   يني حاضر  راث الد  الت   وايات أحمد زغب، نجد أن  ها في ر  تمظهرات  
هذا  واية لأخرى، كما يرجع  الحضور من ر   نسبة   وائية، لكن تختلف  الأعمال الر   في كل  

 افي الواسع لأحمد زغب. قيني والث  صيد الد  ور للر  ض  الح  

وص ص  وايات أحمد زغب، يدخل في ظاهرة تفاعل الن  يني في ر  الد   ص  الن   حضور  
وائي عن الر   ص  واية، فل يستغني الن  ة كما للر  س لديه خصوصي  المقد   ص  وتعالقها، فالن  

 لأن   جديدة، دلالات   وتوليد   نتاج  والبحث عن إ للنفتاحس، وذلك راجع  المقد   ص   الن  
 س.المقد   ص   على الن   م الانفتاح  حت   ر عنها ت  عب  جارب الم  الت   سياقات  

ور القرآن الكريم وايات أحمد زغب، فنجد حض  يني في ر  الد    ص   ور الن  حض   د واختلف  تعد  
 ،ةبوي  الن   ديث  احس)العهد القديم والعهد الجديد(، والأالمقد   ص   والقصص القرآني، والن  

 وبشكل   يني بكثافة  الد   ص   الن   ة، هذا يعني حضور  يني  خصيات الد  لف والش  ال الس  وأقو 
 ملحوظ.

ه وص  ا يعطي نص  وص والقصص القرآنية، مم  ص  بالن   أحمد زغب تعج   وايات  ر   إن  
د الل   معاني القرآن منبع   عد  ة، ت  سي  د  من الق   اونوع   مصداقية   غة والفصاحة والبلغة، زو 
 رة  ة ومعب   لالات قوي  ود   ة بألفاظ وتراكيب عجيبة  وائي  زغب الر    صوص  الكريم ن  القرآن 

ا يا وجمالي  ا فن   عد  ة ب  وائي  الر   الأعمال   اكتسبت   ة؛صوص القرآنيأثيرية للن  لطة الت  بفضل الس  
من ة وائي  وص الر   ص  ناء الن  في ب   كبير   ة ساهمت بشكل  بوي  ى الأحاديث الن  ا، وحت  جديد  
 .إبداعيةم  ودفع بها لعوال   ،لاليوالد   ي  ها الفن  يبجان  
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 وقصص   قتباسات  بوي، حيث نجد اهل من القرآن الكريم والحديث الن  زغب بالن   لم يكتف
 عند لعه على ما هو موجود  واط    وائي  على ثقافة الر    من أسفار اليهود، وهذا يدل  

سة عملت على تمتين الأفكار وإعطاء المقد   وصص  هذه الن   ور  حض   ديان الأخرى، إن  الأ
 صوص يعمل على سكب  زغب لهذه الن   توظيف   ، كما أن  اا جديد  ا مفهومي  عد  ب   ص   الن  
 ااختلف   يعمل على كشف ما هو غامض، ونجد   وتارة   ،وض على بعض الأفكارم  الغ  

س متمر    تحتاج لقارئ  وص وفهمها ص  هذه الن   قراءة   وص، كما أن  ص  في استخدام هذه الن  
 ها.    عن معاني استخدام   ليكشف  

 دينية   ها حمولة تراثية  حاءات، لأن  ية في روايات أحمد زغب مليئة بالإيني  الد    خصيات  الش  
ولة م  بيعة الفكرية والح  ا للط  مضى، نظر   اتاريخ   وائي  للها الر   زة، يسترجع من خ  مرك  
بط وائي لتجسيد فكرته والر  ا للر   ينية، فتكون عون  صيات الد  خبها الش   قافية التي تعج  الث  

 ات واسقاطاتها.خصي  بين الش  

جديدة بما  ى ودلالة  ا ومعن  أحمد زغب تعطي دفع   خصية المصاحبة في روايات  فالش  
وائية وص الر   ص  بداعية، فعملت الن  ية وجمالية، وتضفي إلى متعة إبعاد فن   ع به من أتتمت  

ق تتعل   جديدة   ينية في وظيفة  خصية الد  بعاد التي تحملها الش  ص وإدخال الأعلى امتصا
 ي الذي يسعى إليه أحمد زغب.لالي والفن  بالبعد الد   

لئم القضايا التي يطرحها يني وتوظيفه بكشل ي  راث الد  نجح أحمد زغب في استدعاء الت  
 لعه على مناهج  عة واط   وصه الإبداعية، وما ساعده على ذلك ثقافته الواسص  في ن  

وص ص  سن استخدامه لهذه الن  في ح   ك   للش   فلم يدع مجالا   ،ينيالد   راثمختلفة من الت  
 اج  لت تماز  عنها شك   ل مع نصوص أخرى مختلفة  داخ  تت وص  ص  هذه الن   التراثية، كما أن  

 .   افسيفسائي ابداعي  ا إونص   ية  وفن   
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

    تمهيد:

ومنابع  قناتهات  ا في مختلف أساليبها و ا جديد  عاصرة توجه  واية العربية الم  رفت الر  ع      
ا، ومن ا وثقافي  حضاري   ما أنتجه الإنسان العربي   ل  لانفتاحها على ك   لها، وهذا راجع  تشك  
عبي، الذي راث الش  واية العربية نجد الت  تاجات التي ساهمت في تشكيل الر  هذه الن   أهم  

 قافيوتاريخها الث   ،ا لشريحة كبيرة من المجتمع العربيا ومعرفي  وفكري   ،اا رمزي  زان  خيمثل 
ا ا واضح  ظر، وبات ملمح  للن   عبي بشكل ملفت  الش  واية الجزائرية التراث فاستثمرت الر  
   عبية الموروثة عن الأجدادقافة الش  يعبر عن الث   هو إذ ،المعاصرردي للخطاب الس  

عبية التي تميز الإنسان الجزائري عن باقي الأمم قافة الش  والث   ،ويعمل على التشبث بالهوية
 الأخرى.

الروائيين العرب وفي طريقهم لتأسيس تجربة روائية متكاملة، لم يجدوا أفضل من  إن      
 عبي الخاص لتكريس هويتهم والتأصيل لفرادتهم، فاستلوا أقلامهم ونسجوا شكلا  راث الش  الت  

ع لخدمة عبي الذي طو  راث الش  ا يعبر عن أحلامهم وآلامهم، منهلين من الت  ا متميز  روائي  
لهم الباب للغوص في عالمهم الروائي الذي يعالج قضايا  اا المختلفة، فاتح  الرواية وأبعاده

 اجتماعية وايديولوجية.

 عبي:راث الش  مفهوم الت  /1

، لذلك كان محور أمة   مكونات تاريخ وثقافة وهوية أي   عبي من أهم  راث الش  الت   عد  ي       
ا يحمله هذا للوقوف عند حدوده والكشف عن ماهيته، ولم   ،قاد والدارسيناهتمام الن  

عبي راث الش  الباحث عن مفهوم الت   مفهومي وتفرعات جزئية، لأن   صطلح من عمق  الم  
 والحياة الاجتماعية. ،قافيةطلح يحمل تاريخ الأحوال الث  ص  يجد نفسه أمام م  
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عبي، وقد أشار إلى راث الش  بعض المحاولات أسفرت عن بلورة مفهوم عام للت   إلا أن       
عبي مصطلح شامل نطلقه راث الش  : "مصطلح الت  ذلك الباحث فاروق خورشيد بقوله أن  

لوكية والقولية التي بقيت ا من الموروث الحضاري، والبقايا الس  ا متشابك  لنعني به عالم  
ر العربي إلى بيئة، ومن مكان إلى مكان في الضمي عبر التاريخ، وعبر الانتقال من بيئة  

وممارسات وأقوال صمدت  ،ا فالتراث الشعبي هو موروث حضاري إذ   1للإنسان المعاصر"
لنجدها عالقة في ضمير الإنسان متسللة عبر أنساق حياتية  ،عبر مراحل زمنية مختلفة

 ا.بعد الرجوع إلى الوراء زمني   مختلفة، تتجلى بوضوح  

يضم الممارسات الشعبية  عبي إذن  لش  ضح الرؤية أكثر "فمصطلح التراث اولكي تت       
ا الأدب العربية، ويضم أيض   والميثولوجيا، كما يضم الفولكلور، السلوكية والطقسية مع  

عب العربي في عبي، أو العطاء الجمعي لأدباء الش  عبي الذي أبدعه الضمير الش  الش  
الشعبي والفولكلور الأدب ومنه يمكن القول أن   2قديم وإلى اليوم"المسيرته الحضارية من 

ها نبض عبي لأن  راث الش  لوكية والطقوسية، جميعها تقبع تحت مضلة الت  مارسات الس  والم  
 عب وممارساته وابداعاته.الش  

عبي، للكشف عن راث الش  علينا من البحث في مكونات الت   ولتوضيح ذلك كان لابد       
مصطلح وما يعنيه، ودلالة  والتفريق بين كل   ،الغموض الذي يحيط بهذه المصطلحات

 قدية. راسات الن  استعماله في حقل الد  

 

                                                           
 .12، ص1992، دار الشروق، القاهرة، 1فاروق خورشيد: الموروث الشعبي، ط 1
  .12ص المرجع نفسه: 2

( كاتب وعالم آثار بريطاني لديه العديد من المنشورات وعرف كمحرر ومترجم 1885-1803)توماس *وليام جون 
مجموعة من الحكايات الشعبية، وبعض الأعمال مثل: كتاب المحكمة، الحكايات والتقاليد التوضيحية  أنتجومؤلف، 

 مصطلح فولكلور.لتاريخ اللغة الإنجليزية وآدابها المبكرة، كما يعد أو من صاغ 



 

92 
 

 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

 ولكلور:الف  /1.1

، حينما 1846صاغ مصطلح الفولكلور وهذا سنة  ل من  ون توماس* أو  عد وليم ج  ي       
( chales wentworth( فولكلور في مجلة )folk-loreنشر أول مقال له بعنوان )

ه اس، وبـأن  ائعة بين عامة الن  والأساطير والعادات التقليدية الش  ه:" المعتقدات فه على أن  وعر  
آداب السلـوك والعـادات وما يـراعيه الناس، والخرافـات والأغـاني الروائية والأمثـال...الخ 

ا عبي الذي يمثل جزء  عريف التراث الش  ، ويعني بهذا الت  1الفة"التي ترجع إلى العصور الس  
 عبية.من الثقافة الش  

الباحثين فيما  ؤية وليام توماس بدأت ملامح تشكل هذا المصطلح، إلا أن  ووفق ر       
من  "الفولكلور عنصر هام   بعد تناولوا هذا المصطلح بشيء من الزيادة والتعديل، ولأن  

الثقافة، فهو عنصر من عناصر تحديد هوية الفرد وانتمائه إلى جماعة أثنولوجية أو 
وطنية معينة، ويشكل بالتالي العامل الأساسي في تراث يضرب بجذوره في العصور 

ة، وهو يشكل كذلك حقيقة عبية الحي  ا من عناصر الثروة الثقافية الش  حيقة ويعد واحد  الس  
 .2شعور الجمعي"عميقة الجذور في اللا  

الفولكلور هو العادات  بهذا المصطلح إلى قسمين، قسم يرى بأن   هتمون الم  فانقسم      
قوش...(، وقسـم آخر يـرى ور والن  والتقاليد والأساطير والفنون )الموسيقى والرقص والص  

يرتبط بالجانب ا ولا قافة المنقولة شفوي  الث   فهي، أي  الفولكلـور يقتصر على التراث الش   بـأن  
واب في اقصاء الجانب المادي من نا لا نرى الص  المادي بكل أشكاله التعبيرية، إلا أن  

نسان للتعبير عن جميع تفاصيل حياته لإا يلجأ إليه اا فني  عبية، التي تعد تعبير  الثقافة الش  
 لم تكن مجرد مأوى أو مسكن، بل شكلها ،ونأخذ على سبيل المثال الخيمة في القديم

                                                           
، الهيئة 2: قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور، تر: محمد الجوهري وحسن الشامي، طإيكه هولتكرانس 1

 .280، ص1999العامة لقصور الثقافة، 
 .7ص، 2012، مطبعة سخري، الوادي، 2طأحمد زغب: الأدب الشعبي الدرس والتطبيق،  2
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ولونها تحمل دلالة تاريخية ومكانية  ،وحتى طريقة تصميمها ،ها يمثل لوحة فنيةولون  
ي من مفهوم ووفق هذه الرؤية لا يمكننا إقصاء الجانب الماد   ،وانتمائية، والأمثلة كثيرة

 الفولكلور.

ه شأن الكثير من المصطلحات ذات المنبت الغربي، التي ومصطلح الفلكلور شأن       
خذ كما هو؛ أي رب هذا المصطلح وأ  الات خلال نقلها للثقافة العربية، فع  عرفت إشك

عبي عبية والمأثور الش  أستعمل لفظة فولكلور، ومن جانب آخر ترجم إلى الثقافة الش  
 عبية.والفنون الش  

كل المصطلحات المقابلة لمصطلح فولكلور التي ذكرنا تأخذنا  والجدير بالذكر أن       
لنفس الدلالة التي يحملها الفولكلور عند النقاد والدارسين العرب، الذي يطلق على نتاج 

عب داخل مجتمعه عبي، الذي أنتجه الش  حضاري )المأثور والتراث( الش  العوب الفكري و الش  
 كتعبير عن أفكار وخبرات.

صطلحات المقابلة للفلكلور تعبر عن الميراث الاجتماعي الذي الم   كل   أن   كما     
عبي، وهي يحصل عليه الفرد من مجتمعه، وتمثل خصوصية وهوية الشعب والمجتمع الش  

ما تتسلل ، ورب  عبي داخل محيط خاص  عناصر ثقافية ينتجها العقل والفكر والسلوك الش  
ا تمثل جزء   ا، وهي دون شك  ا أو جغرافي  ي  هذه العناصر لتتقاسمها شعوب متقاربة تاريخ

 من التراث الإنساني.

 عبي:الأدب الش  /2.1

عـبي، فالفلكلور هو: "الفنون راث الش  ا من الفولكلور أو الت  عــبي جزء  يعد الأدب الش       
عب عن نفسه، سواء استخدمت معية التي يعبر بها الش  لوك الج  وأنماط الس   ،والمعتقدات
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يمثــل عبي >والأدب الش ،1ون"الحركــة أو الإشــارة أو الإيقــاع، أو الخط أو الل  الكلمة أو 
الكلام المنطــوق أو المكتــوب بطريقــة فنيــة جماليــة خاضع لمنطــق لغــوي، يصدر عــن 

 يــن أو الأرض أو الأصـل.اس تجمع بينهم علاقة الد  الجمهور أو مجموعة مـن الن  

عب الش   عبي هو أدب  ين جلاوجي: "الأدب الش  ه في تعريف عز الد  وهذا ما نجد     
المعبر عن مشاعر وأحاسيس، والممثل لتفكيره واتجاهاته ومستوياته الحضارية، المتداول 

ا معروف المؤلف ا، أو مكتوب  ا شفاهي  بين أفراده، البسيط في لغته وصوره، سواء أكان مروي  
عب في مجال الفن والتعبير عن حصيلة إبداعات الش  عبي هو ، فالأدب الش  2أو مجهولة"

هذا الأدب لا يشترط فيه معرفة المؤلف أو  المشاعر وفي موقفه الحضاري، كما أن  
 ا.ا أو كتابي  طريقة نقله شفاهي  

عبي هو عنصر من العناصر المشكلة الأدب الش   ن  أووفق هذه الرؤية يمكننا القول      
عر والمثل والنكتة ه الش  عبي، حيث أن  الأدبي من التراث الش   للفولكلور، وهو يمثل الجانب

وأحاسيسه التي تنبع من  ،ا منه عن مشاعرهعب، تعبير  غز والأغنية التي يبدعها الش  والل  
 ذاته.

كما لا يخفى على دارس هذا الأدب وجهات الاختلاف في تحديد رؤية واضحة      
قاد هناك ثلاث اتجاهات سلكها الن   عبي؛ أي  الش  ينطلق منها النقاد لإعطاء مفهوم للأدب 

 ودارسو الأدب في تحديد مفهوم الأدب الشعبي.

                                                           
 .12، ص2001أحمد علي مرسي: مقدمة في الفولكلور، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر،  1
 ،2021، دار المنتهى، الجزائر،(أسئلة المعنى) اللغةعز الدين جلاوجي: الأمثال الشعبية الجزائرية أسئلة  2

 .18ص
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فاهي عاميتها التقليدي الش   عبي لأية أمة هو أدب  الأدب الش   يرى بأن   جاه الأول:الات  
عن جيل، ويسقط بذلك أدب العامية المطبوع بالوسائل  مجهول المؤلف المتوارث جيلا  

 الحديثة.

ا ا أو مكتوب  عبي هو أدب العامية سواء كان شفاهي  الأدب الش   يرى بأن   جاه الثاني:الات  
 ا.وسواء كان مجهول المؤلف أو معروف  

عبي عندهم هو الش   فيعتمد على محتوى الأدب لا على شكله، فالأدب   جاه الثالث:الات  
لمصالحه، ويساوي الأدب المعبر عن ذاتية الشعب المستهدفة لتقدمه الحضاري الراسم 

فاهية وأدب واية الش  وأدب الر   ،أصحاب هذا الرأي بين أدب الفصحى وأدب العامية
 طبعة.الم  

فقون في نقاط أساسية، في جهات نظرهم يت  ارسين رغم اختلاف و  جميع الد   لا أن  إ     
 عبي، ونلخص هذه النقاط كما يلي:تعريفهم للأدب الش  

عد ظهوره مع ، بل ي  محددة   زمنية   بفترة   اتاريخ الأدب ليس محدد   لأن   العراقة: -1
 ل، فهو هور الإنسان الأو  ظ  

عب عن مشاعر وأحاسيس وحياة الش   صادق   عبي هو تعبير  الش   فالأدب   الواقعية: -2
 فهو يعكس حياة الإنسان بكل أبعادها.

واحد، فهو  فراد في مجتمعلأعبي نتاج جماعة من ايعد الأدب الش   ماعية:الج   -3
روف، يجعل من هذا التعبير تفاعل مجموعة من الأفراد يجمع بينهم واقع وظ  

 .1اركطابع التش   يحمل  

 

                                                           
 .14-13ر: أحمد زغب: الأدب الشعبي الدرس والتطبيق، صظين 1
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 عبي في روايات أحمد زغب:راث الش  الت  

كبيريــن  ووعي   ،درايــة عن نم  عــبي في رواياتـه ي  راث الش  توظيــف أحمــد زغـب للت ــ  إن     
عب واية ونبض الش  بالتـراث الشعـبي، ويظهر مدى رغبة زغب في خلق تفاعل بين الر  

عبي، التي أخرجت دلالات موح بالاستعانة بالأدب الش  والط   ،التعبير عن الواقع محاولا  
هذا الحضور الذي سنتطرق إليه  واية المعاصرة، إن  جديدة تخدم آفاق ورؤية الر  

واية المعاصرة عب الأدبي مـن أجـل إثراء الر  بنتـاج الش   استنجادا  و  ا  هـروب عـد  بالتفصيـل، ي  
ومحيطه وحتى قوميته وعلى دراية  ،ا ببيئتها وثيق  من خلال الروائي الذي يرتبط ارتباط  

 عب. بأدب الش  

 الأمثال:/2

 ، لقلة  ضله  وأف   ه  رف  وأش   بله  وأن   لام  الك   ه: " أجل  عرف أبو هلال العسكري المثل بأن  ي      
  سيم عائداتهاتكلم من كثير عنايتها وج  ر مؤونتها على الم  س  ألفاظها وكثرة معانيها، وي  

ناب، ولها روعة إذا برزت في أثناء عمل عمل الإط  ها مع إيجازها ت  ومن عجائبها أن  
 .1"طاب  الخ  

جع، وتستهدف الس  ه: "جملة أو جملتين تعتمد على على أن   ىلالت  يخ عرفه ابن الش  وي      
ولا يمكن  ،عبي تقطير أو تلخيص لقصة أو حكايةالمثل الش   الحكمة والموعظة...، إن  
 .2صة أو الحكاية التي يعبر المثل عن مضمونها"معرفته إلا بعد معرفة الق  

                                                           
معهد اللغة والأدب، عبد الحميد بوساحة: توظيف التراث في رواية عبد الحميد بن هدوقة، رسالة ماجستير،  1

 .107، ص1992-1991الجزائر،جامعة 
، 1990: منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، التلىن الشيخ اب 2

 .19ص
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ووظيفة المثل هي توضيح الكلام والخطاب، وذلك يكون بجلب الانتباه بما يحمله     
المثل يجلب  ا فإن  قال"، حق  ضح الم  يت   بالأمثال، "وفنية وخفه "يقال أن  من بنية شكلية 

الاهتمام ويوضح المقصود أو يؤكده بل وهو جد مثير للخيال وعون كبير على الفهم فهو 
فيه له تأثير على العقل والاحساس  شيء   متعة، في نفس الوقت، للفكر والمشاعر، فكل  

 1ز وتمثيل وغير ذلك"يجاإمن سجع وايقاع وبلاغة ونغم و 

ا في روايات أحمد زغب، حيث ساهم في إعطاء الروايات صبغة ا مهم  لعب المثل دور      
وولد دلالات جديدة داخل الأنساق السردية للرواية، واستخدم أحمد زغب  ،فنية جمالية

 فصيحة وأخرى دارجة وهي:  في رواياته أمثالا  

 الأمثال في رواية ثورة الملائكة:/1.2

 المثل الأول:

 : "طا من الوس  ص  الع   سك  م  ي  "

فكانوا يلقون بكلمة حلوة إلى هذا " الرواية:كل التالي في جاء هذا المثل على الش      
ينتظرون أن يسقط أحد  ،العصا من الوسط ويمسكون مرة، وإلى ذلك مرة أخرى، 
 ، ويعني هذا المثل في بعده الواقعي والمنطقي 2"كاكينالعتاريس فيسرعون إلى الس  

حيز لطرف معين أو رف في الرأي أو الت  التوازن والعدل في معالجة قضية ما، وعدم التط  
 ء.وسط في كل شيه الت  أن  

جرة كي يتساقط على الغنم )ضرب الش   مآرب العصا كثيرة مثل الهش   ولذلك فإن      
ا فتأكله الأغنام( أو للت   ا عكزورقه  ا أو لإخافة الأفعى والوحش  ،والاتكاء عليه  أو القتال به 

                                                           
الشعبية الجزائرية، تر: عبد الرحمان حاج صالح، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مثال قادة بوتان: الأ 1
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

ا مآرب أخرى ما بقيت  ،والكلاب، ولإرهاب الزوجات أحيان ا وتأديب الصبيان وسيبق ى فيه 
ني ا.  الدُّ

ه وبالرغم من ذلك فهن اك من ي مسك العصا من وسطها لا للوساطة والتعقل إلا أن      
ا للحيلولة  )أي وإن   ة( وخاصة في الأوساط الش  يكو  أن  م  عبيَّة نون بلا مواقف واضح 

فالواحد منهم ير ى مدى تأثير المواقف على هذه العصا  ،ياسيَّةجارية والس  والمعاملات الت  
ة  حيث تميل وتكون الكف   ،فيميلون معها ميل المصلحة ، فهم في الأصل يتحايلون ة الراجح 

 دم مصالحه م.ستطاع ليكونوا مع الأطراف التي تخقدر الم  

ا  صا من  ومن هذا فمسك  الع       ة لا تؤدي غرضه  ا عديمة الفائد  وسطها للتحايل يجعله 
سوقد أورد لن ا التاريخ كيف كان مآل من أ ا بغية الت  ك الع  م  حايل والذين صا من وسطه 

احر حر على الس  ليعود ذلك عليهم بالخيبة وينقلب الس   ،هم أصحاب مواقفاعتقدن ا أن  
ردد كما لديه تفسير آخر وهو الت   ،باب من قوة إلى ضعف وهوانفيتحولون تحول الض  

حال  والحياد، وهذا ما نجده في الأوساط الشعبيَّة، وهذا ما ساقه لأجله الراوي وهو يصف  
فكان  ،مر التي مرت على الشعب الجزائري أو سنين الج   ،وداء في الجزائرالعشرية الس  

ا. متردد   منه يقاتل وجزء   جزء    حيال هذه المعركة ولا يريد الخوض فيه 

 المثل الثاني:

 : "يل  الك   ح  ف  ط  "

عربي       وهو يتناص مع قولهم بلغ  بلوغ الأمر منتهاه، عندفصيح ، وظ فته العرب   مثل  
يل الز بي، والز بى الر ابية التي لا يتجاوزه وقد استعان الر اوي بنص   د،الماء في الس   االس 

يستسلم، فقد كان  ر سويلم الزعروري ألا  تن:" ومع ذلك قر  م  الفي  المثل حين قالهذا 
يخ عبد الودود إلى أن يستغني عن ، واضطره الش  ح الكيل  ا، حتى إذا طف  الدنيا والآخرة مع  
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

. هذا ما يفسر 1بع"عرات الس  أخذ يخطط لسرقة الش   نيا وحدها، ومن ثمَّ الآخرة ويطلب الد  
بعدى سويلم شعور الإحباط ل عرات الس  ب في الوصول إلى الش  ل م ورغ   هذا الأخير الذي ح 

يخ عبد الودود سرى بالرسول)ص(، وكان الش  أراق الذي ها تعود للحصان الب  أن   اعتقدالتي و 
فقد صبره  إلى مراده، إلى أن   يدعه يصل   لجميع ألاعيبه، ولم   بالمرصاد لسويلم ومتفطن  
يخ عبد الودود بعد كل محاولاته المتكررة .هنا جاء المثل مجسدا  للحالة التي كان عليها الش 

واية.  مع سويلم في الر 

 المثل الثالث:

 : "تل  ا ق  ب م  ن الح  م  "

يخ عبد الودود إلى حال سويلم فقال: "عاد الش   لي شخ ص أحمد زغب هذا المثل وظ ف    
ن وهو يقول: ))م   بنظرة قاسية   باغت تلميذه سويلم يتأمل في المحظور، حدجه   لوته، وقد  خ  

 واقع   عي وشاب   هير إلى حكاية وقعت بين الأصم  يعود هذا المثل الش   2(("ا قتل  ب م  الح  
اء تعلقه كابدها جر  وراح الفتى يصف الحالة الن فسية التي ي   عرب، فتجادلا بالش  في الح  

كان قاسيا  معه، الأمر الذي أد ى به للانتحار متأثر ا بالبيت  أن  الأصمعي بمحبوبته، غير
عري الذي ق يل له  :الش 

 .وت ينفع  سوى الم   شيء   فليس          أمره   تمان  ا لك  تى صبر  يجد الف   إذا لم  

 :ىتعليه الف   فرد  

 .يمنع   كان للوصل   لامي إلى من  س    والغ  نا فب  مت   نا ثم  ع  ط  ا وأ  سمعن  

      

                                                           
 .30ص، ثورة الملائكةأحمد زغب:  1
 .6ص المرجع نفسه: 2
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

زغب هذا المثل  وظ فوقد  "،ب ما قتلن الح  " وم   ثل  طلق الم  عد هذه الحادثة أ  وب      
ن عبير عن حالة سويلم الذي يتأمل في المحظور، ويبحث في الكتب القديمة كتب الج  للت  

له القدرة والجاهزية لتحمل  يخ عبد الودود، وسويلم لم تكن  والعفاريت التي كانت بحوزة الش  
في غبة التي تملكت شخصية سويلم، الر   لاع على مثل هذه الأسرار، كما أن  تبعات الاط  

ه أن ها ست أدي به إلى اله   يخ   لاك.الوقت ال ذي رأى فيها ش 

 المثل الرابع:

 : "ناطق   بالباطل شيطان   اطق  أخرس، والن   شيطان   عن الحق   اكت  الس  "

 التالي:كل جاء هذا المثل في رواية ثورة الملائكة على الش  

 يطان الأخرس!!!!!!!!الش  -"

 عنة!!!عليه الل  -

  1"ا على الحق؟؟أليس ساكت  -

لف، فقد قال عبد هذا الاقتباس تأكيد للمثل الذي جاء عند الكثير من العلماء والس      
كلام  ذهب": "ومن   هب في أخبار من  ي بن محمد العماد الحنبلي في "شذرات الذ  الح  

 أخرس". يسابوري_ من سكت عن الحق فهو شيطان  علي الن   سن بنكلامه _يعني الح  

ل من تكلم بهذه الجملة افعي هو أو  يسابوري الش  قاق الن   أبا علي   الد   وعلى هذا فلعل      
 فصارت مثلا  يجري مجرى الحكمة.

ة ذلك البهلول في القرية الذي ينطق ساق  زغب هذا المثل على لسان رابح ولد العقون      
اء  وهم لم يحملوا دمحاورا  سويلم في قضية القتلى الذين يعتبره م الكثير شه ،بالحكمة

                                                           
 .17ص ،ثورة الملائكةأحمد زغب:  1
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

ا قط   في والده  الذي  ولة الحق  قاريخ، وقال ، وتجادلا  في مسألة تحريف وتزوير  الت  سلاح 
ا فرفض  ذلك. ،لاحولم يحمل الس   ،لم يجاهد يد  كان القري ة  شه   ويعتبره  س 

 المثل الخامس:

 : "خرأب   ك  م  للأسد ف   يقول   تطيع أن  يس   ن  م  "

م ياسة والحكم أن  يقول لأصحاب الس   لا يجرؤ أن       ه  كم  كم أخطأت م أو يعترض  على ح 
كم الس   ياسي   جاء هذا المثل على لسان  رابح ولد العقونة لي سكت  به سويلم، ويقول  له أن ح 

، وإلا يكون من الش   إذا قال عن هذه الفوضى ثور ة ، فلا يستطيع  أي   عب أن يعترض 
، وجاء هذا المثل بهذه الصيغة في رواية ثورة جن والنفي أو حتَّى القتلمصيره  الس  

 الملائكة:

 ورة عمل سياسي؟؟ألم تقل لي من قبل أن الث  -

 ها ثورة..الثورة...الثورة... يا عقون.. مبررها الوحيد أن  -

  1من يستطيع أن يقول للأسد: فمك أبخر-

وقد ورد ت حكايات  شعبيَّة  في معن ى آخر ي ساق  لأجله هذا المثل، مفاد ها عدم     
لا ت حاول أن تسمع أو تر ى  أنت في غن ى عن معرفته  أي   ،المحاولة لمعرفة  كل   شيء  

م فتنشغل بذلك ولا  تنشغل بأمور الن   ،عن أي   شخص  أو أي   مكان   ،كل شيء   اس وأحواله 
 لامتك  وراحتك.ة فتفقد س  يخصالش  عن أمورك  

ة       ا مرض بمرض  أرهقه  وكان ت رائح  ة  تفوح من فمه   وفحو ى هذه المقدم ة أنَّ أسد  كريه 
، فما عاد  يستطيع  الص   يد، فجاء ت في باله  فكرة  فأخذ يسير  فأصيب  بتعب  شديد  وإعياء 

                                                           
 .20ص ،ثورة الملائكةأحمد زغب:  1
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

ة ؟ فأجاب ؤال: هفي الغابة ، حتى إذا رأى حمارا  بادر ه  بالس   ة  كريه  ل تفوح من فم ي رائح 
كله وهو يقول: كيف ر عن أنيابه  وأ  الحمار  بغباوة : نعم. فغضب الأسد  وزمجر وكش  

الأسد  بدب   كان قد سمع   ر  ها الحمار  وت هين  ملك  الغابة! وبعد يومين  م  تتجاسر  عليَّ أي  
: سيدي  سد  بما جر ى للأسد  وهيَّأ نفسه  لينافق ه ، فسأله الأ كم ا سأل الحمار، فأجاب الدُّبُّ

ة  زكيَّة  لم أشتمَّها من قبل، ظانًّا بذلك أن  ملك الغابة، إن   ه يراوغ الأسد ي أشتم من فمك رائح 
، فكيف تقول بهذ ا وأنا ها الدبُّ المخادع، إن  وقال: أي   ويتكلم بالحكم ة، فزأر الأسد   ك م راء 

ة  تخرج  مأش   ة  كريه  ن فم ي؟! ثمَّ هجم عليه وافترسه، وبعد أيام  قليلة  عبر قربه قرد  تم رائح 
ل إلى القرد  أن ينزل ويشتم  ا توسَّ حتَّى إذا رآه فرَّ منه  وتسلق شجرة ، وبكون  الأسد  جائع 

ة  فمه  ومع علم القرد بم ا جر ى  ي أن د: سيدي، إن  سقال للأ بوالد   للحماررائح  ي أشته 
عاني من نزلة  برد  فلا أستطيع أن فإن  ي أ   عن ذلكلكن  ي أعتذر   ،أخدمك وأحقق طلبك

ى القرد  لأنه لم ي رد   ي، وبذلك نج   أن له به.يدخل  فيما لا ش   أن   أشتمَّ شيئ ا بسبب مرض 

 المثل السادس:

 : 1"سهف  لقاء ن  ت   ن  م   تول  ق  قط الم  لس   تول  ق  اتل على الم  بر الق  ص   لو  "

واية، وهذا المثل المصري كعتبة أو عنوان فرعي للفصل الثاني للر  جاء هذا المثل     
ا في حق دون أن يقترف جرم   ،بر يحقق للإنسان أبعد ما يتمنىالص   يضرب لتبيان أن  

د على شخصية سويلم الفضولية، ووضع الروائي ف زغب هذا المثل للر  وظ   الغير، وقد
على سويلم  ظرة من الخارج، فيرد  الن  ا يحقق عنصر واية مم  نفسه من بين شخصيات الر  

الذي يريد إجابات فورية لكل تساؤلاته المتعلقة بالجن والملائكة والسياسة وقصص الخيال 
وأسئلة أخرى، بأنه يجب عليه الصبر وأن يترك بعضها للأيام، وأن هذه المسائل لا 

 تتطلب الإجابة المباشرة.

                                                           
 .10ص ثورة الملائكة،أحمد زغب:  1
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عبي لإثراء روايته، وذلك من أجل أن يزيد ش  لجأ أحمد زغب إلى توظيف المثل ال لقد      
الكاتب منفتح على الذاكرة  لالة والإيحاء والجمال، وهذا ما يدل على أن  في عمق الد  

ا في الكشف عن ا مهم  عبي في الرواية دور  عبية ووعيه بالتراث، كما لعب المثل الش  الش  
 خصيات الروائية.الأبعاد الدلالية للش  

ردي للمثل وأبرز المثل: سنبين من خلال هذا الجدول المسار الس   دراسة في توظيف    
 في رواية ثورة الملائكة ا للمثلخصيات ذكر  الش  

 الصفحة المتلقي الباعث المثل

 19 القارئ  الراوي  طصا من الوس  يمسك الع  

 30 الشيخ عبد الودود سويلم الزعروري  الكيل   طفح  

يطان الأخرس عليه اللعنة أليس الش  
 ا على الحقساكت  

 17 سويلم الزعروري  رابح ولد العقونة

 

يقول للأسد فمك  من يستطيع أن  
 أبخر

 

 رابح ولد العقونة

 

 سويلم الزعروري 

 

20 

لو صبر القاتل على المقتول لسقط 
 المقتول من تلقاء نفسه

 10 القارئ  الراوي 

 ( يبين الباعث والمتلقي للمثل في ثورة الملائكة.2جدول رقم )
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

   اوي أكثر من ذكر على لسانه المثل هو الر   من خلال هذا الجدول يتضح لنا أن      
ورد على لسانه  د، فقالعقونةردية، وكذلك رابح ولد ا في العملية الس  ا مهم  دور   لعبالذي 

 خصيات تلقي للمثل في الرواية هو سويلم الزعروري.أكثر الش   مثالين، كما نجد أن  

 في رواية ليلة هروب فجرة: مثالالأ/2.2

 المثل الأول: 

 طاف": خ  العود الل  ي شرف  ما يجي من ه م  "

بان  في لعب ة       ا الشُّ حيث  كان عم  ي رابح ي حاول  إتقان  بعض الحركات  التي لا ي تقن ه 
ا في شبابه ، والش   يهت فون  بان  من حوله  البارود، والتي كان من أشد الشبان  إتقان ا له 

م قائ لا   ل  شابًّا فير دُّ عليه  العود اللي شرف ": وي حر  ضون ه  على إظهاره ا له م كم ا كان  يفع 
 1"ما يجي منه مخطاف

ا الشخص  قد كب ر  أو شاخ  بعد  شباب       وهذا المثل  ي ضرب  في الحالات  التي يكون فيه 
ر   م  بالحيويَّة  والنشاط  فأصبح  لا يقد  ب ى بعد  الشعف  واله زال  لأنَّ م فع  على مغامرات  الص  

ة  بالانتكاس، أي الدخول في  الإنسان  يم رُّ خلال  مراحل  حيات ه  من الطفول ة  إلى الشيخوخ 
 الضعف  تدريجيًّا بعد القوَّة .

، أو الج       ، وأصل هذا هل بعد العلم والدراي ة  ولذلك  فهذ ا المثل ي راد  به الذلَّة  بعد التمكين 
لَّما مال يم  العهد  ك  لَّما كان قد  ثل أنَّه  اقتباس  من حالة  العود  أو الغ صن  من الشجر ة  الذي ك 

 كان  م ستعصيا  في الاستعمال.

ففي الحياة الشعبيَّة يستعملون ما ي عرف  بـ"المخطاف" أو "المعلاق" من عود أو غ صن      
ا  ،الشجر ة الصغير ة   ا ومرونت ه  أو حديث خروج الأغصان  لأنَّها سهلة  الاستعمال  لليونت ه 

                                                           
 .17ص ،ليلة هروب فجرةأحمد زغب:  1
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فيأخذون هذا العود ويعقفون ه  أو ي لو ى لي صبح  بشكل  منحن ي ا، ويك ون بذلك  مخطاف ا أو 
من البيت  لت علَّق فيه الأشياء ، إمَّا إذا كان  هذا العود  "شارف" أي  ط معلاق ا ي شدُّ في الحائ

ته  تكون  أكثر صلابة  ذا س ا م ستعصيا  لا ي مكن  طيُّه  إلا بكسره  لأنَّ مادَّ ن   فإنَّه  يكون  شديد 
ا شاب ادوه كتاب"، لأنَّ هذا الأخير  وهذا المثل أشبه  ما يكون  بالمثل الشعب ي "بعدم 

ى من الشخص  يوصي بفكرة  أن   ا تقدَّمت به السن  فيه لا فائدة  ت رج  لأنَّه من تعليمه  بعدم 
"، ولذلك فكبر  المعروف في مثل آخر والذي فحواه  التعلم في الصغر كالنقش على الحجر 

 غير قادر   السن   يجعل الإنسان غير قادر على الاستزادة  أو التعلم )المثلين السابقين( أو
على الاكتساب والبراعة في مثال الرواية و" العود يلي شرف ما عاد يجيب منو مخطاف" 

ة وصعوبة التعلم والتطبيق أي ثقل الذهن  لأن   كبير السن   يعن ي تصلُّب العظام وتقلُّ الحرك 
 وهذا ما يرمي إليه المثل.

 : المثل الثاني

 1"ماعة ريشاهب حمل الج  الشيرة تدل الذ  "

اكب الإشارة تدل الر   أو أن   ،ليلمعرفة الشيء يعتمد على الد   لالة على أن  هذا المثل للد      
حيث  ي قال   ،وقد كان هذا المثل في القديم يوحي بثقافة الأسفار الشعبوية ،سافرالم  أو 

رقات في ذلك الوقت  مطرزة رقات  فقد كانت الط  للفارس  الم ساف ر  حين  سؤاله عن الط  
وحين سؤال هذا الفارس عن الطريق ي قال له الشير ة  تدل الذاهب، وفي  ،بالدلائل والآثار

خرى تدل الراكب وي قال هذا المثل في الشرق الجزائر ي   بطر يقة  أخرى ة  أ  روايات شعبيَّ 
ة تدل الذاهب والش   حاب." ص  أاحب... واللي ما يشاور ما يدير يرة تدل الص  حيث يقال النشد 

ا، لذلك  نجد  في هذا المثل يختلف  لأن   لكل منطقة طابع خاص  في سرد الأمثال وانتقاله 
. أم  في لفظه بين الش   فظ الذي ورد به المثل في رواية ا بالنسبة لل  رق والجنوب الجزائري  

                                                           
 .31ص، ليلة هروب فجرةأحمد زغب:  1
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اهب" ق الأول فهو "الشيرة تدل الذ  "ليلة هروب فجرة" فهو لفظ  مركَّب من شقين، أمَّا الش  
ق الثاني "حمل الجماعة ريش" وهو ما أريد به ا الش  وهو الذي سبق شرح معناه، أم  

خص المنفرد الذي عكس الش   ،يء عند الع صبة من القومالاستدلال على هوان ثقل الش  
ه يعبر عن دور الجماعة في مقاومة الأحمال الثقيلة لا يستطيع احتمال الثقل وحده  أي أن  

فراد الجماعة ، فهو  يستعمل أعلى  بء  حيث يتوزع الع ،فهي ترى ثقل الشيء  بوزن الريشة  
 يش.لجماعة بوزن الر  يء  لدى االكناية من خلال وصف تحول ثقل الش  

هناك مثل  يكاد  يكون مطابق ا  اوية أن  عبيَّة الش  قافة الش  ونلاحظ كذلك من خلال الث      
يد" أي في معناه  الجماعة لة تغلب الص  م  لهذا المثل في المعنى وهو المثل القائل "الج  

على عكس المنفرد الذي إذا خلى به الأسد  افترسه  وهو  ،د  غلب على الأس  تستطيع الت  
 نفرد.ماعة على الم  كذلك مثل يقال  للدلالة  على فضل الج  

  المثل الثالث:

 .1"ليسزريعة اب   نت  الب  "

ة  ي عد هذا المثل من الأمثال الشعبيَّة الأكثر تشاؤميَّة وتطير ا في البيئة الس       وفيَّة خاصَّ
ا على عكس الولد الذي ي عد عنده م كمجيء   ،مون بالبنتهم يتشاء  لأن   ويتطيرون منه 

ة وح   ه م  الع، وهم في ذلك مصداق ا لقوله تعالى: سن الط  الخير والبرك  د  ر  أ ح  ) و إ ذ ا ب ش  
ر   ا ب ش   وء  م  ن س  م  م  و  ن  ال ق  يم * ي ت و ار ى م  ظ  ا و ه و  ك  دًّ و  ه  م س  ه  ج  ث ى ظ لَّ و  ه  ب الأ ن  ك  س   ب ه  أ ي م 

ه  ف ي التُّر اب  أ لا   سُّ ل ى ه ونٍ أ م  ي د  *( اء  س  ع  ك م ون  ابليس  ةوهم يقصدون بزريع  م ا ي ح 
عوب بعض الش   حيث  أن  قديمة هذا القول يمتد إلى جذور  تاريخيَّة  لاحظ أن  ومن الم   ذريَّته  
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ظريات ثوب  إنسان، وقد ذهبت بعض الن  رأة شيطان  في الم   القبليَّة التي كانت تعتقد أن  
 يطان.ل المرأة ش  الحديثة والآراء والأقوال الفلسفية إلى أنَّ أص  

ل فيها إلى ظرة التشاؤميَّة للبنت في الأوساط الشعبيَّة يرجع  الأص  ا بالنسبة إلى الن  أم      
معالم  وتبرز   ،ويشتدُّ قوامها ويستوي  ،ساء  رعان ما تبلغ الن  كور س  كون البنت عكس الذ  

ا ويكبر خصرها فتصبح جالبة   ،جسدها الأنثوية، وتتكور ويتربع قده ا  فيبرز بذلك ثديه 
فيرمقونها بنظراتهم ويتبعون تحركاتها بلهفة وشبق فتكون  ،الاهتمام والطرف من الشبان

ها وهو ما يجعل الأهل ينظرون لها نظرة  تشاؤميَّة لأن   ،بذلك مدعاة  للغزل أو التحرش
 ار.بؤرة الفتنة والع  

ردي للمثل وأبرز سار الس  دول الم  نبين من خلال هذا الج  دراسة في توظيف المثل: س      
 في رواية ليلة هروب فجرة. ا للمثلخصيات ذكر  الش  

 الصفحة المتلقي الباعث المثل

العود الل  ي شرف  ما 
 خطافيجي من ه م  

 17 بابالش   رابح

الشيرة تدل الذاهب 
 يشماعة ر  الج  حمل 

 31 عايش عمارة

 17 القارئ  الراوي  نت زريعة ابليسالب  

 .ليلة هروب فجرةيبين الباعث والمتلقي للمثل في ( 3جدول رقم )
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 :في رواية المقبرة البيضاءالأمثال  /3.2

الكاتب في رواية المقبرة البيضاء مجموعة من الأمثلة أو الأمثال والتي  استعمللقد     
ذات معالم بارزة أعطت للنص ذوق ا  ومفردات  بيانيَّة   تخفي في طياتها دلالات  جماليَّة  

في مظهره الخارجي، وإنما  ىمعنمميزا  وأضفت عليه  رونقا  فنيًّا ذلك لأن المثل لا يحمل 
 جمَّة. يحمل في طياته  معان  

ا الر  واية ج  وهذه  الر       اصة بوعي الإنسان وائي أحمد زغب بعض الأمثال الخ  سد فيه 
التي يتوارث ها لمتوارثة جربة اوفيَّة والت  عبيَّة الس  قاف ة الش  وفي خاصة  والتي هي  نتاج  الث  الس  

ة .  الأجيال عن طر يق النقل مشافه 

 : المثل الأول

 :"ينفرح وحزين إلى يوم الد  "

 واية:اء في الر  ج  

دفة الغريبة بين زواج ر كيف جمعت الص  ظه عمار بن الحاج منصور جارنا انإن  "    
لقد بدأ العرس منذ  .(( ..فرح وحزين إلى يوم  الدين))في بيت جارنا وجنازة في بيتنا 

أمس حين احتفلوا بحمل القفة إلى بيت العروس، ولو مات الطفل قبل يوم لأجلوا 
  1"عرسهم إلى موعد لاحق

ولد اشه  الجيران  من مأساة  خلال وفاة الجاء هذا المثل في الرواية من خلال ما ع      
)أي بداية مراسم  بيوم ،عمار ابن الحاج منصور رس ع  بعد أن بدأ  ،الصغير ابن صالح

ا لأن   ،رس قبل الوفاة( فعاش أهل الميت حزن ا عميقا  الع   هم كان وا وأهل العرس أسفا  شديد 
م  العادات عنده م لا  أبهى أواصر الأخوة والإيثار إلاَّ أن   مجسدينيعيشون  مع بعضه 
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ران وبذلك تزامن  في الموقف  ،رس بعد البدء فيهتسمح بإيقاف الع   ا الف  ضادان تم  أم  رح وهم 
زن في خضم الاحتفال عبير عن لوعة الح  لُّ بذلك المثل  الذي أريد  به الت  يفق ،والحزن 

ثل الذي يضرب  في تزامن  الأحداث المحزن ة بالعرس "فرح وحزين إلى يوم  الدين" وهو الم  
ها في أو  تفالات هور والاحأثناء الأحداث المفرحة كالأعراس والط   قات أوالتي لا ي مكن  ردُّ

 المختلفة.

ة بين أه       رس يت فقد قال أهل الع  فل الم  رس وأهل الط  ل الع  ولوجود العلاقات الوطيد 
م بخبر وفاة الطفل بشير ابن جارهم أن   ه لو مات الطفل قبل يومين لأجلوا بعد سماعه 

مالعرس أم   م ي مكنهم ذلك بعد فوات  الأوان رغم لا حيث   ،ا الآن فيتعارض مع عاداته  حزنه 
 فل.ديد على الط  الش  

 : المثل الثاني

  :"ى و  ل  اكلة الح  المشنوق غير م   ص  ا يخ  م  "

خص عند إصابته واية على هذا المثل بغية بيان الحالة التي يكون فيها الش  احتوت الر      
لك ينشغل  عن مسؤوليَّته  في ذظمى وتراه في أثناء ور الع  أو الأم   ،بحالة الحزن الكبرى 

 بتوافق الأمور وضمائره ا. ولذلك جاء المثل في الرواية على الشكل التالي: طوبالخ  هذه 

إلا السياج، الله يهديك )ما يخص المشنوق غير ماكلة الحلوى( ليس لنا ما يشغلنا "    
 ير النخيل بعد أيام.أبفمحرك السيارة بحاجة إلى مراجعة كما أننا سنشرع في ت

خشي أن يظن به صغر النفس وأن وفاة الطفل هي التي وهكذا استدرك صالح وقد     
   1"تشغله عن كل شيء وبهذا حاول إخفاء مشاعره الحقيقية
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ا القائل لهذ ا المثل  مع أن       هذا المثل يحمل  في ثناياه  صورة  بيانيَّة  يوضح  من خلاله 
لا يعير هذا الموقف د رقبته لحبل المشنقة ومع ذلك م  ي ي  ذبه بين حالة الإنسان الوجه الش  
ما يهتم في لحظاته  الأخيرة  بأكل  الحلوى  وذلك  لسفاه ة  عقله  وقلة  إدراكه  وإن   ،اهتماما  

ا. وهو الأمر الذي ي شبه  إلى حد   بعيد  حالة ص  للحقائق بم   الح الذي شغلته  وفاة سمياته 
 فل عن كل شيء  فنسي  بذلك  حتَّى أمور  نفسه  ودنياه ...الط  

ه ما تزال  هناك  هذا من جهة ، ومن جهة  أخرى فقد سيق هذا المثل للتنبيه صالح بأن      
ولهذ ا استخدم المتكلم  عبارة "الله يهديك" قبل  ،تهاأمور  عظيم ة  تهمُّه وهي من مسؤوليَّ 

وم الف الذكر وهي عبارة  عن دعاء يحمل  في طياته  نوع ا من الل  الح بالمثل الس  تذكير ص  
ا. وا  لعتاب وهو ما زاد بيان المثل ودلالته  النفسيَّة وضوح 

فسارع  بذلك  لتحكيم  ،لذلك  فقد أثار  المثل في نفس صالح شيئ ا من الوعظ والارتداع    
 مشاعره.

  المثل الثالث:

 1"يرخ   عرفة  م  "

ة      ا ذهب  سعيد إلى المحطَّة وسأل عن الحافل ة المتوجه  إلى تونس جاء  هذا المثل حينم 
، حجز  سعيد تذكر ة  للعمة حوريَّة وسلَّمها إياها وحاولت أن  فقيل له  ستنطلق  بعد ساعتين 

عربون صداقة عبارة عن  ةتذكر الرجاها أن تعتبر هذه تتعطيه ثمن التذكر ة فامتنع بإلحاح  و 
غازه ا "معرفة خير" وفرح سعيد  لأنَّ أمامه  فرصة للتعرف أكثر على المرأة ومعرفة الأو 

 التي يبدو أنَّها مأساويَّة  حقًّا. 
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ا في جل   ل أن  الأص      ة  جدًّ  التعاملات  الشعبيَّة  مع كل   غريب  أي   هذه العبارة عبارة  وارد 
ف الأمثال الشعبيَّة لم ا تحمله  من بلاغة  الدلالة  وكثر اأنَّها تحوَّرت وارتقت إلى مص

 .لغرباءالاستعمال مع الضيوف وا

اوي يجعل القارئ يتطلع إلى ثقافة واية من قبل الر  وبالتالي وبتوظيف هذا المثل في الر     
الجود والكرم لدى أهل هذه البيئة من جهة  وح سن تعاملهم مع الغريب سواء  أكان من 
 الجزائر باختلاف أقطاره ا أو من خارجها مع إكثارهم من المدح والثناء للزائر لبلدتهم لأن  

بعبارة أخرى وهي "خيار  ،ق في الجزائر تورد هذا المثل على سبيل المدحبعض المناط
ا بعبارات  أخرى مثل "نتشرفو بيك" أو لي  اس" بالإضافة إلى أن  الن   مناطق أخرى تجعله 

 الشرف بمعرفتك.

  المثل الرابع:

 " وفالص   باع  ت  ة ي  زان  بالر  "

الح لسان الحاج منصور مخاطبا  ص  اء هذا المثل في رواية المقبرة البيضاء على ج      
اج ذكر هذا المثل في مثل هذا الموقف من طرف الح   ولكن  غ ضبه في حالة ثورته و 

ويتهسن وح   وحكمة   منصور يوحي برصانة    .ر 

 واية الح جاج على النحو الآتي:اء في الر  فج  

غير أن الحاج منصور يبدو وأنه سمع كل شيء وفهم سر فورة صالح وغضبه لذكل "
 نظر في وجه صالح مليا. 

 صباح الخير، ثم أردف: -

 .يا بني الله يهديك-
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وهنا ثار صالح ومن جديد إن فهم من نبرة الحاج ومن سياق كلامه أنه ينحي عليه 
 بالملامة.

 راني...الله يهديك أنت... أنا لا أعتدي على جي-

أجابه الحاج منصور بلهجة هادئة توحي بشيء من الاستخفاف بصالح وفورته 
 العصبية: 

 .((بالرزانة يتباع الصوف))يا بني...  اهدأ-

 ثم أردف: 

  .1"ألا الهدية؟ الله هدينا نحن كلنا بحاجة إلى الهداية-

نفوس قاق وتهدئة ال  والش  زاع الن   إلى تركعبيَّة التي تدعو هذا المثل من الأمثال الش      
قاش في مرحلة غضب صعبة لا يجدي معها قال عند كون إحدى أطراف الن  فهو مثال ي  

الغاضب  الخواطر، وتجنيبمل على تطييب دوء والرفق وبالتالي الع  ين واله  الل   إلا  
 هوكيف أن   ،ماسك بين أفراد المجتمعم والت  ؤ لوكيات المنبوذة التي تدعو إلى نبذ التلالس  ا

الأمثال الشعبيَّة لنبذ تلك الخلافات والمناقضات الحاصلة بغير فائدة والحوارات  وظف
 قيمة.الع  

لى وف" مثل "بالعقل ع  وهناك أمثال أخرى مشابهة لهذا المثل "بالرزانة يتباع الص      
 ".فضح  ا تخرج ت  وم   تجرح   وحك" أو "خليها في القلب  ر  

ناقشات روي أثناء حدة الم  عقل والت  وف" يعني الت  باع الص  هذا المثل "بالرزانة يت وأن      
 ونفاق   وشقاق   وحسد   وحقد   للمفاسد من غضب   بر على آراء الآخرين نبذ  في الص   لأن  
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بر، فالمثل يوحي سن استعمال الص  ة والتريث وح  م  والرزانة تعني في هذا المثل ثقل اله  
تاجر به لأنَّه  كان قديم ا أغلب  اجر أو الم  وف يحتاج حكمة وهمَّة من الت  بأنَّ بيع الص  

االن   اجر الت   وف إلا أن  ا بتجار الص  وق مليئ  فترى الس   ،اس تعتمد على المواشي في معيشته 
يع أن يبيع الص   وف  ولذلك الحكيم الرزين الذي ي حسن التعامل مع الزبون هو الذي يستط 

 قيل: بالرزانة يتباع الصوف.

المثل للدلالة على المواقف التي يجب على الشخص فيها التحلي  ولذلك ضرب هذا    
الفورة العصبيَّة لأن الإنسان في أثناء ثورته العصبيَّة قد يرتكب أي  دبالرزانة وخاصة عن

فعل يعود عليه وحده بالخسران أو قد يجعل الناس ينفضون من حوله وليس في ذلك من 
سقوط القناع عن الشخص أثناء غضبه يجعل مسوغ إلا أنه أجبرهم على هجرانه جبرا. ف

 لن. للع   رما خفي من أخلاقه يظه

 : المثل الخامس

 "ل  ولا يع   ل  لا يب  "

 ره وإن  لام غي  ك  ل صاب الباردة الذي لا يلقي بالا  خص ذي الأع  قال هذا المثل للش  ي      
ا يكترث لم  اس عديم الانفعال ولا فهو بذلك عديم الإحس   ،جريح في شخصبه الت   قصد  

 يوجه إليه من الكلام.

صيغة لب" أو ب  الق   رق الجزائري "بارد  قال في الش  ثل الذي ي  ثل، الم  هذا الم   ومرادف      
 مين" موت س  لب ي  الق   قال "بارد  رى قد ي  أخ  

ار بين محمد وخاله صالح وشباب القرية، عندما كانوا اوي الحوار الذي د  لنا الر  يرو ي     
 : حول المشكل الذي وقع بين صالح والحاج منصور فيقوليتناقشون 
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على  يحاولون مساندة صالح حتى ينتصر   ،يتكلمون بحرارة مندفعينبينما كان الشباب "
حمد مع والأنانية، كان م  ا على الجشع والط  ه انتصار لهم جميع  الحاج منصور، وكأن  

 ا تكلم بلهجة هادئة فأنصت إليه الجميع: ا طوال الوقت وأخير  صامت  

فاهم في الت   لي أمل   اشخصي  ، خاصة مع الحاج منصور، أنا عب قليلا  نهدأ الل   أرى أن  -
وتريدون أن  لتموهقالذي  الأعصاب، وكل  وبرودة  بر  هاء والرزانة والص  معه، ثم أين الد  

 يفعلوا؟

 عليه صالح بانفعال شديد:  رد  

 إذن؟ا أن نفعل ماذا تريد من  -

 سأحاول التفاهم معه بنفسي.-

 (لا يبل ولا يعل)لقد رأيت حديثه معنا منذ قليل... -

 ا للبلديةنقدم طلب   من رأيي أن  -

 هكذا قال محمد بشيء من التردد

 . 1"الغدر من طبائعه، ما أشار لكم بهذا إلا ليفعل فعلته ويتقدم باعتراضه

الأوساط الشعبيَّة نتيجة ظهوره في المواقف العامية التي وقد استعمل هذا المثل في     
فاكتسب هذا المثل  ،ة كلما صادفتهم مواقف أو أحداث مشابهةاستعملت من قبل العام  

 الشعبيَّة.شهرة وارتفع إلى مصاف الأمثال 
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خص الش   خشى مضرته، أي  ولا ت   فعه  قال لمن لا يرجى ن  هذا المثل ي   وقد قيل كذلك أن      
درج أ   عامي   لوهو مث ،ه من جهة أخرى اس شر  فع والفائدة من جهة ولا يتقي الن  عديم الن  

 هجات الدارجة بالعامية الجزائرية.ضمن الل  

 : ادسالمثل الس  

 "إذا مجاش نصر الله آنا قعود"

 عود"قال: "إذا مجاش نصر الله نباتو ق  وقد ي  

 وفي سياق الكلام عن العوانة ظهر هذا المثل حيث  جاء في الرواية: 

 :انبسط تقطيبة وجهه ثم  أردف أن   كت قليلا  س" 

 هر، سيبدأ العوانة في الحضور. نصلي الظ   ،يا الله يا سعيد

مال المتطوعين أو العوانة الع   هر على قطعة الأرض الصغيرة لكن  توضآ وصليا الظ   وفعلا  
 منهم أحد.لم يحضر 

 ولحظ سعيد ذلك في وجهه فقال: ،املك صالح  جر يت  بدأ الض  

 (؟إذا مجاش نصر الله نباتو قعود) -

 ماذا تعني؟ -

 .ملدأ في الع  نب  -

 . هم سيأتون بلا شك  وحدنا، ثم إن   ا  نفعل شيئ أن   لا نستطيع  -

تبدو عليه ا، ثم نادى ابن أخته بصوت بالباب، فذهب صالح مسرع   اا طرق  وهنا سمع  
 نبرة الفرح بوضوح:
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   1"(العوانة)جاء  ديا سعي يالل  

والقلق في انتظار  ،جرورد هذا المثل في الرواية على لسان صالح الذي تمالكه الض      
ولاحظ ملامح القلق  ،إلى وجهه صالحبعد أن تطلع  سعيدفقال  )عمال البناء(العوانة 

لالة على " وذلك للد  الله نباتو قعود   بقوله "إذا مجاش نصر   سعيد ، فبادره  بادية عليهفي 
لأن  سيعتمد عليهم،مل لوحدهم إذا لم يحضر العوانة التي كان عدم قدرتهم إنجاز الع  

العوانة الذين ينتظرهم )أي  يستقيم إلا عن طريق معاونة   مل في نظره لا يمكن أن  هذا الع  
هذا المثل من الأمثال التي توحي بنفاذ الصبر وطول  وبالتال ي يمكن القول أن   ،التويز ة(

رة في العمل الذي لا الله... توحي بطلب الص   ر  نتظار، وقولهم إذا مجاش نص  لاأمد ا
صر من عند الله يستقيم إلا عن طريق )الجملة( أو الجماعة أي أن القائل ينتظر الن  

في حالة  قوله: نبات و قعود... أي  ماعة )العوانة( وفي ثمَّ معونة الج   ،تبارك وتعالى أولا
 ه.راد إنجاز  جز العمل الم  ن  ن   الله نبيت ليلتنا من غير أن   نصر   النفي بمعنى )إذا لم يأت  

ردي للمثل وأبرز سار الس  دول الم  بين من خلال هذا الج  ن  دراسة في توظيف المثل: س      
 البيضاء. في رواية المقبرة   التي ورد  المثل  على لسانهاخصيات الش  

 الصفحة المتلقي الباعث المثل

 37 سعيد صالح فرح وحزين إلى يوم الدين

شنوق غير ماكلة الم   ما يخص  
 الحلوى 

 56 محمد صالح

 73 سعيد حورية خير معرفة  

                                                           
 .129-128ص ،المقبرة البيضاءأحمد زغب:  1
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 105 صالح الحاج منصور وفتباع الص  بالرزانة ي  

 111 سعيد صالح لا يبل ولا يعل

 129 صالح سعيد  الله نباتو قعود" نصر  جاش إذا م  

 .ي المقبرة البيضاء( يبين الباعث والمتلقي للمثل ف4جدول رقم )

 عبيَّة: الأغاني الش  /3

ا الر  أثورات الش  عبيَّة من الم  الأغاني الش   ت عد       واية في بعدها عبيَّة التي اعتمدت عليه 
ي، وتعب  ر عن أحزان وأفراح  عبيَّة ترتبط  الفن  ي والثقافي، كالأغنية الش   بالواقع الاجتماع 

ا وي: "الأغنية الش  زامحعيدة عب، وهي كما ترى س  وطقوس ومعتقدات الش   عبيَّة... يؤديه 
وت  فقط وأحيان ا أخرى على آلة الناي ساء على سواء، أحيانا  تعتمد  على الص  جال والن  الر  

د على استشارة المشاعر والأحاسيس  ة  من التي ت ساع  وغالب ا ما تكون  مواضيع ها مستمدَّ
  1عب."معاناة الش  

واعتمد زغب في روايته على أغاني شعبيَّة  كان الم راد منها تبيان بعض المواقف     
 رابح ود العقونة: ا جاء لسان  والانتماءات، كم  

 ثاسخايث إيو آم أوسندوح"

 آثين قي تشورغ آخدوح

 أيغيو آذ يندو يفرو

                                                           
قسم اللغة والأدب العربي، سعيدة حمزاوي: الأغنية الشعبية في الأوراس الغربي بالوادي الأبيض، أطروحة دكتوراه،  1

 .26ص ،2009-2008، الجزائر، 1باتنةكلية اللغة والأدب العربي والفنون، 
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 1"أيك آسيدنا نوحسا الفضل 

بط )شلحيَّة( تدلُّ على أن رابح ولد العقونة وبالض   أمازيغية هذه الأغنية نجد بأن      
 متشبث  بأصوله الأمازيغيَّة البربريَّة، وتوظيف هذه الأغنية أعطى الرواية تنوُّعا  ثقافيًّا

ا لغويًّا بالمعن ى الباختيني، وأخرجت الر   د  رد الأحاد ي، وذلك  بفضل واية من دائرة الس  وتعدًّ
 خصيات مثل راب ولد العقونة الذي يمث  ل لغة  من لغات  الم جتمع الواحد.ملفوظات الش  

كما نجد  أنَّ زغب وظَّف الأغني ة الشعبيَّة التراثيَّة التي اشتهرت في منطقة الأوراس 
 هي: والشمال الشرقي الجزائر ي قبل أن تشتهر  في كامل الجزائر، وهذه الأغنية

 غنية:معن أ  ا س  ساء كلم  الن   "مازالت بعض  

 ... ها هاياصالح   ياصالح

  2ليوني..."ح الب  يا قم  

وهذه الأغنية الشعبية التي اشتهرت منذ أربعينيات القرن الماضي والتي تتغنى بخيرات     
الفرنسي البلاد )القمح البليوني( الذي يمثل قيمة غذائية عالية والذي اغتصبه الاستعمار 

عبية هذه الثورة في الذاكرة الجمعية، كما فرسخت الأغنية الش   .3واستفادت منه كل أوروبا
ركاتي، فتغيرت دلالات صالح الح   على حكايةأسقط زغب القيمة المعنوية لهذه الأغنية 

ركاتي هيد صالح الح  وأحمد باي إلى الدلالة على الش   ،محلالة على الق  الأغنية من الد  
ها عن   ما سمع  عبية التي كل  ورية الش  خصية الث  مزية التي تحملها هذه الش  القيمة الر   وأبرزت

 واية.يخ عبد الودود في الر  ا قال الش  هشن بالبكاء كم  ساء القرية أج  ن  

                                                           
 .28-27ص ،ثورة الملائكةأحمد زغب:  1
 .24: صالمرجع نفسه 2
 .منقول عن طريق السماع من الذاكرة الشعبية 3
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لائكة لتوطد العلاقة بين الحاضر والذاكرة عبية في رواية ثورة الم  جاءت الأغنية الش      
ص المعاصر والتراث الشعبي للمجتمع الجزائري الن  ن ا يربط بيوتضع لنا جسر   ،الشعبية

خصية عبير عن وجدان الش  الذي يتميز بالتنوع الثقافي للمجتمع الواحد، كما جاءت للت  
 قافية والاجتماعية.الجزائرية وتوثيق قيمتها الث  

  عبيَّة:الألغاز الش   /4

 عبيَّة تعريف الألغاز الش  

ا ت عد الألغاز الش       ا وتداوله  عبيَّة هواية  أدبيَّة  في الأوساط الشعبيَّة حيث  يسه ل  حفظ ه 
ة  منها ، لف  إلى الخلففتنتقل من جيل  إلى جيل  من الس   ،بين الأجيال عبر طر ق  عدَّ

اية ا  ،السرد  والرواية أو الحكاية أو ما ي عرف  بالح جَّ وهي  طر يقة  شعبيَّة  ي عرض  من خلال ه 
ا القوم  وبعد إلقاء  الراو ي لل   ،ليليَّ  تجمعق سرد  بعض الألغاز في عن طر ي غز  يجت م ع  فيه 

يتصدَّى له الحضور بمحاولة  الحل   والإجابة عليه  عن طر يق التكهُّن واستخدام الذكاء  
م   ل القد  دة. ،ومع ذلك  فإن موضوع اللغز  موغ   ولذلك   لم يعث ر الباحث له  عن نشأة  محدَّ

ويقول  الدكتور مرتاض في أصل ونشأة اللغز "إذا كان مستحيلا  معرفة قائل ي هذه     
بنشأتها والأسباب  صل الأمر  ا حين يت  هذه الاستحالة تزداد تأكد   الألغاز أو بعضها فإن  

وتقول نبيلة إبراه يم "إن  ،1إلى الفنون الشعبيَّة" ينتهي ت إلى ظهورها كجنس أدبي  التي أد  
صول غز هو اختبار شخص ما في درجة معرفته، وليس هو الو  من وراء خلق الل   افعالد  

  2"غز فحسبالل   إلى حل  

                                                           
عبد الملك مرتاض: الألغاز الشعبيَّة الجزائريَّة، دراسة في ألغاز الغرب الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  1

 .20ص ،2007 الجزائر،
، 1981 القاهرة،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ، 3، طالتعبير في الأدب الشعبينبيلة إبراهيم، أشكال  2

 .205ص
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ا أنَّ الل   ه  إليه  فت ق ول: "فقد يكون اللغز  امتحان ا وت ر ى أيض  غز  امتحان  قاس  على من و ج  
ي بالحياة  أو الموت" ي ا ينت ه    1قاس 

فل الذي هو دليل الط   في الفطرة ، فإن   الألغاز بو جه  عام   "غريزة   افعي أن  الر   ويقول      
ا فإذا سأل  هو   ،ان يسأل عن أشياء  كثيرةلإنسالطبيعة الأولى في ا ا والإرشاد إليه  بوصف ه 

ي، وما ي   ي ي مثل ذلك كانت عنده أحاج  يم في ؤي  د ذلك ورود بعض الأحاج  أسفار العهد القد 
ا فيم ا مما كسفر القضاة  وشيء   ي عرف  )بالميثولوجي ا( أي علم الخرافات القديم ة  ي ماثل ه 

 2والأساطير."

يصرف  إذ هو، غز قصد  ه يوجد في الل  ، لأن  ه  عب أو يستحيل حل  لسؤال يص   ل  غز ح  والل      
ادي الحقيقي إلى عنى الم  غز إليه، إلى غير ما توضع عليه، فهو انتقال "من الم  ل  الم  

 .  3عمية في الكلام على المتلقي"طلاحي: الت  جرد، فإذا مفهومه الاص  جازي الم  الم  المعنى 

كاية غز شكل أدبي شعبي، قديم قدم الأسطورة والح  الل   وترى الدكتورة نبيلة إبراهيم: "إن      
 غز في الأصل مجرد كلمات محيرة  ه يساويها في الانتشار، ولم يكن الل  الخرافيَّة، كما أن  

 عن معناها بين شلة الأصحاب في الأمسيات الجملة وهذا ما يدفعنا إلى أن   ؤالا  تطرح س
 .   4الأنواع الأدبية" ه شأن  ا شأن  ا شعبي  أدبي   ننعته بوصفه عملا  

"هي تلك الجمل التي تلغز الكلام أي  :غز حيث تقولطي في الل  ر وترى جميلة ج    
عبي الموروث في أي إحدى روافد الأدب الش  ، كما ت عتبر الألغاز تخطي مراده ولا تبينه  

                                                           
 .205ص ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي :نبيلة إبراهيم 1
 .407، ص1974، 2، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب، ج 2
 .17، صالألغاز الشعبيَّة الجزائريَّة  :عبد الملك مرتاض 3
 .178ص  : أشكال التعبير في الأدب الشعبي،نبيلة إبراهيم 4
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تسمة بالابتكار ربوية الم  رفيهية الت  قافة الت  بلد من البلدان، وبالتالي فهي شكل من أشكال الث  
  1لقهر الواقع الذي عادة ما يتصف بالنمطية والجهد المضني."

م في تعريف الل    عبي نخلص إلى: غز الش  ومما تقدَّ

ة و سلية اليوميَّة وأداة للت   ،قافة الشعبيَّة هو مظهر من مظاهر الث  عبيَّ غز الش  أن الل       خاص 
يحوي في طياته العديد من المحسنات البديعيَّة  شعبي   فهو جنس أدبي   ،دولدى الب  

والطباق والتشبيه وغيرها وهو ما ي ضفي على  ،كالاستعارة والكناية والتورية والجناس
فيكون بذلك  ،في التراكيب اللغوية والمحسنات البديعية غز نوع ا من الانسجامصناعة الل  

وح سن  ،صا من رونق وبهاء وبلاغة للن  عر فيكتسي طابع  مميز ا على غيره من النثر والش  
عوبة من الص   غز  لا يخل و من الغموض  والتناقض  لإضفاء  نوع  الل   البديع  ومع ذلك  فإن  

كاء  والتمحيص  ودقَّة  الملاحظ ة  لى المز يد  من الذ  في صبح  في ذلك  حله  يعتمد  ع كشفه،في 
م  نستنتج  أن الل    هي: غز  الشعبيَّ يقوم  على ثلاثة  أركان  أو هياكل أساسيَّةولذلك  ومما تقدَّ

: وهو السؤال المطروح  أو ما ي عرف  بالأحجي ة  وير د  في شكل  استفسار  عن أولا  نصُّ اللُّغز  
ة  ،أحد  دلائل ه  أو لوازم ه  في نص السؤالشيء  يرم ز  له  ب ويتميَّز  بالغموض وسلاس 

 الصياغ ة.

ي من  (:لوازم  الحل   )الدلائل المؤدي ة إلى الحل    ثاني ا: وهي  قرائن ترد  في متن السؤال يوح 
ا المتكلم  أو من ي لق ي بالل   هناك ارتباط  بين ما هو  غامض   غز  إلى المخاطب به بأن  خلال ه 

قة والبيان محيص والد  من خلال الت   ،في نص السؤال  والجواب الخف ي   المراد الوصول إليه
 لاحظ ة.ركيز ودقة الم  وقوَّة الت  

                                                           
 .189ص ،2007دار الحضارة للنشر والتوزيع، الجزائر،  موسوعة الألغاز الشعبيَّة، :جميلة جرطي 1
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والمراد من  ،راد التوصل إليه  من خلال  إلقاء اللغز  الم   : وهو الحل  غزجواب  الل  : ثالث ا
 لذكاء  والفطن ة  لد ى الم خاط ب  به . خلال  اختبار  قوَّة ا

غز  في ليل ة  هروب فجرة لأحمد زغب في سؤال باك ي لعمَّتها عن حل   هذا وقد ورد الل      
ة ، نمت  قبل أن أعرف "في ليلةٍ من ليالي الش  اللغز  فجاء  في الرواية الآتي:  تاء  البارد 

ا ولحد الآن وقد مضى على تلك الليل ة  حل   سبع ة  شهورٍ كامل ةٍ ها أنا أجد  الكلب الثان ي، ه 
، ولم يبق  لي إلا الكلب الثالث، باك ي تسأل عمَّتها في حل الل   ا على الفور  يب ه  غز  فت ج 

 ، ا ولو بعد سبع ة  شهورٍ، هاهي  تعرف  ثلث ي اللغز  لكنَّها تفضل أن تتعرف عليه بنفسه 
 . 1"ك  في شع ل  النارلم يبق إلاَّ الكلب الثالث، الذي يتحرَّ 

غز منذ سبع ة  شهور  لكنَّها وفي سياق زيارة  عمَّتها وهي الل   كان ت باك ي ت حاول  حل      
" فتنتبه اش كلبك ماتيهتفون باسم " ،الجماعة الذين يلعبون الخربقة في الطريق تسمع  

نفس الوقت لا تر يد بذلك  إلى الكلب الثاني فت سرُّ بذلك  وتسأل عمَّتها عنه ولكنَّها في 
 الحصول على جواب  سهل "لحجاية الخالة زينة".

ثلاث كلاب: واحد ينبح ليل نهار، وواحد يتحرك فيشعل النار، والآخر يتنقل من دار "
  2"رلدا

، فقد استعمل البدويُّ الس  هذا الل       وفيُّ مثل هذه الألغاز في الحياة غز موروث ثقافي 
م ا حيث  يكون الوصف  حاملا  في الاجتماعيَّة. وهو  طر يقة  لوصف  الشيء  وصف ا م به 

 طياته  تأويلات  أو دلالات  ترم ز وتدلُّ على شيء  آخر.

                                                           
 .03ص ،ليلة هروب فجرةأحمد زغب:  1
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه 2
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امع ي معن  في التفك ير حيث  يتمُّ سرد  هذه الألغاز في الأوساط الشعبيَّة، بطر يقة  تجعل  الس  
 غز.ليم لهذ ا الل  الس   من أجل الوصول إلى الحل  

عبيَّ إنَّما يرم ز  إلى شيء  ي ستعمل  في الحياة اليوميَّة غز الش  الل   بالإضافة إلى أن      
، وبالت  للبدوي   أو الص   استعمله  لما ي مثله  من  روائيغز  نرى أن المعن في هذا الل  حراوي  

 ، ، فه و ي شير  إلى شيء  من خلال  استعمال مصطلح الكلب ثلاث مرات   لةأو الدلادلالات 
، إلا أنَّه قصد غير ه  في المرتين الثانية والثالثة )أي استعمل تسمية  عليه  بثلاثة  مواقف 

لالة على غيره في المرتين الثانية والثالثة( يوان في المرة الأولى وللد  الكلب للدلالة  على الح  
الحيوان  ومد ى ملازم ته غز  است عمل ت لإظهار وإبراز دور  هذا فهذا الرمز  أو الكناية في الل  

ة  والصيد وغيره ا إلا أنَّه قصد من تكرار  ذكره   ،للإنسان  وانتفاعه  به من خلال  الحراس 
وصف غيره  أي استعماله  كقر ين ة  من أجل الوصول  إلى شيء  يحمل  نفس التسمي ة أو 

 نفس الخاصيَّة.

:  وفي حل الغز نجد  أنَّ

ر قصد به الحيوان الأليف، الذي لا يكاد البدويُّ أن يستغني  الكلب الذي ينبح ليل  نها    
عنه ، أما الكلب الثاني، الذي يتحرك  في شعل  النار فهو  للدلالة  على زناد القرابيل ة والكلب 
ة في لعبة الخربقة، والذي يعرف   ة المتحرك  الثالث الذي ينتقل من دار لدار فهو القطع 

ها ه تمَّ القضاء  على هذا الك  ي فهم أن   ،بالكلب أو قولهم كلبك مات لب أو القطع ة وإخراج 
 عبة.من الل  
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 الشعر الشعبي:/5

عبية وشكل من أشكال التواصلية في عبي نمط من أنماط الثقافات الش  عر الش  الش   عد  ي      
 عبي.عبية فهو غرض أصيل من أغراض الأدب الش  البيئة الش  

 الإيحاءاتعبي على شكل إبداع شفوي يهدف من خلاله إلى إيصال ه فن ش  كما أن      
ا ا متناسق  وسردها سرد   وما يعتريه من أفكار   ،يدور في خلد الشاعر من هواجس التقنية وما

 أغاني شعبية من خلاله. وإنشاءوصل إلى تكوين قصيدة أو موال ة الت  يبأوزان محددة بغ

 مفهوم الشعر الشعبي:/1.5   

جه نتولغة أو لهجة كلامية تواصلية ي ،من الفنون الأدبية عبي هو فن  عر الش  الش   ن  إ    
يذوب في عرف الجماعة ليضمحل بذلك  شفاهي   تاج فردي  فهو ن   ،الفرد وتردده الجماعة

 ابع الجماعي.فيغلب عليه الط   ةويسري في روح الجماع ،الإبداع الفردي

الشعر فيؤدي  ،د أغراض الشعر الفصيحدومتعددة تعا بالنسبة لأغراضه فهي كثيرة أم      
عن  مثلا  الغزلي عر عبير عن تجاربه وعواطفه، فيعبر الش  عبي الأغراض بغية الت  لش  ا

في الغناء  كثيرةا عبي أحيان  عر الش  الش   وق إليها ويعدد محاسنها، ويوظفالمحبوبة والش  
 .لخفته الأعراس والمحافل والأعياد والمناسبات أثناء

ويصور الخصال الحميدة البادية في  الاجتماعيةوتراه كذلك يصف البيئة والحياة     
 .خ.. إلحمل...وشدة الت   بروالص   وةجاعة والق  للبدو كالش  

عوب وخاصة البدوية عبي فن متوارث لدى الش  عر الش  الش   الي يمكن القول أن  وبالت      
 عامية ولا بلهجة   فهو كلام موزون   ،عر الفصيحفهو يؤدي أغراض عدة كأغراض الش  

ليمة، فهو غة العربية الس  والل   ،يختلف عن الشعر الفصيح إلا من ناحية بنية الإعراب
 .أفراد المجتمعتداول بين أو الم   وامع  ة وكلام الالعامي   ىيعتمد عل
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يوصل المعنى ف ،عبي يحتاج إلى تهذيب فقطعر الش  الش   ولهذا يمكن القول أن      
يعوزه  ولا ،ويؤدي غرضه بدقة متناهية ،بطريقة سليمة المتلقيامع أو والمقصود منه للس  

 .يشكل وترتيب   إلا تهذيب  

في رواية ليلة هروب فجرة مجموعة من القصائد المتعددة الشعبية  أحمد زغبف ظ  و     
وخاصة ارة منه لمدى تعلق الشعوب شفي إ الاستشهادوالتي تؤدي أغراض متعددة بقصد 

بعض الأدبيات  يستخدمفنراه  واويل،والقصائد والم ،عربالش   وفيةفي البيئة البدوية الس  
 .والقصائد المتداولة في الأعراس والمناسبات

 :التاليواية حيث جاء في الر      

 اليشالم ييل تبغرس يبغي الدويلة             والخ  الع   

  1كان غالي ذارخص إواللي خرج م قبيلة            ي         

العادات مدى تعلق البدو ببعض  لتبييناوي بها الر   استدلفي هذه الأبيات التي     
كهم  فهو ،شهير بالعرساعر أجواء الت  ر الش  فهو يذكر كيف يصو   ،بإعانة بعضهم وتمس 
رس ومحاولة أخبار الع   ةوإذاعمن الإعانة  ،يوضح البيئة البدوية أثناء العرس يريد أن  

طر الثاني من ش  الفي  اس، في حين يصف  الن   بول والزرنة لمسامع كل  إيصال دق الط  
روج اعر لعملية تزيين س  وصف الش   يما يعننفس البيت " والخيل تبغى لمثالي" وهو 

 راس.الخيل في الأع  

" فهي دلالة على وجوب تكتل غالي ي خرج من القبيلة يرخص إذا كان  والل  وقوله"     
والتي  ،عبية المتأصلة في ذهن البدوي زعة الش  وعدم فرقتهم وهي الن   ،القبيلة الواحدةأبناء 

إذا غادر القبيلة  اعر وهو يعقب بقوله" يرخص ولو كان غالي" أي أن الفرد  يصفه الش  
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

بعد أن فقد  اورخيص ا  ويصبح ضعيف ،ه يفقد هيبته وقوتهللإقامة في قبيلة أخرى فإن   واتجه
 رور.رع الواقي من كل الش  عمومته وإخوانه الذين كانوا بمثابة الد   اءبنأ

ا فيما يخص المساعدة المقدمة من قبل الأقارب والجيران في الأعراس البدوية أم      
 قد أورد في ذلك بعض الأشعار منها: روائيال والقروية، نجد أن  

   1سخابهانهار الا جحفته و ا يحموه كان أقرابه                 نهار م   العرس    

ون يالأقارب هم المعن اعر بأن  وهنا في هذا البيت وبالتحديد في الشطر الأول يؤكد الش      
الأقارب هم أصحاب القضية  فهو يبين بأن   ،له وتحضيراته دون غيرهمارس وأعمبالع  

 والفرح فهم أولى من غيرهم بذلك.

العرس التي يتوجب على الأقارب فيها إحماء اعر أيام طر الثاني يصف الش  وفي الش      
 واستقباللمراسيم  اعام وتحضير  من تقديم الط   ،العرس والوقوف بأعماله ومشاغله

 الضيوف......إلخ.

روس إلى بيت واح" حيث تذهب الع  فهو يقصد بيوم أو نهار الجحفة هو نهار " الر      
 فالمقصود منه يوم العطرية حيث ةالسخابنهار  ارس، أم  يوم في الع   زوجها وهو أهم  

 العروس.السخاب من العطور وترتديه  يوضع

الرواي في ليلة هروب فجرة يصف  ا فيما يخص القصائد والأشعار الغزلية فإن  أم      
فهم لا يعرفون إن  ،مع محبوبته تهتمعون بشغف لعمي رابح وهو يروي قصالفتية وهم يس  

 كانت القصة واقعية أم من نسج خياله.

 ه يمهد لها بقصيدة حيث يقول عمي رابح:ولكن      
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 رج صغلانلاصبت عابر وطربان والس  
       

 والبندقة بخرج مليان نوصل مكحل أهدابه 
 مولى الغثيث طاح قضبان ع الصدر يدكان 

         
 وعيون دقرات طليان في يدين جابر صوابه 

 
 

 وخدود كيف برق فـ أمزان لرشاف مرجان
          

 والصدر بزويز مزيان تفاح راوي شرابه 
 كيف دهلس الليل ودكان نسقط كما جان 

    
 1ع البيت بوقد عصران حافل معرجن أسخابه 

رج وأسرج فيقول قد هيأ الس   ،سيقابل حبيبته إذ   وهو مزهو   هيئتهاعر هنا يصف فالش       
ويصف جسم حبيبته  ،صاص من أجل وصال حبيبتهفرسه وأخذ بندقيته بعد حشوها بالر  

ويصف حاله في دهاليز  ،در مثل زوج من التفاح قدر رويت شجرته بالماءوالص  فيقول 
 يل المظلم يتحرك مثل الجان من أجل الوصول إلى بيت حبيبته.الل  

الذي يحمل أعباء الحياة وحده دونما يكون له  للبدوي   واية وصف  وجاء كذلك في الر      
لأشعار التي يرددها البدو عند إحساسهم بمشاق الحياة ااوي بعض ف الر  ظ  معين، فقد و 

عي أو مشاق رفع الرمال من يحفظها والتي قيلت لتعدد مشاق الر   ،أثناء الرعي خاصة  و 
خيل عن طريق ملئ الزنبيل وإفراغه في أماكن بعيدة عن النخيل أو خلال حفرهم حول الن  

 م يقولون:بار أو جني الثمار وتنقية النخيل فتراهللآ

 من أخذا ليا بخاطري  عييت من المشي والجي      ولا      

 . 2اس بين لقناطرجرى لي كي عسكر البي        عس       

حيث يجتمع  ،وصف حال البدوي أو القروي في حالة السمر والسهر الراوي  كما أن      
ستطلاع سقوط ادون بعض الأشعار التي يحفظونها حول يرد   مصحاب أو الجيران وهالأ

اغل لكون الأمطار مهم الش  والتفاؤل بها من أجل نزول الغيث لديهم فهو ه   ،الأمطار
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مور وجودتها وكثرة الت   ،ووفرت الغلال شب والكلأها تعني لهم الع  فوفرت   ،سبب رزقهم
 :ون بعض القصائد كقولهمد  طر في أوانه فيرد  إذا نزل الم  ة خاص

 لمزان في العقربه بانبرق الضـــــــــــوي بين 

 عطشان خلف لراضي نجيله كل   ي و ر سيله 

 عقيفة ولسلــس وبــدان كما زرع فـــــــــــــدان

 والقليلــــــــه هالياسر  ل ستر لامان عبرب س

 انز لصحن غيلان حتان فـــــــــــــــ ي م لـــــيسر 

 وين تحرث الميـــله دهم نفايض الزيبان قدا

 الكيفان في لرض غــــــــــدرانأمياهه تدقدق 

 فعم ومليان من فضل وافي جميــلهيكل هود 

 واللي عطى موش  منان نجم الحيـــــــــــــــوان

 1قــــيلهنادم يكساي من جاه عريان من جاه 
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

 عبي:عر الش  أغراض الش  /2.5

التعريج على  عبي وجب أولا  عر الش  وقبل الخوض في أغراض الش   ذي بدء   ئباد    
 عبي فهناك مصطلحات يعبر عنها.عر الش  مسميات الش  

عر اسميطلقون عليه  وآخرون عر العامي هناك من يطلق عليها الش       أو  الملحون، الش 
عر ها ترمز إلى الش  بطي وكل  عر الن  الش   أو ،جلشعر الز   راب أوسم شعر الأع  اطلق عليه ي  

 له عدة أغراض منها:، سمياتوالم  عبي ومنها الكثير من الأنواع الش  

جل ب بين الر  : وهو شعر يدور موضوعه الأصلي حول الح  عبي الغزليعر الش  الش  -أ
 ك.. خدم لفجار... ى اعر" أضو اعر بمحبوبته كقول الش  والمرأة حيث يتغنى الش  

 . 1يافجرة...."

شجانه أبنقل أحزانه و اعر في حالة تسمح له الش   يظهروفيه  عبي:عر الش  الش   في ثاءالر  -ب
 .يجدها في قلبه وروحه وللوعةعر لفقده عن طريق الش  

نجد فالأغراض الأخرى كالغزل  بما يصاحوهو عادة  عبي:عر الش  الوصف في الش  -ج
أو يصف حادثة معينة كقوله في وصف  ،ناقته يصف   اعر يصف محبوبته أوالش  

  2ظار..."ن  ود لضي فينار ياس   ةيا ضاويمحبوبته" 

في هذه الرواية بعض القصائد الغزلية  أحمد زغبف ا فيما يخص الغزل فقد وظ  أم      
 :يقولاعر الش   جدفيما يتعلق بشعر التغزل بفجرة فن وخاصة  

 .. خدك يافجرةلفجار ...أضوى م    
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 أضوى م لفجار........خدك يافجرة   

 . 1الريم...... في سطوح المجرى  يعيونك جد   

سن لها خدين من ح   فهو يرى أن   ،هنا يصف جمال فجرة ويتغنى بأنوثتهااعر فالش      
عيناها مثل عين الغزال أو أكثر  ويرى بأن   ،اطعها ضياء فاق ضياء الفجر الس  وجمال  

 جمال.

 ثم يردف قائلا:  

 ظارن  لسود  فينار يا اوية ضيياض

 راياال كما شاد بي  الس  يبين لجياشايدة 

 . 2كارزينك غلب كل ح  

راج وطلعته يتخللها ضياء الس   محبوبته لها نور   فهو يرى أن   لمقطعا في هذا اأم      
جوراء كما يصف ذلك بـ " سود لنظار" فهي حسب  الفينار وهو " القنديل" ولها عيون  

هائها سنها وب  معروفه لدى الجميع من ح   " ذات صيت  ا.. السراياعر " ياشايده...قول الش  
 رايا وهي قلاع الملوك .الس  هها بصيت وقد شب  

ا لدى ستخدم هذه الأشعار التي كانت متداولة جد  االكاتب  لنا أن   ىومما تقدم يتراء    
فهم قد  ،عبيةمن الفنون والآداب الش   ولا تخل حياة البدوي   أجل الإيحاء بأن   البدو من  

ما وهو  ،تقال ولاعر حتى في الإشارة إلى الأشياء أو الأحداث التي تفهم ستعملوا الش  ا
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عر كانت لتكون مجرد قصص  خالية من الفن والأدب فبدون الش   ،وايةجمالية الر   دزا
 .سطحيةوأكثر  ا  إيضاح ولكانت أقل  ي عبالش  

 عبي:عر الش  أوزان الش  /3.5

 أوزان الأشعار الواردة في رواية ليلة هروب فجرة وهي: تتنوع    

وف ويطلق عليه في تونس " المسدس" ويرى هو مصطلح معروف في واد س   ي:الرداس  
صون أو غ   طرش  "منظومة تتركب من طالع ذي ثلاثة أ: همحمد مرزوق في تعريفه أن  

القافية والأخيران لهما  الأربعة الأولى متحدة  ، في الغالب أغصاندوار تتركب من ستة أو 
مميزة حيث  طريقة أداة  ي وله طلق عليها رداس  وف ي  س   ا في وادم  أ،  1الع"نفس قافية الط  

الأرض  فس  أو ر   دس  عر مع ر  عراء يقومون بالرداسي عن طريق الوقوف وقول الش  نجد الش  
 وفي.المحفل الس   ثناء المحافل أي  أويقام عادة  ،بالأرجل

 صة النخ والزقايري.ق  ر  ه مع وتتم تأديت    

بتونس وهو من الأوزان وف والجريد س   ه مصطلح معروف في وادويرى أحمد زغب أن      
بيلة نسبة يبية وجدناها تسمى الط  التي تقام عليها رقصة النخ، وإذا ذهبنا إلى البادية الل  

 بل الذي يضرب لإحداث الإيقاع لإقامة الرقصة المذكورة.إلى الط  

رب على الأرض اداسي يكون بالض  الر   رقصة النخ أن   عن يشير أحمد زغب حديثهو     
بل ضرب الط   دس أوضرب الأرض بالأقدام أوالر   ث الإيقاع، غير أن  بالأحذية لإحدا
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خ ا، فهناك أوزان أخرى تقام عليها رقصة الن  ا دقيق  وزان تحديد  الألتحديد  يلا يكفوحده 
 . 1ضرب الطبيلة أو يردس على الأرض مثل المواقف والملزمة وبورجيلةوفيها ت  

بل بالإضافة ردس والط  داسي لا تكمل أوزانها إلا بال  القصيدة في الر   ا تقدم يفهم أن  ومم      
تتركب من ستة غصون في الغالب  ،وأدوار ن أو غصو ها تتشكل من ثلاثة أشطر إلى أن  

 قافية والأخيرين لهما نفس القافيةال متحدة  منها تة غصون الأربعة الأولى وتكون هذ الس  
 .الط العو 

تداول في أعراس أهل القرى والبادية داسي الم  الر  ستشهد الكاتب بطالع اواية وفي الر      
قص عند ر  ة  عندهم خاص فهو وزن متداول   ،وال في الأعراسحيث يقدم هذا الطالع كم  

 ستشهاد جاء بطالع القصيدة التالية:الاالنخ وهذا 

 رن له حرايففرح الرزم كي ل

 اير  ثالفتن  ادب

 .  2او عقد الندايرشو فاد الليع

من مجموعة من الأبيات وذكرها أحمد زغب  ذو ثلاثة أغصان لقصيدة   وهو طالع    
 وف.عر بمنطقة س  في مؤلفه أعلام الش  

أحد أدوار القصيدة التي ، و "رتمثلة في " ايمالقافية كانت  الع نلاحظ أن  ففي هذا الط      
 بفجرة كان كما يلي: بلم يذكره الكاتب أحمد زغب في ليلة هرو 

 النزالي.... درز فوق عالي.... ومنذهب نشهر القول عنه نلاليفرح الرزم ثم بين 

                                                           
، 2008، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن،1أحمد زغب: دراسات في الشعر الشفاهي، طينظر:  1

 .48ص
 .24ص، ليلة هروب فجرةأحمد زغب:  2



 

133 
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 جينه بناويت يوم لحفالي... وليسو حوالي... ومن ذهب دارو الشرك والبدالي

 وياطلية الرزق ونهون مالي... ونعطي جمالي.... على الفهامة نهون مكسب جلالي

 يعلى بسته نقتل التالي.....بياوالي... نعطونهار قدح دق العوال

 .الداير... وحطو عليك الشواهد أما يد ك.... وحزنثمينك ياعبد وتموت غالي

وهو موروث انتقل إلى ود، زي  المحيطة الم  وف والبوادي س   يسمى في منطقة واد المواقف:
له من الجنوب ص  أزيود م  ال الجزائري عن طريق الجريد في تونس، لأن  رقي الش  الجنوب 

ون ؤ يبد وهم وقوف   ،وفيحفل الس  عراء البادية في الم  ينشده ش  ونسي وبالتحديد "توزر" الت  
عراء وهم ينشدون ولوقوف الش   ،أكثر من وزن  تحتوي ، والقصيدة ال أو طالع القصيدةو  بالم  
 مى بالمواقف.عر س  الش  

من أربع شطرات  ركبأبياته تت ن  أأي  ،عم مرب  ي"عبارة عن قس: هوقد عرفه المرزق بأن      
 . 1حد في ذاتها"ت  توتكون للأشكال الأخيرة قافية مخالفة  ،طر الأولىتتحد الأش  

ه بيتان مصرع أي مقسم حيث يتراء أن   مطلعوال ،بودور ومك   مطلعالموقف يحوي و     
وقوافي الأعاريض و قوافي المتعدد  امن خمسة عشر بيت الذي يتشكل الدور يليهو  ،قصيران

الأشطر الأربعة  عنطر لها قافية مستقلة ثم يختم الدور بمكب ويتكون من خمسة أش  
مواقف في  بيت من راوي ذكر ال قدو  ،الأولى والشطر الخامس يحمل نفس قافية الطالع

 :بهذه الصيغةواية الر  

 2من صاحب جعار عينه لياعة  نعاني من لسهار ما نرقد ساعة

                                                           
 .85ص ،الأدب الشعبي في تونس :محمد مرزوق  1
 .19ص ،ليلة هروب فجرةأحمد زغب:  2
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 النموذج: اومثال عن الموقف نذكر هذ

 الي ــالج اعينـة يــام يا الهذبــراني موض

 اليــولي خــاه ربي لا تقــو ليام بجــطوال

 هاك النجمات هاوينهم على الغرب ماحو

 وـر في سلاحـولي عمـحمه ما جاش قال

 ةــلاته عل حد العانــروال وقفــت ســلبس

 ارــــــى الحصــكو واتـــريـوار وتـنــوزادت ب

 ضرب الطبال وضرب على حوش النوري 

 وري ــزب دستــرو في حــال يقــنسوة ورج

 ............إلى أن يقول

 الي ــراني موضام يا الهذبة يا عين الج

 .اليـــولي خــلا تقاه ربي ــيام بجـطوالو ل

ويمكن للموقف أن يشترك في المطلع والمكب ويتكرر المطلع في الختام، وكذلك     
في الكثير من الموافق التي يمكن للمطلع أن يكون شطرين فقط لا بيتين، وهذا ما وجدناه 

 يلقيها الشعراء في منطقة الشرق والجنوب الشرقي للجزائر.
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 وية:سن  الأرجوزة ال

شعر  فالبعض يرى بأنه   ،عر الذي اختلف فيه اختلاف كبيرمن أنواع الش   وهو نوع      
 فهو شعر مزاجه، اه ليس شعر  والبعض يرى بأن  الفراهيدي، مثل الخليل بن أحمد  صحيح  

 .ضعيف الأوزان جع وهو يعد عند الكثيرين رجز  س  ال

أرجوازية  ا وتسمى قصائده أهازيج أو أراجيز أووهو شعر يكون كل مصراع فيه مفرد      
 . 1من مصرعين ا  عر يكون البيت فيها مكونغير قصيدة الش  

وية حيث جاء في نسوفي رواية ليلة هروب فجرة وردت مجموعة من الأراجيز ال    
طلبت خالتي زينة أن تدق على القصعة وتترنم بالراسي حتى تجرب " :يما يلواية الر  

 :صولةالنخ بالحرام وهي تقدم لها توجيها كيف يكون النخ على أو 

في الدار بعيد... حبيب جاني... في الدار بعيد.... حبيب جاني....في الدار 
والخالة تضرب على قعر ميد....حبيب جاني.... كل ذلك امهو  بعيد...دونو جوبه

القصعة : طب... طب.... ططب طب... ططب...طب....ططب.طب.....ططب ... ثم 
 . 2كلمات الأغنية ظلا تحف هاتتوقف عن الغناء بحجة أن

ني عه وتبجو  ودون ،يعني في الغربة ،في الدار بعيد كالتالي: ةالأرجوز  وشرح هذه    
الأرض الصعبة التي يجب على هي  والمهاميد، وفجرة( شبية )عايبيب والح  ن الح  يالبعيد

ستعمل اللوصول إلى محبوبته، وطبطب وتشير إلى الإيقاع، وقد  افارس الأحلام قطعه
تعرف  (زينة)حيث أن الخالة  ،ديةاهذه الأرجوزة لتصوير نمط آخر للحياة في الب الكاتب  

                                                           
 .15ص، 1927مصر، ، ، المكتبة الأدبية1طاجيز العرب، ر أ :محمد توفيق بكري ينظر:  1
 .05ص، ليلة هروب فجرةأحمد زغب:  2
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

وجاء كذلك في الرواية الأرجوزة  ،ذهن الفتاة وتتطلع إلى معرفة الأكثر وفي خلد أ رما يدو 
 التالية:

 سعيد لآخرنهار لمبارك و الهذا 

 واللي حضر محمد وسيدي عبيد

 هذا النهار لمبارك يا مومنين

 . 1فازعين السيد علي وأولاده لفو

إلى موروث  حيث يشير الكاتب   ،وهذه الأرجوزة من رواسب الحكم الفاطمي للجزائر    
 العاتر وهو ولي   مامشة بئر  الن   دُّ وفي الإشارة إلى سيدي عبيد ج   ،عبي المنحدر منهاالش  

وهما اليومين  ،رسيام الأخيرة من الع  بارك فيقصد به الأعيد والم  ا اليوم الس  أم   ،صالح  
 رس الخميس والجمعة.الأخيرين من الع  

فجرة على  اعتراض وجاء كذلك في ليلة هروب فجرة أرجوزة أخرى والتي توضح      
. ها لسعيدب  ح   ر  كشاف أم  ناوذلك بعد  ،ب  ح  عن واج فهي تريد الز   ،الزواج من العرباوي 

بالعادات والتقاليد إلا  والالتزامه رغم التشدد وأن   ،ليد في الباديةاواقع التق سما يعكوهذا 
 .لها أو خوف مما سيقع مراعاةفجرة تمردت على العادات والأعراف دون  أن  

 :يما يل ةفي الأرجوز  حيث ورد

 يا فجرة... تأخذييا فجرة من 

 خذش الشايب...هاهاامان

                                                           
 .57ص أحمد زغب: ليلة هروب فجرة، 1
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 لحية العتروس....هاها

 يافجرة ماتاخذي 

 مانخذش الشايب...هاها

 لحية العتروس....هاها

  ..يا ها..هاناخذ كان حبيبي

 .1هاها فلوس. يا طوما نشر 

وتستعمل في الأواسط  ويعبر بالأرجوزة عن المشاعر والاحاسيس وحتى الأحداث،    
الشعبية بكثرة لخفتها ودقة تعبيرها، كما تعد الأرجوزة لحظة من التنفيس والتفريج عن 

 خلجات النفس.

 عبية:الفنون الش  /6

والزغاريد وظف أحمد زغب بعض مظاهر الفنون الشعبية في رواياته، مثل الرقصات     
 هذه المظاهر تمثل الثقافة الشعبيةوالهوايات والألعاب، وبعض الطقوس الاحتفالية، وكل 

والهوية الدينامكية المتفاعلة مع الواقع، لأنها شكل من اشكال التعبير والاحتفال     
تتجسد في الرقصات والألعاب والطقوس، وفي ما يلي تفصيل للفنون الشعبية التي جاءت 

 في روايات أحمد زغب.

 

 

                                                           
 .63ص ،ليلة هروب فجرةأحمد زغب:  1



 

138 
 

 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

 :ةفي رواية ليلة هروب فجر الفنون الشعبية : /1.6

 عبية:قصات الش  الر  أ/

 رقصة النخ: 

الذي  السوفييعرف بالحفلة أو المحفل  فيماوفيات هي رقصة تقدمها الفتيات الس      
من  ،هول والشيوخ والعجائز وكل الفئات العمرية على حد سواءباب والك  يجتمع فيه الش  

تقسم إلى باب في حلقة ف الش  طجمع حيث يصلوس والت  خلال تكوين حلقة أثناء الج  
بان والنصف المقابل تجلس فيه الفتيات، يعقبهم الأول يجلس فيه الش   نصفين، النصف

 كل الكهول من ورائهم في حلقة كذلك ومن ورائهم الشيوخ والأطفال.بنفس الش  

تجلس فيه الفتيات التي هن متبرجات  ومتزينات  ذيالحلقة الأولى النصف وفي     
يقومون برقصة و ن خلال الحلقة إلى وسطها مثنى وثلاث، م فيتقدم ،بشتى أنواع الزينة

عورهن مطلقات ش   ،م وهن متعطرات بشتى أنواع العطور والزينةراالنخ وهن يرتدين الح
وكذا  ويسرة   يجث ين على الركب وسط الحلقة لتقديم رقصة النخ والتلويح بشعورهن يمنة  

الرقبة في خفة وسرعة رهيبة وذلك عور إلى الأمام والخلف من خلال تحريك التلويح بالش  
 بان أو ما يعرف بالرداسي.تماشيا  مع إيقاع الطبول والردس الذي يقوم به الش  

بان والفتيات من خلال رقصة واية بعض ما يقوم  به الش  وقد أورد أحمد زغب في الر      
في جعل ذلك ا له من أهمية لم   ،اثقافي اوموروث اشعبي ابسذلك مك معتبرا النخ في المحفل 
ا للخطوبة ر ع  باب يضعون قوارير العطر في جيوبهم لسكبها على ش  لأن الش   ،تمهيد 

لخطوبة المستقبلية وقد ذكر ذلك في الرواية في الفقرة لا تي ي عجبنهم تمهيد  الفتيات اللا  
 الآتية.
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يضع في جيبه قارورة عطر  فلو قدر  "وخرجت الفتيات ..... وفي مظاهر الاستعداد أن  
يسكب على رأسها العطر علامة على الإعجاب وتمهيدا  ن  أأن يواجه فتاته المفضلة له 

 . 1للخطوبة المستقبلية المفترضة"

 وكذلك الفقرة التالية:

تبحث وعيناها على شباب البارود، تتفرس في العمائم، "خرجت باكي مستعدة للنخ،     
ئلة إلى جهة اليسار، وهي تتساءل بينها وبين نفسها، وهل يا ترى يحسن عن العمامة الما

طلاق البارود؟ ترى هل ينتبه إليها حين ترسل شعرها الطويل إعر كما يحسن إنشاد الش  
  2اعم يمينا وشمالا؟"الن  

 قايري: صة الز  رق  

وفي أو بعض رس أو المحفل الس  تقليدية يقوم بها شبان البادية خلال الع   هي رقصة      
 الأفراح الأخرى كالختان...

أم ا الت عريف الث اني لرقصة الزقايري هي رقصة يقوم بها الر جال مستعملين بنادق     
تقليدية مرفوقة بنغمات الزرنة والبندير، وهي رقصة عربية في رموزها ومعانيها وأهميتها 

طلقة البارود بصفة  متناسقة  تكمن في التفاهم والت كامل لأعضاء الفرقة، في محاولة إطلاق
   3في مرة واحدة."

بان من خلال رفع إحدى الأرجل يقوم بها الش   ،رنةتتم على نغمات الز   وهي رقصة      
ار الن   اطلاقو  ،ق والقرابيلةدوالارتكاز على الأخرى والدوران حول الحلقة مع الترنح بالبنا

                                                           
 .17ص ،ليلة هروب فجرةأحمد زغب:  1
 .20: صنفسهالمرجع  2
التجاني مياطة: المحفل السوفي كصورة اتصال رمزي وفني ذو محتوى، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية،  3

 .103، ص2014، 4جامعة الوادي، العدد
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بواسطة الأرجل  ،وران لمدةتوجيه وإطلاق النار إلا بعد الد   في شكل بهيج  حيث لا يتمُّ 
عرف أو ما ي   ،عري ال الش  و  المرتكز عليها مع الردس بالأرجل على الأرض وتقديم الم  

ندقية رابيلة أو الب  شرارات النار من الق   اباب هذا الموال أرسلو تحسن الش  فإذا اس   ،اسيدبالر  
والاستحسان  اض الكلمات التي تعبر عن الرضمع تقديم وإرسال في نفس الوقت بع

 أن   زغبواية ذكر ويا رسول الله... الخ. ففي الر  أمثل الله الله  ،للشعر أو الموال الشعري 
رس بدأ الاستعداد للع  "شباب البادية هم من يتقنون رقصة الزقايري ولذلك أورد ما يلي: 

ولا يحسنون رقصة الزقايري  ،ندقيةبالب  عب في القرية المجاورة، أهل القرية لا يحسنون الل  
والعمل في  ،بب انشغالهم بقراءة القرآن في الكتابالس   يحسنها شباب البادية، ولعل   مثلما

عر ا شباب البادية فالفراغ يملأ حياتهم البسيطة لذلك يملؤونه بالش  أم   .واحات النخيل
 . 1قص ورواية الحكايات"والر  

 عبية: هية الش  الألعاب والهوايات الترفيب/

عبيَّة:  الألعاب الت رفيهية الش 

المجتمع وما يفرزه   وكياتلس تاج  ون   ،عبية وليدة البيئة الاجتماعيةالألعاب الش   إن      
وشغل ذلك الفراغ بم ا هو جدير  ،الفراغ في حياة  الفرد من ترفيه عن النفس والتسلية

استدل ببعض هذه الألعاب التقليدية من واية ، فالكاتب في هذه الر  سبالترويح عن النفو 
لما تيتان واية، فهو  يصف  لنا لعبتي الخربقة والخلال نحتها نحت ا يتماشى وموضوع الر  

 وف.عبتين من بالغ الأثر في حياة الجنوب أو سكان س  لهاتين الل  

 سلية البدويةوع من الألعاب للدلالة على بعض وسائل الت  استعمل الكاتب هذا الن      
 .اوالتي يستعملها الفرد البدوي كموروث شعبي لا ي مكن للبدوي الاستغناء عنه

                                                           
 .09ص ،ليلة هروب فجرةأحمد زغب:  1
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 ل  ككذلك في  وهي منتشرة   ،والحضرفالخربقة هي لعبة ذهنية وتسلية شعبيَّة عند البدو 
 طر الجزائري وكذلك تونس والمغرب.الق  

وسائل أما أحمد زغب فقد استخدم أو ذكر هذه الألعاب لوصف حياة البادية ال    
الهائل من المشقة والتعب  أو الترفيه عن النفس ومحاولة التغيير مع الكم   ،لديهمالترفيهية 

عبة ا صفة الل  أم   ،الذي يتعرض له البدوي من أجل التحصيل اليومي لقوته ولقمة عيشه
ل بالخطوط شك  تشكل مربعات التي تعلى وطريقتها فهي كالرقعة ت رسم على الأرض 

وبضم الأصابع على الرمل بظاهر اليد فيمسح  ،مل  شكل حفر  على الر   ىعلطعة أو االمتق
 بـ"الدار". سمى كل حفرةبذلك حفر صغيرة ت  المستوي فيتشكل  الرمل بطبع على ذلك

يتم  ،خانة 49خانات لتشكل  07خانات ضرب  07 أي   خانة   49وبذلك يتم تكوين     
ا ي عرف بالكلابملؤ   عند كل لاعب  إلا الخانة الوسطى فتبقى  وهي قطع متماثلة ،ها بم 

أي  ،فارغة ويتم هذا الملأ من طرف شخصين وهما اللاعبان المتباريان في هذه اللعبة
قطعة  متماثلة فيما بينها ومتمايزة فيما بينها وبين قطع اللاعب  24لكل شخص  أن  

 الآخر.

عبة بوضع كلبين أو يبدأ أحد المتبارين أو المتسابقين في الل   عب فيكون بأن  ا الل  أم      
الرقعة بالكلاب إلا الوسطى التي تبقى  تملأقطعتين ثمَّ يعقبه اللاعب الآخر بكلبين حتَّى 

 ها منطقة التحرك.شاغرة لأن  

 الأول ثم الثاني ثم الأول ثم الثاني وهكذا، فإذا تمت   وبذلك يحرك أحد  اللاعبين كلبه    
عب في عب الآخر يتم إخراج هذه القطع ليفوز بالل  للا  ا فمحاصرة قطعة أو أكثر من طر 

 النهاية الشخص الذي تبقت له قطع أكثر.
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 يتان:لعبة الت  

في النص الروائي على لسان الراوي فيأتي على ذكر الفتاة عبة هذه الل   جاء ذكر     
لعبة التيتان مع رفيقاتها وتهب مسرعة  "تترك باكي  :باكي التي كانت تلعب هذه اللعبة

وهو يتأهب للذهاب إلى  .أباها عاد لتوه من سوق المدينة إلى أمها خاصة وهي تعلم أن  
رواية من خلال الف أحمد زغب هذا الموروث والمتمثل في لعبة التيتان في وظ   1"جامعال

ا من حكاية باكي.ذكره لهذه الل    عبة التي كانت جزء 

وف البنات دون سن البلوغ وخاصة في منطقة وادي س   لعبهاعبة "التيتان" تفهذه الل      
يسميها "اللقاف"  فالبعض   ،في كافة البوادي الجزائرية أو القرى الصغيرة منتشرة   لعبة  فهي 

ه أو كما تسمى في بعض المناطق الأخرى "صونصاني" ات  أو "التيتان" وهو جمع مفرده ت  
رق الجزائري فتسمى "الأكعاب" ا في منطقة الش  أم   ،الجزائري أو "صواصل" كمنطقة الغرب 

العظم الصغير  )الرضفة( عبة فتلعب بواسطة عظام أوأو "الكريدة" أو "الحدادة" أما الل  
اعز، ويتم جمع هذه العظام من مفاصل الشاة خلال عيد بين مفاصل الغنم أو الم  

 من الترفيه.حى من طرف الفتيات الباحثات عن تلك الأنواع الأض  

هي أو بعد أكل الأكلة الشعبية حيث يتم نزع العظام من مفاصل الشاة بعد الط      
وزنها ويجف ماؤها مع المحافظة على  ليخف   ف  ثم بعد ذلك تجف   ،المعروفة بـ "بوزلوف"

وتكون هذه العظام على شكل رقم ثمانية أو شكل رمز اللانهاية في  ،نفس الأحجام
 .∞الرياضيات 

قاف من هذه العظام مع حجر متميز يعرف بالل   04وتتم هذه اللعبة من خلال تشكيل     
 ا باقي العظام الأربعة فلكل منها تسمية يتميز بها عن غيرها.م  أ
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يسمى الوجه الأول "التاتة" والثاني "الورد" بترقيق الراء، والثالث "العيون" لأنه شكل     
 وكس.مقعر والرابع يطلق عليه الب  

عبة بأخذ القطع الخمسة في يد واحدة ثمَّ ترميهم تقوم إحدى الفتيات التي تلعب هذه الل      
ه يتم التقاطه قاف لأن  وسمي الل   ،قاف وتحتفظ به دائما في يدهاعلى الأرض وتلتقط الل  

 دائما أو الاحتفاظ بقطعة أخرى معه مع الاحتفاظ به في اليد.

اليا  بواسطة الخفة تلتقط إحدى القطع الملقاة على ع فقاوعندما ترسل الفتاة الل      
قاف عند نزوله بعد أن ثم تمسك الل   ،قاف عند قذفه عالياالأرض بسرعة وقبل ارتداد الل  

إلى أن يتم جمع جميع القطع الملقاة على رة وهكذا تعيد الك ،أخذت القطعة من الأرض
إلا  ،على الأرض من جديد الأرض حتى تكون كل القطع في يد  واحدة ثم يعاد طرحها

هذه المرحلة يتم فيها ترتيب العظام  إلا أن   ،المرحلة عاد نفس  قاف فيتم الاحتفاظ به وت  الل  
قاف وتلمس بعض وجوه العظام ترسل الل   في كل مرة  و  ض،الملقاة عشوائيا  على الأر 

القطع بنفس  من جديد إلى حين تسويةاللقاف وتعيد  ،قاف من اليدلترتيبهم قبل سقوط الل  
 الوجوه.

 عبية:الهوايات الترفيهية الش  

قد يشغل  يعالبدوي الذي يشتغل في الر   اوي في الرواية ما يوحي بأن  أبرز الر   اي:الن  
عبية كالناي والمصارعة وغيرها... الخ. وذلك من خلال الفقرة وقته ببعض الهوايات الش  

اي أو على الزرنة أو يغنون أو ينشدون يعزفون على الن   ا هؤلاء الرعاة فهمأم  : "التالية
مواشيه وهي ترعى الأعشاب يواجه صعوبة  في  مقابل. فالبدوي خلال مكوثه 1الشعر"
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 تالترفيهيافيهرع بذلك إلى القيام ببعض الهوايات أو بعض  ،إمضاء وقته وشغل فراغه
 .ياالنكالعزف على التي يرو  ح بها عن نفسه 

عليه "القصبة" أو المزمار وهي آلة على شكل أنبوب مقعر اي هو ما يطلق فالن      
ن بعض الأغاني والأبيات الشعرية والقصائد عن طريق يمن خلال تلح يستعملها البدوي  

مزهوا  بما تحتويه الأرض  وخاصة خلال فصل الربيع حيث يكون البدوي  ، ايال بالن  المو  
 خلال هذا الفصل من عشب  وكلأ.

رنة رنة كموروث شعبي لا يمكن الاستغناء عنه فالز  تعمل البدوي الز  وكذلك يس نة:ر  الز  
اي تستعمل كتقليد في الأعراس والأفراح والمحافل من أجل الاستمتاع تشبه الن   نفخيهآلة 

ص في العزف عليها ليحسن تخصفهي تستعمل من طرف شخص م ،جيبصوتها الش  
فيضفي نوع ا من البهجة والسرور على الحضور  ،بذلك إتقان الإيقاعات الموسيقي عليها

 خب الرنان والترويح عن النفس.وإحداث الص  

 صارعة: الم  

: " ...أو يتصارعون فيما بينهم لاختبار تهفي رواي أحمد زغبصارعة كما ذكر والم      
فيها حل لما بادية والبدو الر  الهي من ألعاب القوى التي يتباهى بها أهل ،  1القوة البدنية"

توة وقوة الخصم والتغلب عليه، وكذلك لإبراز الف   حولة وقوة صد  ضلات والف  من إظهار للع  
 باب والاستعراض أمام الفتيات.الش  

رنة استعمل في هذه المصطلحات )الز   أحمد زغب أن   لنا معرفةيتسنى   ا تقدمومم      
عاة ا هؤلاء الر  كالآتي "وأم   اي، المصارعة( والتي وردت في الصفحة الثانية من الروايةالن  
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فيما أو يتصارعون  ،عرينشدون الش  أو  يغنون  رنة أواي أو على الز  فهم يعزفون على الن  
 . 1"البدنية ختبار القوةلا بينهم

براز إوكذا  ،وذلك للدلالة على وصف البيئة البدوية وما يتخللها من الأعمال الترفيهية    
شغلون أوقات فراغهم ويمضونها في مثل هذه الهوايات وكيف ي ،وائي لحياة البدوي الر  

دوي المليئة بالعمل المضني والشاق لا تخلو من الترفيه والفكاهة حياة الب   شعرنا أن  فهو ي  
كانت كل الوسائل الترفيهية  للترفيه عن نفسه، وإن   الوسيلةوالفرح، فالبدوي بذلك لا يعدم 

 الاختراع. م  اجة أ  الحديثة نائية عنه فهو كما يقال الح  

 في رواية المقبرة البيضاء:الفنون الشعبية  /2.6

 :قصالر  أ/

 :يما يلجاء في رواية المقبرة البيضاء     

 ويحسن الأغاني خفيفة راقصة   نلا يتخلقا من أركان ساحة البيت تنتحين ركن   " البنات  
  الممشوق  وقوامهاالبض، وتستعرض جسدها  ،وتتوسط الحلقة فتاة تمتطق بمنديل

اذةوصدرها البارز وزينتها  ات هز  انسجام  ميه   ولا ،ز خصرها الممتلئ بخفة ورشاقةه  ت   الأخ 
 .سجمنتبل أولا خصرها مع ضربات الط  

 خلي بدلني واش عليكم فيه... -     

ولكن الراقصة سرعان ما ترتمي متظاهرة بالخجل في حين يطلبن من أخرى أن     
  2"عليهاترقص ويلححن 
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رس من بيت الع   الفتيات حين يتجمعن في زاوية أو ركن   دلالة على أن   ما تقدمم      
الفتاة التي تتوسط الحلقة  قص لأن  الر   ندلا يج فهن   ،قص فقط والأغانييسعين إلى الر  

الفتيات  أن   ىيرمز إلبل فهو بذلك الط   أنغاموترقص لا تهتم أن تنسجم هزات خصرها مع 
لا يتقن الطريقة التي تجعل هزات  نما يزلفهن  ،قص ليس إلا  الر   هؤلاء يتعلمن فن  

 تتمايل وتتناغم مع ضربات الطبول. هنخصر 

الموسيقى والإيقاعات في رواية المقبرة البيضاء لم تشمل جميع  بالإضافة إلى أن      
على حكرا  الحلقة ، وكانتبولفقط على الط   اقتصرتما وإن   ،لات الموسيقى والعزفآ
وتمايل وهو رقص خاص بالفتيات  عبارة عن حلقات، قص في المقبرة البيضاءالر  ففتيات ال

  .داخل المنزل

 :يما يلوجاء في الرواية كذلك 

 لبن من أخرى أن  ترتمي متظاهرة بالخجل في حين يط   اقصة سرعان ماالر   "لكن      
وذلك بأن تأخذ كل فتاة بإحدى يديها  ،حن عليها، ويحملنها على الوقوفترقص ويلح  

حتى إذا استوت واقفة، لففن المنديل حول أردافها، وانطلقن في الغناء وانطلقت في 
   1قص"الر  

الفتيات وهن يرقص ويحرضن بعضهن على  وصف الراوي  هذا المقطعورد في  امم      
من طرف  ااقتيادهحين  قص رغم رغبتها في ذلك إلاتبادر للر   فترى الفتاة لا ،الرقص

الفتاة تكون  عن بعضهن على الرقص لأن  يشج   فهن   ،صديقاتها والإلحاح عليها بالرقص
حسب الأعمار  اقص تتم بشكل فردي كل فئة وحدهحلقات الر   لأن  و  ،اهنا أكثر حياء  

 .والأجناس
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في  قصالغناء والر  فتحاول  رغم قلة خبرتهاو عادة والفرح وبالرغم من شعور الفتاة بالس      
 في الحلقات الجماعيةترقصن  لواتالعكس الفتيات  ،حلقات ضيقة بعيدة عن الأنظار

داومة في م  الوأقدر على  وأكثر خبرة   فل نجد الفتاة أكثر جرأة  ح  الم  ففي الخاصة بالمحافل، 
ها تكون بشكل قص يحضرها بعض الرجال أو أن  رغم أن حلقت الر   ،قص والغناءالر  

 مختلط.

تطور الفنون التي تتخلل العرس من رقص وغناء تختلف  ما يدعو للقول أن  وهذا     
من فتاة القرية  اوأكثر حياء   فتكون مثلا فتاة البادية أقل خبرة   ،ختلاف البيئة الشعبيةاب

مهن في المحافل والأعراس وبالتالي د  قي يتتتها من اللاخليلا عنالتي ورثت الخبرة والجرأة 
فهي لا تقدم  ،ا للعرسرواية المقبرة البيضاء أقل تنشيط   زغب في التي وصفها فالفتاة 

 من صديقاتها للرقص والغناء. من يدفعهاما تنتظر المساندة بجرأة عالية وإن  

عبية: /7  العادات والتقاليد الش 

واج الركيزة الأساسية التي تبنى عليها كل أسرة جزائرية خاصة  وإسلامية عامَّة      ي عد  الز 
الن واة المشكلة للمجتمع والرابطة الاجتماعية التي ت متن أواصر الترابط والتكافل في فهو 

واج هو أساس تكوين الأسرة والتي بدورها تشكل المجتمع، ولذلك  كل المجتمعات، فالز 
وفية، ولذلك خصه أحمد زغب  فإن نا نجد للزواج عادات وتقاليد خاصة في البيئة الس 

هروب فجرة والمقبرة البيضاء بجملة من البيانات والتفاصيل خاصة  بالذكر في روايتيه ليلة
عبي. ا من الموروث الش   اهتمامه بالعادات والتقاليد باعتبارها جزء 

 مراسيم الزواج في رواية المقبرة البيضاء: /1.7

 :يما يلواج في المقبرة البيضاء فجاء فيها ف أحمد زغب بعض مراسيم الز  لقد وظ  و     
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بالدعاء لأهل الدار و تارة،  دبالزغاريساء يحتشدن في ساحة الحوش، يرفعن أصواتهن " الن  
 اما لديهحدة منهن تحاول أن تتفن في أناقتها فتلبس أحسن اوالعروسين تارة أخرى، كل و 

 من فساتين، وتحاول أن تستعرض أكبر قدر ممكن من الحلي اما لديهمن ثياب وأغلى 
 . 1ريات إليها وتتباهى عليهن بأناقتها وفساتينها وحليها"وتحاول أن تجلب النساء الأخ

فأهم ما يميز الإعلان عن العرس والإشهار له نجد الزغاريد التي تصدح بها حناجر     
الإحتفال، لأن التهاني تأتي النسوة، كما أن تقديم التهاني لأهل العرس من أهل مراسيم 

على لأهل العرس، ويذكر الراوي أن النساء من الوهلة الأولى التي يدخل فيها المهنون 
 يلبسن أحسن اللباس ويتحلين بأحلى الحلي كنوع من اظهار الفرح والتباهي.

ا العجائز فيقمن الزواج كالتالي: "أم   رإلى دور العجائز في إشها الراوي شار أوكما     
 التقليدية: المتثاقلة بأغانيهنبدورهن حلقة ويرسلن أصواتهن 

 حضر محمد وسيدي عبيد...  يسعيد الل   لخورر المبارك هذا النها-

 .2"أوورورووروري -

من أول ودعوتهن للمشاركة ومن مراسيم الزواج كذلك حضور العجائر وكبار السن     
يوم في العرس، فهن أول من يبدأن بالغناء، واعطاء النصائح لأصحاب العرس والتحلق 

 لتحل البركة. العرسوإستقبال الضيوف، ويشاركن في مراسيم 

أما صاحبة العرس أو المكلفة بإدارة شؤون العرس فلديها أعمال تقوم بها، من أبرز     
هذه الأعمال الوقوف على عملية طهي الطعام )الوليمة( التي تقدم للضيوف المشاركين 

صاحبة العرس الحاجة تبر قائمة على قدم وساق على شؤون الطبخ في العرس: "و 
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كسي، تراعي مطالب النساء العاملات في فتل الكسكسي وتحضير القدور وتحضير الكس
 تحث هذه وتشكر تلك وترد على المهنئات:

 ربي يصلح الحال. الحاجةمبروك - 

 الله يبارك فيك والعاقبة لصغارك. -

 .1وأنت حية" -

فالطهي للضيوف من المراسيم التي لا يمكن اسقاطها في العرس، فيبدأ الطهي من     
اليوم الأول من العرس استعدادا لاستقبال المهنئين، ويكون الطهي بفتل الكسكس ووضع 
القدور على النار، ويخصص للطهي عاملات يكن من أهل العريس متمرسات في الطبخ 

   ن الناس.  ويجد طهي كميات تكفي لأعداد كبيرة م

أصحاب العرس وجميع أفراد المجتمع متعاونين في إشهار  ضح أن  ومما سبق يت      
وائي فالر   والطهيابداء الزينة وذلك بالدعاء والغناء والزغاريد و  ،الزواج وفي إنجاز مراسيمه

د تاف والزغاريوذلك من خلال اله   ،الزواج ةسوة بكل انشراح في إظهار مكانيبين تفاعل الن  
في ذلك حيث يتجمعن لتقديم دورهن في  دور   وحتى العجائز لهن   ،والأغاني والتصفيق

رس يكتسي طابعه التقليدي الخاص بكل مجتمع الع   أن   يما يعنرس، وهذا تحمية الع  
وتختلف عاداته من مجتمع إلى آخر وهو بذلك يتمثل القيم الخاصة بالمجتمع والتي تميزه 

 عن غيره.

إلا أن هذه العادات قد تشترك كل المجتمعات في بعضها أو قد تشترك بعض     
هذه العادات والتقاليد قد تنتقل من مجتمع إلى آخر إلا  وأن   ،جزاء  منهاأالمجتمعات في 

تعددت  وبالتالي وإن   ،كل والطريقة أو هيئة الممارسةعلى نفس الش   ها لا تبقى محافظة  أن  

                                                           
 .27ص ،المقبرة البيضاءأحمد زغب:  1
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ها تبقى محتفظة بخصوصية المنطقة أو أن   المجتمعات إلا   التقاليد والعادات في حل
 .ةالمجتمع فيختص بذلك مجتمعا  ما عن باقي المجتمعات بخصوصية معين

ما نراه اليوم من أعراف وعادات وتقاليد من بعض المجتمعات ليس وليد الحقب  إن      
هذه  تحورتما هي مفاهيم  تعبيرية تطورت بتطور العصور والمجتمعات الراهنة، وإن  

عوب الش   ا يدور في خلده غير أن  الأعراف والعادات حسب حاجة الإنسان للتعبير عم  
 تختلف في نظرتها لهذه القيم المكتسبة.

 :في ليلة هروب فجرة واجالز  راسيم م  /2.7

عاش أحداثها المجتمع  ،19قصة وقعت في أواخر القرن  ونجد في ليلة هروب فجرة     
قصة وقعت بين نمطين اجتماعيين لمجتمعين مختلفين من حيث  فيهواشتهرت  ،وفيالس  

وذلك بين مجتمع متحضر ومستقر وهم  ،حياتهم وطريقة عيشهم ومكانتيهما الاجتماعية
ذي ينتقل حسب مورد ة ومجتمع أولاد حامد البدوي المتنقل أو الرحال والخبنسكان ال

 ومصدر الماء والكلأ.

بمراحل  وفي يمر  واج عند المجتمع الس  الز   واية أن  فنجد من خلال دراستنا وتحليلنا للر      
عارف والخطوبة في رق في ذلك من خلال الت  وقد تعددت الط   ،لتكوين أسرة متماسكة

وعلى غدران  ،بين الفتيات والشبان في المراعي ارفعالتأو عن طريق  ،وفيالمحفل الس  
المياه أو عن طريق الخطف والتهريب في حالة المعارضة من طرف الأهالي للعلاقات 

أو عن تزويج الأقارب أو ما يعرف بالتسمية حيث  ،التي تنشأ بين الشباب والشابات
تها  أو خالتها م  ها أو ابن خالها أو عغر كابن عم  تسمى البنت لإحدى أقاربها من الص  

 روف التي يمر بها الزواج.وكل ذلك حسب الظ  
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 علاقات قبل الزواج:  أ/

حاد رجل وامرأة في إطار شرعي   مقنن على إن الزواج في أبسط معانيه عبارة عن ات      
فهو أخذ الزوجين من بعضهم ا ميثاق ا   1حمة المتبادلان مدى الحياةأساس من الود والر  
وجي   ق  ل  خ   ه  نَّ وأ  ﴿كن والطمأنينة لقوله تعالى: غليظ ا من أجل الس   .  2﴾ثىوالأن   ر  ك  ن الذَّ الزَّ

ن ك م ﴿وقوله:  ع ل  ب ي  ج  ا و  ن وا إ ل ي ه  ك  ا ل  ت س  و اج  م  أ ز  ك  ن  أ نف س  ل ق  ل ك م م   ن  آي ات ه  أ ن  خ  م  ة  و  دَّ مَّو 
ون   كَّر  مٍ ي ت ف  و  ي اتٍ ل  ق  ل ك  لآ  م ة  ۚ إ نَّ ف ي ذ َٰ ح  ر   واجأي الز  ؛ ف هذه العادةوظ   أحمد زغب. ف 3﴾و 

، فالعلاقة بين فجرة وعايش هي علاقة غرامية أو هي توظيفه لمراحل الزواج لخلامن 
 ينتقلو لا  الطرفين للآخر قران بين الرجل والمرأة والذي يبدأ بالتعارف ونقل أحاسيس ك  

وقد تتوج هذه العلاقة  ،عارف والود إلى إبداء الرغبة في الخطوبة التي يعقبها الزواجهذا الت  
فض فيلجأ أصحابها إلى وقد تقابل بالر   ،بالقبول من طرف الأهل فيكون خطبة وزواج
 التزاوج عن طريق التهريب أو زواج الخطف.

 رأة: طوبة الم  ادات خ  ع  

عدد فيه أماكن ومواقع تاختيار العروس في الزمن الغابر كزمننا هذا الذي ت يكن   لم      
ا جدا مقارنة بما نحن عليه اليوم  وأوقات اللقاء بين الطرفين، بل كان كل   ذلك محدود 

 بثلاثا في ظل تعدد وتنوع وسائل وطرق الاتصال فاختيار العروس كان يتم خصوص  
 .4طرق 

                                                           
، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2دراسات في المعتقدات الشعبية، ط :عبد الحكيم خليل سيد أحمدينظر:  1

 .23، ص2013
 .45سورة النجم: الآية  2
 .21سورة النور: الآية   3
دور التراث المادي واللامادي لمجتمع وادي سوف في تحديد ملامح الهوية الثقافية  :التيجاني مياطة ينظر:4

 .161، 160، ص 2014، 06 العددوالبحوث الاجتماعية،  وتكاملها، في مجلة الدراسات
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ي عملية تخطيب أو تسمية الأهل للأبناء منذ الولادة أو خلال وه سمية:طوبة الت  خ  
 وخاصة   ،وفل في أهالي وادي س  قال: فلان لفلانة، وهو تقليد شعبي متأص  غر في  الص  

يعترض على هذا العرف والتقليد، فإذا أعطى  شخص كان أن   البوادي فلا يمكن لأي  
فلا ي مكن العدول عن هذه العهود هود والمواثيق بتسمية أبنائهم لبعضهم الكبار الع  

 الموت. والقرارات إلا أن يفرق بين من تمت تسميتهم لبعضهم

 ها.ن  ه مع س  ن  ها أو قريبها الذي يتناسب س  وفي الغالب تكون تسمية البنت لابن عم      

باب والفتوة الش   ن  : وهي خطوبة تتم عند بلوغ الولد س  طريقة الخطوبة من طرف الوالدين
ن طرف الوالدين لا غيرهم حيث لا يكون للولد رأي في ذلك ولا يمكن له إلا وتكون م

 الطاعة والإذعان لأحد الوالدين.

وحده، وتكون هذه الخطبة وسط الحضور أو ضمن لوبمبادرة منه  من طرف الأب وحده:
والتي لا يحضرها الشبان مع حضور كبراء القوم في ذلك  ،سامرة للكهولتجمعات الم  

 سب  "حبينا خطبتكم في بنت الح   :اب الخاطب إلى والد الفتاة بالعبارة التاليةالد الش  فيتقدم و 
أو  ،سب فلانة بنتكم" فيرد والد الفتاة على مسمع الجماعة من الحضور بالرضىوالن  

ني قد ها أو أن  ها مسمية لابن عم  يقول أن   كأن   ،م أسبابه واعتذاراتهرفض قد   الموافقة فإن  
إليها  أو يكون الجواب بالقبول بعبارة: "من تو آي ليكم" فتكون بذلك موافقة  كسبقون

 تلقائية.

: تنتقي الأم ابنة ذات سمعة طيبة وأخلاق حميدة من خلال رؤيتها لتلك ف الأم  طر   من  
" فترسلها إلى أهل تلك ةبالخطابفتكلف امرأة ذات وجاهة تعرف  ،الفتاة أو سماعها عنها

فتذهب الخطابة وتجلس إلى الفتاة وأهلها وتلاحظ خصالهم  ،أخبارهاالفتاة لتتقصى 
العريس بما رأت  ثم تعود فتخبر أم   ،وتصرفاتهم وتدقق النظر في جمال الفتاة ونشاطها
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اتفقوا  فإن   ،العريس بدورها تخبر العريس وزوجها وتنتظر رأيهما فيما سمعا عن الفتاة وأم  
 حقة.للا  وقرروا تتخذ بعد ذلك الإجراءات ا

 وفي:طريق المحفل الس   بة عن  الخط  

وع من الخطبة والذي يكون خلال تجمع المحفل يتم عن طريق سكب الشاب هذا الن      
أو أن يرمي لها بمنديل أحمر دلالة على  ،لقارورة العطر على رأس الفتاة التي تعجبه

سمية ففي إعجابه بها وتمهيدا لخطبتها، وبعد المحفل مباشرة من الغد تتم الخطبة الر  
وفية حيث أورد في ذلك عن خطبة الفتاة في المحافل والأعراس الس   زغبواية تحدث الر  

 ما يلي:

 لابد  ، نحو النخ، وخرجت الفتيات تلحلقة لو اتجهاا لدخول "سيكون عايش مستعد      
من مظاهر الاستعداد أن يضع في جيبه و  .س أخيهاها ستخرج  معهن فالعرس عر  أن  

يسكب على رأسها العطر  له أن   ،قارورة عطر، فلو قدر له أن يواجه فتاته المفضلة
 . 1ا لخطوبة مستقبلية مفترضة"علامة على الإعجاب وتمهيد  

وأن صاحب القنار  ،جاؤواباب أولاد حامد الش   باكي يخبرنها أن  وصلت الفتيات إلى     
اب صاحب القنار ما رأت الش  أول خرجت باكي خلسة ورأت "، بين الجموع الوافدة المائل
 وهو يرفع عقيرته: :المائل

 أضوى من لفجار... خدك يا فجرة.

 أضوى من لفجار... خدك يا فجرة.

 . 2عيونك جدي الريم... في سطوح المجرى 
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وتخرج الفتيات لرقصة  "الردس"نون الفرح ويأخذون في غوهكذا يتواصل الحفل ويحمي الم"
 وحتى بعض الكبيرات ممن يبحثن لهن عن زوج مناسب سواء ترملن أو تطلقن من ،النخ

 . 1أزواجهن"

وهكذا يبحث كل من يريد الزواج عن شريكه، وتكون الخطبة في أثناء المحفل، حيث     
ن يريد الخطبة فيختار من يفضل، وتكون الطريقة بسكب الشباب قارورة يتقابل كل م

العطر على شعر الفتاة التي تعجبه، وهي بدورها تقوم بإشارات وإيحاءات كرقصة النخ 
وإمعان النظر في الشاب التي تفضله، وعند سكب العطر يكون قد عبر عن رغبته بتك 

ات الخطبة، وتشارك حتى الأرامل والمطلقات الشابة وفي اليوم الموالي يباشر الأهل إجراء
 في المحفل لمن تريد أن تتزوج وتبني حياتها من جديد. 

  ين:ز ر غطوبة التخ  

طريقة  وخطوبة التغرزين ،اب البالغ بالغرز والفتاة البالغة بالغرزةيطلق على الش      
أثناء جلب الماء من الغدير أو البئر  عند رؤيتهالاختيار الغرز لمخطوبته عن طريق أو 

فإذا رفض  ،فيتقدم الشاب الغرز بعد ذلك لخطبتها من أهلها ،فيتقابلان دون علم الأهل
ا عمد الش    صدقائهأبعض ب بالاستعانةاب إلى الاتفاق مع الفتاة لتهريبها أهلها تزويجه 

تزويجها مخافة افتضاح أمرهم تم قبول وي   ،وعند تهريبها وعلم أهلها يرضخون للأمر الواقع
 ثم تبدأ مراسيم الزواج.

وهذا ما حدث مع عايش وفجرة حيث أقدما على كسر كل الأعراف والخروج عن     
"الخطوة التي يفكر عايش في أن يقدم عليها ليست غريبة عن البدو العادات والتقاليد: 

وعلاقته بهم اليوم.. من  وعن قومنا بالذات، فرابح: أقدم عليها مع قبيلة أولاد صابر..
أحسن ما تكون العلاقات بين الن اس... وقد حدثنا الكبار من قومنا أن رجالا  كثيرين من 

                                                           
 .21ص ،ليلة هروب فجرةأحمد زغب:  1



 

155 
 

 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

قبائل أخرى أقدموا على تهريب فتيات بادلوهنَّ مشاعر الحب حين سدت السبل في 
 1وجوههم للبناء بهن بالطريقة المقبولة اجتماعيا ."

وف وقد ورد  وفي الرواية أن ظاهرة زواج     الخطف والتهريب شائعة قديم ا في واد س 
 قصة خطفه لمحبوبته فيقول: يحكيفي الرواية أن  عمي رابح يتغنى بالقصائد ل

 والبندقية بخرج مليان نوصل مكحل أهدابه  غلانـــرج صــــان والس  ــــت عابر وطربــــلا صب

 وعيون دقرات طليان في يدين جابر صوابه  مولى الغثيث طاح قضبان ع الصدر يدكان

 رابهـــاح راوي شــــان تفـــز مزيـــدر بزويـــوالص  وخدود كيف برق ف أمزان لرشاف مرجان

 .2معرجن أساخنه حافل بوقد عصران البيت ع كيف دهلس الليل ودكان نسقط كما جان

المحبوب على  عرفت حياة البدو العديد من القصص من هذا القبيل، حيث يقدم    
خطف محبوبته تحت ظلام الليل ويهربها لقبيلته، وهذا بعد أن يرفض ولا تقبل مصاهرته 

بر أو يرفض لأسباب كثيرة، لعداوة بين القبيلتين أو صغر سنه أو لسمعته السيئة أو ك  
، وهذا حاصل ويحبذون تزوجها لأحد أبناء عمومتها أهلها تزويجها لغريب عن القبيلة

    ، فيلجأ المحبوب لخطف محبوبته متحديا الجميع.تمعاتنا اليومحتى بعض مج
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  طوبة قصة بقصة:الخ  

طوبة التي تكون على شكل تبادل زواج بين عائلتين، حيث تتزوج الفتاة وهي الخ      
الأولى من ابن العائلة الثانية وبنت العائلة الثانية من ابن العائلة الأولى، وهو زواج 

 حيث تكون مصلحة العائلتين في تزويج الابنة والابن معا . ،المصلحة

ه في كثير من الأحيان يعمد الأهل إلى زواج الأقارب دون سواهم بالإضافة إلى أن      
 فيتم تزويج البنت من ابن العم.

 خطوبة الأقارب:

 ابين العروسين، كأن  وهي خطوبة يقوم بها أو يبادر بها الأهل دون مشاورة الش      
يخطب ابنته منه  أو أن يبادره بأن   ،يعرض والد الفتاة على أخيه تزويج ابنته من ابنه

ه سيزوجها لمن جاء خاطبا  ففي العرف عندهم بنت وإلا فإن   ،لابنه إن كان يرغب فيها
 العم لابن عمها.

واية هذا النوع من الخطبة والزواج حيث جاء في رواية ليلة هروب وهكذا ورد في الر      
 فجرة ما يلي:

 العرباوي:يقول 

   اليشالعرس يبغي الدويلة والخيل تبغي الم

 إذا كان غالي خصواللي خرج م القبيلة ير 

فهمت باكي الرسالة، وأحجمت عن الزغردة، وصدت ملتفتة إلى الخلف لاسيما أنها ... 
 .1"لم تر الشاب صاحب القنار المائل
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وكان العرباوي يرسل المعاني لباكي الذي اكتشف حبها لعايش، بعث لها رسالة     
مضمونها، أن كل من تتزوج بشخص ليس من القبيلة ستواجه الكثير من المتاعب وينال 
من قيمتها وتشقى، إلا أن باكي فهمت الرسالة ولم تعره أي اهتمام لأنها تعلقت بالشاب 

 البدوي ولن يثنيها عن حبها شيء. 

 واج:أثناء الز   ب/

 اعلاءبالتواضع والباسطة مع ، منه دويةوفية وخاصة البيتميز الزواج في البيئة الس      
حيث كان العرس عندهم يعني من الأمور التي تحظى بكثرة  ،الفرح والمرح خلاله

مع  ،من الفرح والسرور جو  في يام بلياليها أفقد كانوا يقيمون الأعراس سبعة  ،الاهتمام
وقد يكون في بعض الأحيان ثلاثة أيام فقط وذلك  ،بالرقص والغناء والضحك الاهتمام

واج إلى ثلاثة أيام فقد يعمدون إلى تقليص مدة الز   ،والموتى الجنائز باحترام لاعتدادهم
مراعاة للوفيات التي تحدث أثناء العرس للجيران أو من يسكنون البادية حولهم من معارفهم 

بأحزان الجيران  اعتدادهمقام العرس أثناء ذلك دون زغاريد وفي هذا دليل واضح على يف
 لمشاعرهم. مومراعاته

ن الكريم وردت آوفي القر "سعيدة اجتماعية جديدة علامة لبداية حياة  عد  واج ي  فالز      
جعل بين  فالل   حمة والمعروف والإحسان،ودة والر  مفاهيم الزواج مقرونة بأربعة معان: الم  

بالإحسان  كاكها، وف  ابطة الزوجية على المعروفتقوم الر   مر أن  ورحمة وأ   الزوجين مودة  
 لا، و عارفهي المعاني الأولية والجذرية لتحقيق قانون الت   والمعروفحمة وقيم المودة والر  

خلية الة ورحمة أو معروف يقوم بين الأطراف، وبهذا تنشأ دون مود  من  ارفعتاليكون 
 . 1"عمرانيةة اليوتتأسس البن جتماعيةالا

                                                           
المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ، 2طالحداثة،  دما بعالقبيلة والقبائلية أو هويات  :عبد الله الغذامي 1

 .115، ص2009 ،بالمغر 
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 الأول من العرس(: )يوميوم البدي 

للعرس من قبل الجميع وخاصة الأقارب والمدعوين، فالشباب يبدأ العرس بالاستعداد     
يستعدون للرقص واطلاق البارود، والنساء يخرجن ثيابهن الجميلة وأدوات الزينة، الشيوخ 

ويتحضر كل واحد منهم بطريقته وهذا ما نجده في يتحضرون للغناء وقول الشعر، 
اللعب بالبندقية  ن لا يحسنو أهل القرية  ،ستعداد للعرس في القرية المجاورةبدأ الا" الرواية:

بقراءة  انشغالهمرقصة الزقايري مثلما يحسنها شباب البادية ولعل السبب  ن ولا يحسنو 
فالفراغ يملأ حياتهم البسيطة  شبان الباديةا أم   .القرآن في الكتاب والعمل في واحات النخيل

العضلات.. استعراض لذلك يملؤونه بالشعر والرقص ورواية الحكايات والأخبار الطريفة و 
 .1"إلخ

  ، لأنه أول يوم تبدأ فيه مراسيم الزواج الفعليةيكون يوم البدي الثلاثاء في العادة    
أهل العرس " وباقي الايام التي تليه: الضيوف ليشهدوا هذا اليوموقبل ذلك يتم استدعاء 

أخبرهم قبل موعد العرس بسبعة أيام كاملة، دعوتهم إلى العشاء وهم وشيوخهم ليلة 
للكبار وللعزف على  والخميس، ليالي متوالية للغناء وإنشاء الشعر، ليلا   والأربعاءالثلاثاء 

 .  2"شباب عايش وأقرانها للالبارودي نهار   وانطلاقزرنة ولعب رقصة النخ والزقايري ال

وفي رواية هروب فجرة وضف الكاتب مراسيم الزواج توظيف عميقا، حيث صور     
مشاهد الرسمية لمراسيم العرس من إعداد وتقديم للعرس ودعوات الأقارب والضيوف 

من رقص وغناء كرقصة النخ والزقايري والرداسي وتقديم  هوما يتخلل ،والسرور والابتهاج
 :يما يلولذلك ورد في الرواية  والموالات،الأشعار 
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

احة الس   فيمن أركان متباعدة  انساستحهات آ تسمع  ،اابتهاج  المتفرجون  اهتز  "    
من مدخل البيت المزدان  امال قريب  وي من جهة الش  نسحشد  ن،يتوسط الحشدا ،الواسعة

وفي  ،الجهة المقابلةبان الذين يجلسون إلى جال والش  ر  الوحشد  ،ل الأخضريخبجريد الن  
ينشدون  ،ا رويدا  بل الضخم الذي يتقدم إليه الشعراء رويد  وسط يوجد الفرح وهو الط  ال

بل الط   التوقيع.. يأخذثم يأخذون في  ،بلعر في المستهل من غير توقيع على الط  الش  
 .1"زمةابع والخامس فيتجاوبون بترديد اللا  الر   اموربا الثالث أم   ،خم رجلانالض  

هنا يصف أحداث اليوم الأول من العرس والذي يصادف يوم الثلاثاء  أحمد زغبف    
ه اليوم الذي يقام فيه أي أن  ، في الغالب وهو اليوم الذي يطلق عليه تسمية" يوم البدي"

بول وتتعالى الزغاريد المحفل حيث يتجمع كل المدعوين من أهل القرية والبادية فتدق الط  
بالشعر والإنشاد ويتم تقديم رقصات النخ والزقايري وكذلك الرداسي والموالات  يفتتحو 

 ومطالع القصائد المشهورة كقولهم يوم البدي:

 ياعلي ديا محمسباقت ربي والنبي     

  وقولهم:

 يامن صلى على محمد      يامن صلى عليه

 يفرح وتجيه عمارة الدار       وألف صلاة على المختار. 

يل من يوم الثلاثاء أم في صباح من هذا اليوم يجتمع الأقارب ل  هذا يتم في ال وكل    
ولوازمه من طرف أهل العريس إلى  (الكبش)وصول  انتظارفي بيت العروس حيث يتم 

 اي وبعض الحلويات للحضور. يتم تقديم القهوة والش   الانتظاربيت العروس وخلال هذا 
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

 يوم العطرية: 

سوق وق للت  يذهب أهل العرس إلى الس   الأربعاءمن العرس يوم وفي يوم الثاني     
باس والهدايا للعروس والتي تتصدرها مجموعة حيث يتم شراء مجموعة من الل   ،للعطرية

معطر  خاب وهو عبارة عن عقدسوالتي  يستخدم أو يضع منها ال ،من العطور والهدايا
مجموعة خليط من فهو  ،من طرف العروس هئارتدايصنع من مجموعة من العطور ويتم 

والمستكا والزبد والرائحة  ولمردقوشمن التوابل والعطور كالزعفران والقرنفل والزاوزة والورد 
سواك المثل  اكهدايأخرى  شياءأويشترون  ،السائلة والمعطرة والمحلب يشبه اللوز والقرفة

ابون والياسمين، ثم توضع هذه الهدايا اء والص  ل والمرود والمرآة والمشط والحن  حواللبان والك
مع السخاب في قفة من السعف "أي سعف النخيل" ثم تحمل بعد العصر مع لباس 

أو يحملها كبار السن من أهل العريس على  العروس من أقمشة ومجوهرات على الفرس
ما مشكلات بذلك  ،يغنينإلى بيت العروس يتبعه النسوة متجمعات  بها، يتوجه ظهورهم

 . 1بالمحفل النسوي  فيعر 

 الراوي في الرواية حيث جاء فيها: هما أوردوهذا 

في تحضير العطرية والكسوة  ءوق للبدالأصغر إلى الس   ابنه ةعمار " وقد أرسل     
فستان و تزيد عن الحرام أو حولي  والهدايا التي تطلبها مناسبة العرس، وهي بسيطة لا

واك وبعض المعطرات كالقرنفل والس   ،لتغطية الرأسوقميص ولثام وهو الخمار التقليدي 
بان والقنطس والحناء والكحل والعطر السائل وبعض الأدوات البسيطة والل   ةالجوز  العفصو 

  2.مكحلة والمرود"الو  .كالمرآة والمشط
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

رور رح والس  من الف   سوي جو  ن  الالمحفل  وتتخلل نقل العطرية إلى بيت العروس أو    
ريد والتصفيق ويتبع الرجال المحفل النسوي من خلف بطلقات البارود وتتعالى الزغا

  .والقرابيلة

أهلها  لتهنئةاس إلى بيت العروس رس يذهب الن  يتم الإعلان عن الع   وبعد أن      
سوة في الساحة ومشاركتهم فرحتها ويتم إقامة حلقات غناء والرقص والزغاريد فيجتمع الن  

من النساء أو نحو ذلك على  وثمانيةبيت العروس حلقات حلقات كل حلقة تحوى سبعة 
أن تكون النساء في الحلقة الواحدة متقاربات في السن وكذلك البنات المراهقات يقمن لهن 

هن حر فليعبرن عن  ،قص والغناء والزغاريد والإنشادحلقات خاصة لتقديم شتى أنواع الر  
إليهن كغسل الأواني  الاحتياج  هن في العرس وتقديم الإعانة في حالة إذا تم  ومشاركت

 عام أو إعداده. هي الط  وط  

 :يما يلروس ثناء نقل العطرية إلى بيت الع  ألات التي تقال اومن الاشعار والمو 

 :قولهم

 . 1نهار الجحفة ونهار أشحابه    قرابةكان  هما يحملو العرس 

 يضا:أأو قولهم 

 . 2نهار المبارك ولآخر سعيد واللي حضر محمد وسيدي عبيدهذا 
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

 ة:يوم الحن  

 اختفاءعادة ويكون قبل يوم القران وهو يوم  الأربعاءوهو اليوم الذي يصادف يوم     
لتبدو عند  امساء يمكن أن يراها الحضور إلا تزيينها ولا ويتم   ،العروس عن الأنظار

 طلعة. وأحلىالخروج عليهم في أبهى حلة 

حيث  وجيرانها،ة للعروس من قبل قريبات لها بهذا اليوم بوضع الحن   الاحتفاءويتم     
تقوم إحدى الفتيات التي لم يسبق لها الزواج بتخليط الحنة بمزج مسحوق الحنة بماء 

قدميها ويديها مع الغناء والرقص على  للعروسة الورد وبعض العطور وتوضع الحن  
 التحنية.ثناء أوالزغاريد 

من الحنة وموارته عن الأنظار حتى لا  يما تبق إخفاءمن الحنة يتم  الانتهاءوبعد     
تحصل عليها أحد الحاسدات الحاقدات التي يمكن أن تقوم من خلاله بعمل ضار 

 استقرارا على مواصلة العرس أو في ذلك خطر   حر والشعوذة وغيرها، لأن  كالس   ،بالعروس
ها ورجليها إلا في اليوم يالعروس في زواجها ومع ذلك فإن العروس لا تنزع الحنة من يد

 ن.ار الموالي وهو يوم الخميس أو يوم الق  

وبعد  ،يده اليمنى ابعصأعلى أصبعين من  وضعهاا إذا كانت الحنة للعريس فيتم أم      
 . اءحمر قطعة قماش ذلك يتم لف يد العريس 

 كقولهم: الأغانيساء بعض الزغاريد يقدم الن   وعلو   وخلال التحنية     

 النساء  ةجيابسكتي من بكى          هذا دواء لميمة  ةننييا حالحنة 

 وقولهم:

 بالصلاة عليه اوزيدو     رسول    الصلوا على 
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

 اليهـــــــــــدوم الفرح لمـــــي         لحجاجاشاء الله وبركة  نإ

 وت         والحوت في البحر عوامـــــــــتالح ينــــــــتسم يأم

  يهـوحفصحق عيشه ــــل    ن      ـــــــق بنات الزيـــي لحــــيل

 . 1نياـــــعي يما تبكذا ماو            هـــــــآ لوخيك ــــــــــن فراقــم

 القران(: عقد)الفتول يوم 

أو ظفر شعر العروس، وهذا اليوم ه يتم فيه فتل وسبب تسمية هذا اليوم بالفتول لأن      
 ن  بخدمتها م   منثم يقمن من يق ،عند قيام العروس من نومها تنزع حنتهاو  الخميس يوم  

لي وكذلك الح   ،من لباس ما عندهابتحميمها وتزيينها ويلبسنها أجمل  ،أقاربها وجيرانها
وذلك بدهن شعرها بزيت  ،ساء بفتل شعر العروسقم الن  تيلة ل  الخاص بها وفي هذه ال

يوم العطرية، حيث يمزج زيت الزيتون  جاءتهاخاص يصنع من بعض العطور التي 
  بالياسمين والزعفران وبعض العطور السائلة التي تعطى رائحة زكية تنبعث من شعرها

 يدهن شعرها بهذا الخليط ويتخلل هذه العملية مزيج من الزغاريد والأغاني: ثم  

 كقولهم:

 يعطيك القبول  البنيةيمزال الفتول     روحي حنينا و 

ويتم  ،ظفر شعر العروس بخيوط حمراء وخضراء هذه المقاطع يتم  اطلاق وخلال     
اخنة من خلال هذه موع الفرح الس  د     رفذتتعصيب عينها بمنديل أحمر فترى العروس 

 فتراهم يرددون: والأراجيزالأغاني 

 جواد هيا نمشوا للواد    ونتحدثوا حديث
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

 من فراقك يالوخية      ماذا تبكي عينيا

 :ساء بقولهمثم تتعالى زغاريد الحضور من الن  

هكاكة ......أو قولهم خمسة وخموس الحبيب محمد والعدو بليس  ة.. فلانهكاك يا...
عن فرحة الرجال  رما يعبوس وهو ويتخلل ذلك طلقات البارود أمام بيت العر   خ.... إل

  1....إلخ.

 قولهم: أو

 للعريس الحنة اوديرو هذا اليوم فرح هنا      

 عطالو ربي مايتمنى    عروسه زينه بنت حلال

 لهم السعادة       ويطول عمرهم بزيادة انطلبو 

 . 2لعروسة محلى سماتك    واللبسة البيضاء وتاتك

يتم  ،ران وكيفوتصوير أحداث الق   راوي وفي رواية ليلة هروب فجرة جاء من ذكر ال    
 رعي كالتالي:بالعقد الش   فما يعر 

اب عامر بن لعقد قران الش   ،جال في المسجد بعد عصر هذا اليوم الخميسالر   اجتمع" 
 . 3"يمساالشميلود  خالحفناوي على الفتاة يمينة بنت الشي

وذلك في عقد تفصيل بالالرواية وفي مقطع آخر جاء ذكر صيغة عقد القران في     
 :، حيث يقول الإمامفجرةعلى عايش قران 
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

ها الحاضرون أني زوجت موكلتي مباركة بنت الحاج الحفناوي المدعوة فجرة ي  أهدكم "أش  
 . 1..والصداق المعلوم والمعمول به على سنة الله ورسوله بموكلي عايش بن عمارة اللباد

 وذلك بعد التحضير وإخبار الإمام ودعوة الناس في صلاة العصر، ليشهدوا عقد    
بعد العصر  ،يوخ"بينما كان الش   لبيت العروس لتناول العشاء،القران وبعده يتجهوا 

احة عزف خارج المسجد في الس  رنة ت  كانت أنغام الز   ،يخ سيدي لمينالش  حضور ينتظرون 
والتوجه إلى  ،العقد النهائي اكتمالوراح ينتظر خروج الوفد من المسجد بعد  الواسعة...
  2هو مقرر" العشاء كماتناول لالمضافة 

ه في حالة عقد قران يجتمع المشايخ من أهل واية يمكن أن  ومن خلال ماورد في الر      
أو حتى في إحدى الأماكن ، سةقد  بالأماكن الم   العروس والعريس في المسجد للتبرك به أو

الحرص على  معالمخصصة لذلك أو بيت قريب من الأقارب يتم إعارته لهذا الغرض 
هكذا يبدأ ليقوم بعقد القران، قوى يوخ شيخ زاوية أو إمام مشهود له بالت  أن يكون ضمن الش  

ويكون ذلك يوم الخميس بعد  ،اوية حسب الحالةيخ الز  ش   الإمام أوالعقد من خلال تقدم 
 عريس والعروس أو الوكيل لكليهماالالعقد للوكلاء عن  ةصيغصلاة العصر ويقوم بتلقين 

داق على الص   والاتفاقبعد تلقين لصيغة العقد والقبول والإيجاب من طرف الوكلاء و 
رعية الش   ةوهي الفاتح هر أو تدوينهما يتقدم الإمام الجماعة لقراءة الفاتحة جماعة  والم  
ة بالمباركة بقولهم: ثم يعقبه العام   باركة أولا  غة الم  يوبعد ذلك يطلق الإمام ص، واجللز  

 بالعمار والثمار. . مبروك...مبروك..مبروك... 

هاني ساء فتراهم بعد العقد يطلقون الت  الذي فيه الن   البيتالعقد في  يمساء إذا أقا الن  أم      
 ياعلي. ديا محمربي والصلاة على النبي من سبق الله  سبقت... بيون على الن  صل  وي  
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 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

 خلة(:الد   يوم)واح الر  يوم 

 يدخل فيهه يوم لأن   لةخالده يوم واح على أن  واية يوم الر  ذكر أحمد زغب في الر      
 بينهما فجاء في الراوية: الاقترانالعريس على عروسه يتم 

ل يالعريس ويحمل بعض الهدايا ويدخل على عروسته قبيتزين  أن  اس "تعود الن      
وبعد  ،ينتظره خارج الغرفة ،منتصف الليل، ويكون أحد اصدقائه الذين سبق لهم الزواج

  1"جلسة حميمة يخرج العريس ليخبر "المزوار" أن كل شيء تم على ما يرام

وفي معة كان المجتمع الس  يوم الج   قما يوافويوم الدخلة أو يوم الرواح هو يوم عادة     
ا ورد على لسان الراوي في رواية ريفة، ومم  بوية الش  نة الن  بالس   ا  يخصصه ليوم الدخلة تبرك

جدت و   ن  إحيث يذهب إلى الحمامات المعدنية  هالعريس يتم تزيين فجرة أن  ليلة هروب 
عليه  دما تعو وهو  ،وتهذيبها هشعره ولحيته يجب عليه حلق كما أن   ،اخنةأو المسابح الس  

  مع ضرورة إحضار العريس للهدايا ليقدمها إلى زوجته في ليلة العمر ،هذا المجتمع
أحد أصدقاء العريس  اوي ذكر أن  الر   بالإضافة إلى أن   ،ياليعن باقي الل   مميزة   ها ليلة  لأن  

ر يتوز   ه من  أن   ثالوزير "حيعليه مصطلح "  قما يطلوهو عادة  ،ينتظره خارج الغرفة
يبين ه هو الذي واج لأن  مع ضرورة كونه قد سبق له الز   ،ا منهيكون قريب   أن   يجب العريس

اس على شرحه ن  اللا يقدر كل  الزوج بزوجته وهذا أمر  علاقة كيف تكون للعريس 
ي ف هلا يفقومنهم من  ،والاقترانن فمنهم من لديه دراية بتقاليد الزواج ارسان يختلففالع  

 .ا  هذا الأمر شيئ
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ا على فتأتي سير   اوفي عشية هذا اليوم يتم إحضار الزوجة "العروس" إلى بيت زوجه    
 دزغاريوتتعالى أثناء ذلك  ،جال بالبارود والاشعارذي يعقبه الر  ساء المع محفل الن   ،قدميها

 . 1الحصان وق ساء أو تأتي راكبة في الهودج على ظهر الجمل أو فالن  

ستقبل بالتهاني والفرح من طرف أهل العريس وعند وصول العروس إلى بيت زوجها ت      
عاء وذكر والد   صلى الله عليه وسلم، فيأخذون بيدها ويدخلونها البيت بالصلاة على النبي

الأولى داخل البيت برجلها اليمنى مع  خطوة  ال تخطو   الله وصفاته ويجب قبل ذلك أن   اسم
 .الله" بسم الله" اسمذكر 

وخلال ذلك عند دخولها يتم تقديم لها إناء من طرف أهل العريس به تمر معجون     
والتي يتم مزجها بالريحان أو زعفران وزبدة طازجة  ،عدد تمرات فرادى ن ما يكو وعادة 
فتأخذ ها حلوة مثل هذا الخليط وذلك للتبرك بالتمر المخلوط بالزبدة كي تكون أيام   ،جديدة
ثم  الباب،عند سقف أعلى  هأو تلصقمن هذا الإناء التمر المخلوط وتضعه  سالعرو 
عدت لذلك وقد تم تزيينها  ثم يجلسون العروس في باحة البيت التي أ  خطواتها، تكمل

 زينة وذلك قبل دخول العريس بها. ىفي أبههي ليأتي الأقارب والجيران لرؤيتها و 

من عند العروس إلى أن تبقى العروس  بالانصرافوعند آخر المساء يبدأ الحضور     
يتم إدخالها إلى غرفتها فيأتي العريس مع صديقه  عندماو  فقط،مع أهلها وأهل زوجها 

 الاجتماعولا يتم  ،إلى شغله فيدخل بعروسته وينصرف البقية كلا   ،االذي ينتظره خارج  
ويطلقن  جديدساء من عن عفة عروسته فتجتمع الن   هوإعلان ،عند خروج العريس إلا

 والأغاني فتراهن يقلن: توالهتافاالزغاريد وتتعالى الصيحات 

 نورتي وجه باباك". ك.... هكافلانة... هكاك  " هكاك يا
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جال عند خروج العريس فيعبرون عن فرحتهم بإطلاق البارود والهتافات وتهنئة ر  الا أم       
 . بالتحلق حولهلام عليه و العريس بالس  

 باركة.عليه يوم صباح أو يوم الم   ويطلق رس:الع  والي لنهاية اليوم الم   

وهي في  ،الأهل والأقارب باكر الاستقبالالعروس  تستيقظفي صبيحة هذا اليوم     
عليها  والاطمئنان التهنئتهأحلى زينة فتأتي بعد ذلك أم العروس وأخواتها وأقربائها 

 مع العادات والتقاليد.  اوالمباركة لها تماشي  

فتطحن القمح وحدها كي  ىححن بواسطة الر  يتم في هذا اليوم تقديم العروس للط      
فيه خليط من  حن يقدم إليها  إناء  العروس من الط   انتهاءوبعد  ،تعرف قدراتها في ذلك

كر والملح والإكليل من أجل خلطها بالقمح الذي تم إعداده من طرف العروس زيت والس  ال
فتعيد العروس الرحي بعد  ،وتكون خشنة قليلا (الزميتة)ب ىما يسموينتج من ذلك 

ثناء تربط رجل العروس بالمحرمة الحمراء لأوفي هذه ا ،ناعمة   الزميتةخليط لتصبح ال
ا زوجة دائم  التكون  على أن   ااعتقادوذلك  ،ويأتي العريس من خلفها ويضربها على كتفيها

العريس يكون قد  ربة لكن  ض  حاق به لرد الل  باط والالر   فتحاول فك   ،تحت سيطرة زوجها
 حك من قبل الحضور.رور والض  من الفرح والس   وكل ذلك في جو   ،سبقها بالفرار

وتحملها على  ،ءالما لتملأوكذلك في هذا اليوم يتم تحزيم العروس وإرسالها بالجرة     
العروس  ولكن   ،يشرب الجميع من هذه الجرة اوعند وصوله ،اركتفيها وتسير بها إلى الد  

العروس إذا شربت من الماء  منهم أن   اعتقادا  وهذا  ،لها أن تشرب من هذه الجرة نلا يمك
 الاعتقادمشاكل عائلية. فنرى عبارة  تواجهها كسر أوت  أو  ،قطل  الذي جلبته يوم تحزيمها  ت  

 عندهم بالعبارة التالية:



 

169 
 

 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في روايات أحمد زغب

 .1قفاها" ةيا راجعماها  ةيا شارب" 

ومن خلال هذه المراسيم يكون الزواج قد انتهى، ونجد في رواية ليلة هروب فجرة     
تثبت هذه العادات التي هي موجودة في الواقع ودأب أهل وادي سوف على تفاصيل كثير 

اتقيد بها، وهذا ما دفع الكاتب للتطرق لمثل هذه المراسيم التي تمثل الثقافة الشعبية في 
 المنطقة.

ث زغب عن إثراءء روايته بكل هذه التفاصيل الشعبية لحاجة الرواية من جهة يبح    
لذلك، ومن جهة أخرى يقوم بتأريخ والمحافظة على هذا الإرث ونقله من خلال عمله 
الفني للقارئ، ومن خلال توظيف زغب لهذه المراسيم يدفع بالقارئ لإقتحام ثقافة جديدة 

لثقافي الشعبي هذه المراسيم للتعبير عن غائبة مختلفة عنه، كما حاول انتج السلوك ا
مناسبات واحتفالات بطيرقته الخاصة، تارك بذلك الأثر المتميز والمختلف، هذا ما يدل 

 على اختلاف الوعي الثقافي باختلاف المجتمعات. 
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 ملخص الفصل:

ظرية بالمفاهيم الن  عبي، بداية حاولنا في هذا الفصل الإلمام بكل ما يتعلق بالتراث الش      
منا بتحليل كل عبي، ثم ق  والتفريق بين المصطلحات المتداخلة كالفلكلور والأدب الش  

 عبية داخل الروايات، مع ربطها بالجذور والدلالات المتكونة.الأنساق الش  

م كل ض  هذا الأخير ي ولكلور، لأن  من الف   عبي هو جزء  الأدب الش   إن  يمكن القول    
عبي عبي يمثل الجانب الأدبي من التراث الش  عبية، والأدب الش  الفنية والثقافية الش  النتاجات 

 ا.المنقول شفوي  

ا في بناء ا واسع  حضر التراث بشكل كبير في روايات أحمد زغب، وشغل حيز      
التراث الخاص  عبي خاصة  استعمل أحمد زغب التراث الش  فقد الروايات، و صوص الن  

وكانت مواضيع الروايات العامة وحتى الحكايات تحمل الطابع وف، بمنطقة واد س  
وليلة هروب فجرة التي تدور أحداثه ووقائها  ،روايتي المقبرة البيضاء خاصة  عبي، الش  

 حول حكايات شعبية.

ف أحمد زغب الفولكلور بتنوعه فنجد الأمثال والألغاز والأغاني الشعبية والفنون وظ      
عبي الذي نجده في الكثير من الروايات المعاصرة بالأدب الش   يكتف زغبالشعبية، لم 

 ا  متنوع ا جعل الرواية وعاء  عبية وتفاصيل كثيرة، مم  ف الكثير من التمظهرات الش  بل وظ  
وائي عبية التي عاشها ودرسها الر  عبية، ويرجع هذا التوظيف للثقافة الش  من الأنساق الش  
 لى في نصوصه.  عبية للروائي تتجفنجد الذاكرة الش  

عبي على تقوية المعنى، وربط الدلالة بين عر الش  مثال والألغاز والش  عملت الأ كما    
 اجتماعيةعبي في روايات أحمد زغب يحمل دلالات راث الش  وجاء الت  أفكار الحكاية، 
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خرية العارضة راثية على الس  هذه الأنواع الت   اشتغلتمن الرموز الموحية، كما  ستشف  ت  
 ردية والحكاية لذلك.ان الموقف البطولي، وذلك كلما دعت الحاجة الس  وبي
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 تمهيد:

كونية ذات وجود واقعي، وهي أحداث ووقائع  اريخية ظواهر  الأحداث الت   عد  ت      
من هذه  ون المعاصرون الاستفادة  وائي  ، فحاول الر   وقضايا حدثت في زمن ماض  

فاعلات التي تحدث مع جديد، فالت  مولية قابلة للت  لما تحمله من دلالات ش   ،جاربالت  
اريخي من عد الت  واية لهذا الب  ودلالي، لحاجة الر    ي  تاريخية غرضها فن    وأحداث   نصوص  

 اهتمام   وائية كان ولازال محط  صوص الر   اريخ في الن  ز، فالاستعانة بالت  ى وتمي  أفكار ورؤ  
ياسية الأوضاع الس    استقراء   ف والقارئ  يستطيع المؤل    - ومن خلاله - هلأن  ودراسة، 

 محددة. زمنية   في حقبة   ،ما ة أو شعب  أم   قافية والفكرية لحياة  والاجتماعية والث  

ة، وقد يعود اريخ كان حاضرا وبقو  فاعل مع الت  الت   وايات أحمد زغب نجد أن  وفي ر      
أخرى حاجة  وايات، ومن جهة  في هذه الر    المواضيع التي جاءت لنوعية بب في ذلكالس  
اريخي ى الت  عط  ا من الم  لرؤيته للعالم، مستفيد   غليصو    راثوع من الت  مثل هذا الن  وائي لالر   

طرح داخل العمل ت   لمشكلات   اريخي للأحداث، الذي نجد فيه حلاا وكذلك البعد الت  
ة الماد   واية الجزائرية المعاصرة حضور  ؤية نجد في الر   الر   ضح  ى تت  ردي، وحت  الس  
ا يحمله م  اريخ، ول  واية لمعطيات الت  ة الر   لحاجية و العالمية، وذلك يعود المحل   اريخية الت  
 -اريخيةة الت  ل الماد  موذج الجديد، "تمث   عد معرفي ودلالي يخدم هذا الن  اريخ من ب  الت  

 دلاليا للأديب العربي الحديث رصيدا معرفيا، وثراء   -بمواقفها ونماذجها وأحداثها
ة وحضارية على م تاريخي  وإضفاء قي   عبير عن قضاياه وهمومه...ها للت  معطيات   فاستغل  

بما  يةات المتلق   ا في الذ  تأثير   ورا في الوجدان العربي، وأشد  ض  ح   نتاجاته، وتجعلها أكثر  
ة تاريخي   نصوص   ل  اخ  اريخي تد  الت   ناص  م معرفية، وروحية وجمالية، فالت  تحمله من قي  

ر الإمكان على د  ق  ة   ودال   بحيث تكون منسجمة   ،يالفن    ص   أو حديثة مع الن   ختارة قديمةم  
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ج ماز  ث الت  ويحد   1مها في عمله"دها ويقد   ف أو الحالة التي يجس   الفكرة التي يطرحها المؤل   
ل الأو   في معتمدة  اريخي، الت   ناص   من خلال الت   ي  الفن    ص   اريخية والن  صوص الت  بين الن  
ي، وهذا هو الغرض من استدعاء وتقوية الفكرة التي يطرحها العمل الفن    ةمرافقعلى 

 اريخية.صوص الت  الن  

 مفهوم التاريخ:/1

 أن   مصطلح بهذا الحجم والاهتمام، إلا   أي    ه شأن  شأن   كثيرة   اريخ تعاريف  للت   إن      
هو  نإذاريخ وهي أساس المفهوم، فالت   ،على حدود معلومةز اريخ يترك  تعريف للت   أبسط  

 قائع الإنسانية التي مضت وانتهت"حكاية عن الماضي، أو مجموعة الأحداث والو 
ها في ها وآثار  أثير، وهي أحداث ووقائع تترك بصمات  فسير والت  ل والت  حو  ها قابلة للت  لكن  

ومنه  ،ة والفعل الإبداعيلوك الإنساني عام  في تشكيل الس   م  سه  الحاضر والمستقبل، وت  
 .2ة"الأدب خاص  

 ةاريخ هو الأحداث الهام  الت  ف ،اريختفاصيل الت   لا يقف عن كل    العام   العقل   إن      
اكرة قت في الذ  ة التي حدثت في الماضي، والتي عل  والمنعرجات الكبرى والوقائع المهم  

منطلقاته  اريخ وامل مع هذا الت  تع  ق بالم  حويل يتعل  فسير والت  تأريخها، ويبقى الت   أو تم  
 ه. وخلفيات  

اريخ قد تأتي لآخر، والأحداث ووقائع الت   ر من زمن  ه ويتكر  يعيد نفس   اريخ  الت   ولأن      
دباء "وقد يلجأ الأ   وزمان ومكان مختلفين، ،جديدة مع شخصيات  مختلف  في شكل  

منية بين الحركة الز   ويخلق تداخلا   ،، الأمر الذي يتيح تمازجاناص  الت  ون إلى الحداثي  
له من  ما بكل    ،إثارته وتحفيزاته وأحداثه على الحاضر حيث ينسكب الماضي بكل   

                                                           
عبير ياسين أعبد الخطباء: ظاهرة التناص في روايات هاني الراهب، رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، 1

 .44، ص2016جامعة مؤتة، 
 .145، ص 2005، المؤسسة الوطنية للدراسات والنشر، بيروت، 1عزيز شكري ماضي: في نظرية الأدب، ط 2
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 فيه إلى الماضي ئ الحاضر  وم  ا ي  با تاريخيا حظة الحاضرة، فيما يشبه تواك  الل   حداثة  
حظة الحاضرة التي تعادلها في احتجاجية على الل   صورة  ل يمث    الاستلهامهذا  وكأن  

حظات تتشابك الل   ناص   ، وبفعل الت  1حظة الغائرة في سراديب الماضي"الموقف الل  
ي  من الفن    ص  ية، ينهل من خلالها الن  ة والأحداث في علاقة تكاملية فن   زمنوتتداخل الأ

حظة الفارقة من ل الل  لا  والإثارة، ويكون ذلك باست  حفيزات ة بالت  ري  اريخ الث  الت   عناصر  
ولعب دور  ،الماضي ودمجها في الحاضر، حيث تقوم بإحياء الماضي في الحاضر

 ي. الفن    ص   دينامي في الن  

الماضي  ة، تسعى إلى تخزين معارف ومعطيات  جماعي   اريخ ذاكرة  الت   " عد  كما ي      
، وصورة من هبمضي   من من مغالبة الز   نوعا   دراستهار استذكاوزا، ليكون ر  الأكثر ب  

وطين، فتنسكب والت   رسيخ  الت   يستحق   التي كان لها حضور قوي   حظات  الل   تأبيد رو  ص  
مان ها ضمن الز  لتأخذ موقع   بيعي   مان الط  ز الز  حي    خارج   هذه المعارف والمعطيات  

 اريخ عبر، ينتقل الت  2" متعالية ببقائها ديمومة  ر لتصبح ستحض  فسي الجمعي، فت  الن  
 بلدوره المتشع    احتياج   ى في لحظة  ع  ستد  ج، وي  نت  الم   مني  الز   ز  من ليتجاوز الحي  الز  
 يمومة.من أجل البقاء والد   ،نسانمن عبر الإاوم الز  ق  اريخ حدث راسخ ي  فالت  

 اريخ:واية والت  الر   /2

وائي، وذلك من ي الر   الفن    ص  اريخ مع الن  ل الت  تفاع   ة الحديثة  وائي  الر    جربةالت   عرفت      
 عملت  ، جاف   تأريخي    لا بمنظور   من خلال نموذج أدبي    ،اريخللت   واعية   أجل قراءة  

اريخية اريخ واقتحام أغواره للكشف عن الحقيقة الت  ة الت  لامس  واية الحديثة على م  الر   

                                                           
، 2009، 2، العدد11ة، مجة جامعة الأزهر بغز  عر الفلسطيني المعاصر، مجل  في الش    ناص  البنداري وآخرون: الت  1

 .259ص
ردي(، أطروحة دكتوراه الجزائرية )جدلية المرجع والمنجز الس  واية اريخي في الر   ل الت  تخي  عبد الله بن صفية: الم   2

 .8، ص2017-2016، 1غة والادب العربي والفنون، جامعة باتنةغة والأدب العربي، كلية الل  علوم، قسم الل  
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ل في صورة خييلي، وهذا ما يجمع بين الواقع والمتخي  والت   ي  ها الفن   منه في بنائوالاستفادة 
 ية جمالية. فن   

ا فوتوغرافيا للأحداث سخ  وائية المعاصرة "ليس ن  صوص الر   اريخ في الن  ور الت  ض  ح   إن     
تشكيل  ها على إعادةما هو الوعي بطبيعة هذه الأحداث ومدى قدرت  ا لها، إن  وليس وصف  

 أثيرات  رات التي ساهمت في صياغتها، والت  الوعي الجماعي من خلال استيعاب المؤث   
 وعي   ، لأن  1" رات الجديدةغي  الت   ة في ظل   المجتمع والأم   يد ترتيب  ع  التي يمكن أن ت  

لاستدعاء هذه الأحداث وتذويبها في  المجال  ه ياريخية، يعطوائي بطبيعة الأحداث الت  الر   
للواقع بمنطق  جديد   ابقة، لفهم  ، ينتج عنه وعي جديد بتلك الأحداث الس  وائي  العمل الر   

 عيد نفسه.ي   اريخ  الت   أن  

ة تبقى هي ي  وصية الفن   ص  الخ   أن   إلا   ،اريخبالت   واية  ية التي تجمع الر   رغم العلاقة الجد      
ق منها، بل تعيد حق  اريخية والت  واية لا تسعى لنقل الوقائع الت  الر    والبارزة، لأن  ائدة الس  

 اواية أن تصير تاريخا تاما ه: "لا يمكن للر   ية إبداعية، كما أن  اريخ بنظرة فن   الت   صياغة  
هدفان واحدة، وي ية، وإن كانا ينهلان من منابع  واية فن   ر   اريخ أن يصير  كما لا يمكن للت  

هذا لا يلغي  في الواقع أو في الخيال، ولكن   ق، إن  تحق   إلى الإحاطة بعالم موجود م  
لا  خييل  ي يعتمد على الت  عمل فن    واية  الر    ، لأن  2هما أو تباعد بينهما"ب  التي تقر    لة  الص   

ه يصبح ن  إيا فاريخ تخييل  مع الت   وائي  الر    على نقل الواقع كما هو، وإذا وقع ولم يتعامل  
ية لجعل المرجعية والأحداث على العناصر الفن    وائي الاعتماد  خا، لذا كان على الر   ؤر   م  

 عد جديدب   لإبداع   فاعل بشكل غير مباشر  ع للت  طو  ي وت  للعمل الفن    اريخية، خادمة  الت  
 اريخ.للت   ةلالة الجامدعن الد   مختلفة  

                                                           
 اتنةغة العربية وآدابها، جامعة بفي شعر أمل دنقل، أطروحة دكتوراه، قسم الل   ناص  م: جماليات الت  الجابري متقد  1

 .51، ص2007/2008
  .40، ص2001ذقية، ، دار الحوار، اللا  1وائية، طنات الر  ل المكو  مصطفى مويقن: تشك   2
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 خ، حيث يتعامل كل  وائي والمؤر   به والاختلاف بين الر   الش  ه أوج   كما يمكننا أن نلحظ     
ر  اريخ باستهدافه منها مع الت   عي اهرة، وذلك من خلال الس  لة لهذه الظ  المشك    العناص 

منهما  خ، فكل  وائي والمؤر  به بين الر  من والموقف والباعث، "يكمن الش  دث والز  وراء الح  
أو سرد  بحيث تنطوي على حكاية   ،ة عناصر  ن عد  ف ميهدف إلى رسم صورة تتأل  

 أو فعل   لوك  س  ل   وافع أو البواعث، وتحليل  للد   للمواقف، وعرض   للأحداث، ووصف  
ماسك ورة كاملة، من حيث الت  منهما يهدف إلى تقديم ص   كلاا  خصيات، كما أن  الش  

 .1والانسجام"

ة إلى الت اريخ العود ل يرى أن  متباينين، فالأو   قسمينإلى اريخ ؤية للت  تنقسم الر      
 ادعو  ثان   اريخ من مواعظ وتجارب ودروس، وقسم  منها لما يحمله الت   ضرورة لابد  

إلى ة لت بقو  ما هو تراث، وهاته الأفكار غربية تسل   للانفصال عن الماضي ويرفض كل  
:  "في الماضي كانت أن   -محمد القاعودكما يرى حلمي -نا نرى أن   ، إلا  العربي   عالمنا

كي  ضيئة ومشرقة، وهذه المساحات مفيدة، واستدعاؤها ضروري  هناك مساحات م  
وفي الماضي، كانت هناك مساحات مظلمة  من معالمها وملامحها ودروسها... نستفيد  

من  وقاتمة...وهذه المسافات مفيدة أيضا، واستدعاؤها ضروري كذلك، كي نستفيد  
 لام وى لا يشمله الظ  نا بعدئذ نحافظ على ما عندنا حت  ها... ولعل  ظاتها ونتائج  ها وع  بر ع  

 .2" القتامة

ه يجب الاستفادة حالات   وفي كل    ،لبيةة والس   ه الإيجابي  لات  تشك   ولته وم  ح   اريخ بكل   فالت      
أو  ،تاريخي    من نسق   روائي خال   ولا يمكن الاعتماد على الحاضر في بناء نص    منه

 ماض.  حدث  

                                                           
 .49ص ،وائيةنات الر   ل المكو   تشك   :مصطفى مويقن1
 ، دار العلم والإيمان، دسوق 2ط اريخية في أدبنا الحديث )دراسة تطبيقية(،واية الت  حلمي محمد القاعود: الر    2
 .4-3، ص2010مصر،  
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عب ولته التي من الص  م  ه وح  يات  تجل    اريخ، بكل   للقطيعة مع الت   حيث ليس هناك داع      
وها ولة التي يرج  ه  ي عنه بالس  خل   ولا يمكن الت   ،ناالماضي يسكن   رف عنها، لأن  الط   غض  

ور ذ  اريخ هو الج  ويزهر بدون جذور، فالت   نبات لا يمكن له أن يخضر   كل   البعض، ولأن  
 اؤية أو زمن  ل ر  شك   معه لت   لتتفاعل   اريخ  واية كذلك تستدعي الت  ي الحاضر، فالر   التي تغذ   
فالعلاقة  يابع الفن   فضي عليها الط  واية ت  ولة من الأحداث والر   م  اريخ ح  ، والت  يةفن    أو دلالة  

 ل وتشارك.هنا علاقة تكام  

 اريخ:لت  إلى  ا العودةدوافع /3

واية في العالم ل الر   تشك   دايات  ب  إلى  واية العربيةاريخ في الر   بالت   يعود الاستنجاد      
 قافات  وتوافد الث   ،الاستعمارية منذ بداية الحملات   اواغتراب   ربة  الذي يعيش غ   العربي  
الذي مارسه من خلال محاولة سلخ  الغربي   لبي  أثير الس   ة على المنطقة، والت  الغربي  

 منذ البدايات   وائي العربي  عن ثقافته وتراثه، وبعد كسر القيود حاول الر    المجتمع العربي  
ياسية ر من الانتكاسات الس   حر  قافة الغربية والت  وبا من الث  ر  ه  اريخ لت  إلى ا العودة  

لتفسير  راثلت  ا إلى والعودة اريخ  لت  سوى ا فلم يجدوالاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها، 
للعودة  العربي   وائي  وافع التي دفعت بالر   الد   ، ومن أهم   ات  حداث والمستجد  الواقع وفهم الأ

 نذكر: اريخلت  ى الإ

 دوافع فكرية: /أ

ها م تبني مستقبل  م  فالأ   ،اريخيبدأ من الجذور والت   زاهر   ع لمستقبلطل  للت   الحاجة   إن      
جيل ينطلق  من مواعظ وتجارب فكرية، فكل   اريخ الفكري  مه الت  قد   بالاعتماد على ما ي  

 اريخ.في الاستشراف من الت  
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 ية:دوافع فن   /ب

ة عامل مع هاته الماد  ونة من حيث الت  ر  اريخ م  في الت   توجد واية العربيةالر    إن     
اريخ أصبح خييل والواقع، فالت  اريخ ومزجت بين الت  بالت   عبير  الت   ة استطاعت  واية العربي  فالر   
اريخي، من الت   ص   الن   تحقيق   ورة  ر عنه في ص  عب   عبير، وعرفت كذلك كيف ت  للت   ونواة   أداة  

 أويل. خلال فسح مجال القراءة والت  

 دوافع اجتماعية:/ج

ي تة العبة والمزي  الاجتماعية الص  ، فالحياة اريخ يعيد نفسه(كما تقول المقولة )الت      
ي بها كن   اريخ لي  مماثلة في الت   وائي يبحث في أوضاع  يعيشها الفرد العربي، جعل الر   

ر من أو يحذ    ،عن حلول كانتمماثل للبحث  ش إلى ماض  من الحاضر المعي ويهرب  
يعيشها العالم التي ية  الاجتماعلات  للمعض الكاشف   وائي  صارت، ويصبح الر    مآلات  

 ك. العربي الم نه

 :دوافع سياسية/د

يط ح  هديد والمخاطر التي ت  ضالت   جم  فة بح  خبة المثق  وعي الن  وجه ل  رجع هذا الت  ي    
الذي  نتجهة من طرف الحاكم العربي  الم   ياسات  اخل والخارج، والس   في الد   بالعالم العربي  

خبة تشعر من الن   بقة  هذه الط   كتاتورية، كما أن  والد   كم فرد بالح  سم بالت  في معظمة يت  
والكتابة لرفض الواقع  اريخت  جوع إلى الللر  ى بها هميش، وهذا ما أد  قصاء والت  بالإ
وما يحمله من حلول سياسية تخرجهم من دائرة  ،اريخعبير عنه بالت  ياسي والت  الس   

 مشاكلهم.
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 :أحمد زغب وايات  في ر   اريخيةالت  والأحداث خصيات الش  /4

 ة:يحرير ورة الت  الث  /1

ورة ، فبواسطة هذه الث  عب الجزائري  ه الش  ش  عاي   تاريخي   حدث   ورة الجزائرية أهم  الث   عد  ت      
 الجزائر   سترجعت  ا ،ساء والأطفالغار والن   والكبار والص    يوخ  المجيدة التي شارك فيها الش  

 ل بكل   مستعمر غاشم حاو   اغتصبهاالتي شعبها  سترجعت كرامة  ارابها و ها على ت  سيادت  
 وجعل الجزائر فرنسية. ،هات  اعلى البلاد ونهب خير  يطرة  رق الس  ط  ال

مليون ونصف  تضحيات   قته الجزائر كان نتيجة  الذي حق   هذا الإنجاز العظيم   ،منع      
على قيد الحياة إلى  ازالو اوالعديد من المجاهدين الذي م ،أو أكثر   ،هداءالمليون من الش  

 ة.يومنا هذا، ومنهم من وافته المني  

ورة ولم من المجاهدين الذين شاركوا في الث   أحمد زغب على نموذج   وائي  الر    ز  رك     
بعد  هادة، من هذه الفئة نجد )سالوم( المجاهد الذي لم يسعفه الحظ  كتب لهم الش  ت  

اجتماعية واقتصادية  من ظروفة والاكتفاء، بل عانى فاهي  الر   الاستقلال ليعيش حياة  
على نفسه  للت خفيفكريات ق بالذ   عل  والت   ،في الماضي للعيش ى بها أد  صعبة، مم  

ورة الث   التي عاشها سنوات   ه عن البطولات  والهروب من واقعه، فلم يجد سوى حكايات  
  لا المواقف والأفكاريات  ا في المجتمع، المجتمع الذي يؤمن بالماد   ه مكان  ليصنع لنفس

 ورة. وقد حاول أن ينال  ا في صفوف الث  كان مجاهد   سالوم   اس يعرفون أن  الن   "كل  و
على الجلوس في المقهى  يميله ونهم ...إن  سم  ص ذوي الحقوق كما كانوا ي  ص  من ح  
من الذين  وفلان   ورة، وعن فلان  ه أثناء الث  ت  لا  ه وجو  ت  ولا  ضه وصولات  ط  ث عن ب  ليتحد  

 عيه سالوم من البطولات  ما يد   أو تكذيب   ولم يعد بإمكانهم تصديق   ،دواشه  است  
 .1"العنترية
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 حريرية المجيدةورة الت  الث   ة للمجاهدين تروي لنا أحداث  الحي   هادات  فالعديد من الش      
ختلفت اوقد  ،الاستقلالن في سبيل كسب و التي خاضها المجاهد ة  البطولي   والحروب  

وهناك  ،لاحفهناك من جاهد بالس    ،فرنسا مشاركة المجاهدين في الحرب ضد   درجات  
 عم ان جاهد بنقل الأخبار للمجاهدين وهناك مة، بالمؤون  لمجاهدين ا دعم  من جاهد ب

د في جن  وهناك من جاهد بالت   ،في البلاد حركاتهاعب الجزائري وتالش   تقوم به فرنسا ضد  
لاح وتزويدهم بالس   ، للمجاهدين الفرنسي من أجل نقل أخبار العدو    وف العدو   ف  ص  
 خيرة.والذ  

 كيف كان الجهاد في سبيل تحرير البلاد من يد العدو    وعليه إذا أردنا معرفة      
ورة قاموا بتدوينها بعد الث   اأفذاذ رات لمجاهدين  الفرنسي، سوف نجد العديد من المذك   

 زوير والحذف.ت  المن  اريخي  وهذا من أجل الحفاظ على أرشيف الجزائر الت   ، مباشرة  

رف ال في منطق الج  رة المجاهد الوردي قت  مذك    :مثل ،راتوهناك العديد من المذك       
بورقعة رحمه الله، هذا رات المجاهد سي لخضر مذك   و حديد في مناطق الأوراس، وبالت  

 ". ورةغتيال الث  ا ته التي عنوانها" شاهد على ار الأخير من خلال مذك   

بالإضافة  ،ورةام الث  قت أي  ق   حداث الحافلة بالبطولات التي ح  الأمن  لنا العديد   ي يرو     
 اهد  يضا مشأرة مذك   الد هذه خل   إلى الخيانات والمؤامرات التي وقعت أثناء الحرب، كما ت  

 .1ستقلال الجزائراوا بأنفسهم من أجل هداء الذين ضح  للعديد من الش   حزينة  

نة، فالكثير من المجاهدين قين والخو  ورة بفعل المتسل   قلبت بعد الث  نالموازين ا كما أن     
موا به بعد الاستقلال، بل ى، لم يجدو ما حل  فد  من أجل هذا الوطن الم   او الذين ضح  

من خلال  ،اوي إيصاله للقارئ يريد الر   د، وهذا مار  ش وط  م   تل وه  منهم من ق  والكثير 
 حديد.ركيز على هذه الفئة بالت  الت  

                                                           
الجزائر  وزيع الحصري،باعة والت  ة للط   شركة دار الأم  ، 2، طورةغتيال الث  ا شاهد على : لخضر بورقعة :نظري  1
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 ديغول في تقرت:/2

 ه، نجد: ف في روايات  اريخية التي ذكرها المؤل   ومن الأحداث الت  

 "ديغول في تقرت

ة وعجيجه إلى المحط  ابط بين مدينتي تقرت وقسنطينة، يصل بضجيجه القطار الر  
 رطةا" مليء بعساكر الاحتلال والش  الأخيرة وسط تقرت المدينة، شارع "لي كومبط

عة على نقاط متباعدة من حة موز  لون، عربات مصف   من كل    بأسلحة   جين  مدج  
 وارع المجاورة.ارع ومن الش  الش  

 ر...وت  مشحون بالقلق والت   فالجو   ،كبير الحدث   يبدو أن  

 ور تقرتا في الحكومة الفرنسية سيز  كبير   لا  ؤو مس قال أن  ي  -

 ديغول نفسه سوف يزور تقرت -

 1" هذا غير معقول -

زيارة الجنرال الفرنسي شارل ديغول لمدينة تقرت التي تقع  إلى حادثة وائييعود الر       
في فترة  م1958 :يارة شهر ديسمبر سنةرقي بالجزائر، وكانت هذه الز   في الجنوب الش  

ديغول سفر القضاة بـ " :اني من روايةالقسم الث   نون  الاحتلال الفرنسي للجزائر، حيث ع  
كرى من كسر وجرح في نفوس أبناء المنطقة، وهذا ما " لما تحمله هذه الذ   في تقرت

جعل أحمد زغب يستذكر هذا الحدث الكبير كما يصفه في روايته، حيث كان ديغول 
تة ؤق  الم   س الحكومة  في ذلك الوقت، فهو جنرال وسياسي فرنسي ترأ   كبيرة   شخصية  

 م1958 :ل رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة سنةبعد ذلك أصبح أو   للجمهورية ثم  
مشاريعه في  وخلال زيارته لتقرت كان يشغل منصب رئيس الحكومة،  وكان من أهم   

إقليمية  منطقةى لإ مناطق الوطن، وتحويلهاحراء الجزائرية عن باقي الجزائر فصل الص  
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الذي أصدرته  R-19-52 :بموجب مقترح قرار ،للعاصمة الفرنسية مباشرة   تابعة  
 الحكومة الفرنسية.

بها زغب سرده للأحداث، ليضع للقارئ  ستهل   اكانت زيارة ديغول لتقرت بداية      
 واية، نجد )سالمخصيات في الر   داخلها الش  ك اريخية التي تتحر  ا للفترة الت  را واضح  تصو  

فا بإيصال ل   مع المجاهدين، حيث ك   ر   ن يعملان في الس   لذيابين البدويين ال  بوعلام( الش  
 موعدهم في مدينة تقرتية للغاية للمجاهد )حمو بوطاجين(، كما كان سالة سر   ر  

ل العسكر الفرنسي، ويلوذ ب  ي القبض على بوعلام من ق  لق  وتترابط الأحداث إلى أن أ  
ا من لة )لخضر( أين اختبأ عنده فرار  خصية البط  رفيقه سالم بالفرار إلى أن يلتقي بالش  

 مكان.  عسكر فرنسا الذي كان يبحث عنه في كل    بطش

مشحون  كبير، فالجو   الحدث   حجم المشهد بقوله: " يبدو أن   اوي هناووصف الر     
ؤال هم لا يجرؤون على الس  يتعود أهل المدينة مثل هذه الحشود، لكن  ر، لم وت  بالقلق والت  

ر لنا ، حيث يصو   1في بعض" حيث يثق بعض   ،فيما بينهم خافتة   فلا تسمع إلا همسات  
من جميع  ،روالمغي كجامعة ة،القرى المجاور و سكان تقرت  حشد   وائي مشهد  الر   

رق ، في انتظار احات وعلى الط  في الس   العلم الفرنسي   ى الأطفال حاملين  حت   ،الأعمار
 : " تعيش صحراؤ ناصول القائد الفرنسي، ليلقي عليهم خطابه المشهور الذي قال فيهو  

 آخر   عد  حيث ي   ،اريخية في المنطقةاكرة الت  تعيش فرنسا "، هذا المشهد لم يغب من الذ  
عبية التي ودفن المقاومة الش   ،جلوضع المتشن   شخصية فرنسية لاحتواء ا أكبر   حاولات  م  

تقرت  ستعمار والاستبداد والفقر، ونهب وسلب خيرات البلاد، وخيرات   الإثارت ضد  
 عتمد على منتوج التمور كما يذكر.كانت في الأساس ت

خصية البطلة الحاج لخضر )الحاج بيكو( يمتهن د ذلك في عمل الش  ؤك   ونجد ما ي     
ا بينهم، اعتاد على يه أهل قريته حين لا يكون حاضر  ، كما يسم   "مور "الحاج بيكوالت   بيع  

حين في القرى الكثيرة من يرغب من الفلا   وكل    ،شحن تمر نخيله ونخيل أهل القرية
ة إليها، فهو يشتري ا للحاجة الماس  نظر   وده عاجلا  ق  المترامية الأطراف، في استلام ن  
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وها في وها ووضع  وها وفرز  ن  أو بعد أن يكون أصحابها قد ج   ،مور في أذقانهاثالت  
رين في موانئ ى بيعها في المدن وشحنها إلى المصد   يتول   ة، ثم  ناديق الخشبي  الص  

 .1العاصمة"

فط حنات نقل الن  ل ش  تزامن مع أو   ديغول لتقرت   زيارة   فإن   -كما ذكرنا سابقا- ولعل      
تخزين البعض من  قل بالقطار، وكان يتم  ا بتقرت عن طريق الن  من حاسي مسعود مرور  

 وسط مدينة تقرت.  كبيرة انات  فط في خز  الن  

 لمانيا لفرنسا: غزو أ/3

منية أي؛ فترة الاحتلال الفرنسي ة تدور في نفس الحقبة الز  اريخي  حداث الت  تبقى الأ    
ها خارج أن   إلا   ،بأحداث أخرى ذات صلة الأحداثزغب يربط هذه  أن   ، إلا  للجزائر

 ثم   ،ألمانيا بمساعدة الجزائريين فرنسا ضد   حربإلى الحدود الجزائرية، حيث يرتحل بنا 
ات الألمانية ف لنا غدر فرنسا بالجزائريين الذين ساعدوها في دحض القو  يعود ليص  

 راضيها، فيقول: التي استباحت أ

تب اوية ويقرأ الك  م يجلس في الز  وهو رجل متعل    ،قويدرره به سيدي " هذا ما بش  
مت فرنسا ز  ثم كيف ه   ،اوية يسألونه عن الحرب وما آلت إليهويجتمع إليه مريدو الز  

 .2"ينعلى صدور الجزائري   ت جاثمة  ومع ذلك ظل   ،ل الألمانب  من ق  

ت الأوضاع التي مر   ه عنه وم ر يديث تلاميذ  ويحد   ،اويةيجلس سي قويدر في الز      
سي قويدر عن الحالة التي ر انية، عب  وما حدث في الحرب العالمية الث   ،بها الجزائر

في محاربة ألمانيا التي  ها الاحتلال الفرنسي  الجزائر بعدما ساعد شباب   كانت عليها
ية الحر   ين ووعدتهم بإعطائهم ت بالجزائري  ستقو  ها جنود )هتلر(، فااستباحت فرنسا واحتل  

 الغدر   أن   راضيها، الا  حربها مع ألمانيا واسترجاع سيادتها على أوالاستقلال، بعد انتهاء 
سامضحيات فبعد الت   ،لطانكان هو الس   لوا بالغدر وب  لمان ق  للجزائريين في دحر الأ الج 

ن بالاستقلال في مظاهرات الفرنسيين، وعندما طالب الجزائري و ونقض العهد من طرف 
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رف ذلك وع   ،صاصمن الر   ات الفرنسية بوابل  ت عليهم القو  رد   م،1945: سلمية سنة
   م.1945ماي 8بمجازر 

 لحرب  امستوى العالمي، وخوض فرنسا الياسية على ر الأوضاع الس   تطو   في ظل      
 الاستعماري عها اء توس  ولة الفرنسية جر  قل الذي تعانيه الد  الث    انية، وفي ظل   ة الث  العالمي  

ولا إلى شمال ص  و   ،رق الأوسطبداية من الش   ،على المستوى العالمي ة دول  في عد  
 ألمانيا.  ا من الخسارة في الحرب ضد  وخوف   ،إفريقيا

ل المستعمرة من أجل و  د  الولة الفرنسية على تجنيد العديد من مواطني الد   عملت      
ل هذا يتمث  ، حد  وا قة على شرطبقيت معل   هذه الحرب   لكن   ،الألمان خوض الحرب ضد  

ول عند العودة من الحرب رط في منح المستعمر الفرنسي الإستقلال لهذه الد  الش  
 ألمانيا. انية ضد  العالمية الث  

ها في الحرب مع الجيش الفرنسي نو ول التي شارك مواطالجزائر كانت من بين الد      
عب ستقلال للش  ولة الفرنسية سوف تمنح الاالد  أن  المستعمر الألماني على أساس  ضد  

 الألمان. ا عند العودة من الحرب ضد  الجزائري فور  

 اام  دامت هذه الحرب أي   الألمان، ضد   الحرب  د المجن   عب الجزائري  خاض الش      
مية التي شاركت فيها فرنسا العاللحرب باجت بفوز المستعمر الفرنسي و   ت   ا،اموأي  

 على الألمان في بعض المقاطعات. جعلها تسيطر اها. مم  ؤ وحلفا

عب ستبشر الش  ان إلى أرض الوطن دين الجزائريي  نتهاء الحرب وعودة المجن  ابعد     
ستقلال الا عب الجزائري  ها سوف تمنح الش  هذا نتيجة وعد فرنسا أن   –ا خير   الجزائري  

لكن حدث العكس، فرنسا لم تف بوعدها  –بعد خوض هذه الحرب العالمية ية والحر   
مثل سوريا في الشرق  ،رة الأخرى ستعم  ول الم  تها من الد  اا. بالعكس قامت بسحب قو  أبد  

ها العسكرية في الجزائر، هذا ؤ اتوقامت بتركيز جميع قو   ،وتونس والمغرب ،الأوسط
 من حيث نهب   ،ول الأخرى قمة الأفضل من بين الد  ل  لاهي  الجزائر   منها أن   اإدراك  

 لفرنسا. تابعة   وجعلها قطعة   ،وطينوالت   الخيرات  
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 ..؟ لم تمر  نق إذعب الجزائري لم تتحق  تها فرنسا على الش  الوعود الكاذبة التي أمل      
الوعود عب الجزائري الذي لم تزده هذه الكرام على الش   نتيجة هذه الوعود الكاذبة مرور  

 فاع عنه.سترجاع الوطن والد  امن أجل  وشجاعة   وبسالة   ة  قو   ى سو 

المستعمر الفرنسي، هذه المسيرات  عب الجزائري في مسيرات حاشدة ضد  خرج الش      
ل في فرحة الفوز بالحرب ) فرنسا ل يتمث  و  عبير الأ، فالت  عبيرت  المتزجت بين نوعين من ا

عبير عن غضب ت  الل في اني يتمث  عبير الث  ا الت  ألمانيا( وتذكير فرنسا بوعدها، أم   ضد  
 ورة.الث   عب وأنصارالش   رة ضد  مبر  عتقالات اللا  اء الاعب الجزائري من فرنسا جر  الش  

لمسيلة اى ت حت  متد  او  ،اطةخر   ،سطيف ،من قالمة في كل    نطلقت هذه المسيرات  ا    
ا مم   ،اجوا و ا برا  :أنواع القمع الحربي    بكل    واجه المستعمر الغاشم هذه المسيرات  ، و والوسط

 هداء في وسط المتظاهرين.ف العديد من الش  خل  

عب عتقال العديد من المواطنين في وسط الش  ا و  ،وأكثر اشهيد   45000من  أكثر"    
عب الجزائري بغلق العديد من المدارس الش   ستمرار سياسة القمع ضد  ذاالجزائري. مع إ

 1"الجزائرية

 يخكما قال الش   ،لجزائريينعود فرنسا الكاذبة جاثمة على قلوب او  هكذا سوف تظل     
 الإبراهيمي:

مذابح  :خزي بعنوانل هذا الفصل الم  سج   من نور، ثم   تب بأقلام  فرنسا ك   تاريخ   لو أن   "
 .2"هاريخ كل  ذلك الت   لطمس هذا الفصل   ،و قالمة ،اطةخر   ،سطيف

الاحتلال الفرنسي  في ظل    عب الجزائري  على ما عاناه الش   عريج  يريد أحمد زغب الت      
عب هذا الش   بطا فوق رأسه يقتل ويعذ   وده معه، وبقي متسل   ع  ل به وأخلف و  الذي نك  
 لاح.ة الس   على أمره بقو   المغلوب  
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 ملاء فرنسا:ع  /4

بني  ضد   يساعدون العدو   والحروب هناك خونة وعملاء   المستعمرات   في كل      
ا كانت ة لم  المشينة، فلولا الخون   جلدتهم، ويساهمون في تعميق الجراح بالممارسات  

ج عليه داخلية، وهذا ما عر   اخل بأيد  فوف يأتي من الد   الص  هناك اختراقات، فشق  
 وضح ذلك بقوله:للفترة الاستعمارية في الجزائر، وي  وائي في سرده الر   

، فقد تفاقمت أفعاله ه سيخسره لا محالة  ؤ منه، لأن  ير عليه سي قويدر بالتبر  ش  ي  "
ا من رفع أمره إلى القايد د  من شباب القرية، ولا يجد ب   قول كثير  ع   واستطاع أن يفسد  

ع عن تقديمه باب، والقايد لا يتور  الش   د بينمر  بتهمة إثارة الفوضى وإشاعة روح الت  
 .1"لهم ولا ضمير وهؤلاء لا دين   ،لطات الفرنساويةإلى الس  

حيث  ،سييرت  العنها فرنسا في  امية التي لم تستغن  ر القايد من المناصب الس  عتب  ي      
ة المفاهيم العملي   رت  لكن تغي   ،ولة العثمانيةظام عن الد  هذا الن    الفرنسي   الاستعمارورث 

 ولة العثمانية.به لدى الد   كان معمولا  اعكس م ،الفرنسي الاستعمارلهذا المنصب لدى 

شرف مباشرة على تسيير شؤون المقاطعة وي   ،ن القايد من طرف الإدارة الفرنسيةعي  ي      
 أو ،العرش في تلك المنطقة راب  من ك  ن القايد عي  ن فيها، في أغلب الأحيان ي  ي   التي ع  

 من خلال الولاء لفرنسا.

 اد تختلف عند فرنسا:ي  الق   تب  فر      

وتعتبره  .اأبيض   ابرنوس   + ا+ وسام   اأرض :"القايد )زعيم العرش أو فرقة( تعطيه قعطة
 صبح:يه في المنصب لي  سنة ترق    20وبعد مرور ا،إداريا  امنصب  

 10 مرورأزرق. وبعد  ارنوسب   زائد اوسام   :وتعطيه ( ةكنفدرالي آغا) زعيم قبيلة أو   
 أعلى اآغا ) وهو أعلى رتبة ( وتعطيه وسام   لباشاا إلىآغا  يه من منصبرق   سنوات ت  

 . ) أحمر( ابرنوس   زائد
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 1"الفرنسي   ل العلم  ها تمث   اد كل  قي  الملاحظ على ألوان البرانيس الممنوحة لل      

ة من ة الفرنسي  عتمدته المستعمر  ا  ه منصب إداري  القايد أن  الملاحظ على منصب     
 بناء جلدتهمأين من طرف سيير المباشر لحياة المواطنين الجزائري  أجل الحفاظ على الت  

أي  ،بليغ عن ابنه لدى القايدالب لخضر بالت  شير على لمين والد الط  ثفكان سي قويدر ي
 من أخبار  ين والأخلاق، وبعد ما شاع عليه الد   لطة بعدما شاع عليه من فساد في الس  

يتونة، فأخذ منها عاشرته لعاهرة يهودية في تونس عندما كان يدرس في الز  م   اذبة عنك
 فساد أهل القرية.، وجاء يستخدمها في إعلوم اليهود

  الوصل بين المواطنين والإدارة الفرنسيةل همزة  القايد الذي يمث    أخذ زغب شخصية      
الذي كانت تشغله في الماضي، وهذا في  بيعي  زها الط  أعطاها حي    الم   ،أحسن توظيفهاو 

ستدعاء ، باوالواقعي خييلي  وائي بين الت  فمزج الر    ،أثناء الحقبة الاستعمارية ياق تاريخي  س  
 ق في استعمالها.وف   وص وأحداث تاريخية   خ  ش  

 حة:الجماعات المسل  /5

ا ا كبير  ج  تشن   - بعد توقيف المسار الانتخابي   -سعينات الجزائر في فترة الت    عرفت      
به  ح، يرد  مسل   ى بالحزب الفائز في الانتخابات في ذلك الوقت إلى تشكيل جناح  ا أد  مم  

ن، وكذلك استعماله في استرجاع لميي  المتظاهرين الس    ضد   ة  القو   لطة  على استعمال الس  
 العسكر نرالات  أسيس المكن ومن ج  الذي أخذه منها المجلس الت   لمهضوم  ا الحق  

لطة الس   لاح ضد  من أجل رفع الس    باب  حة تستقطب الش  فأصبحت هذه الجماعة المسل  
 فراد  هاب معه والالتقاء مع أالحاكمة، وهنا يقول حمدة لرفيقه البيكو وهو يستدرجه للذ  

" هل تريد أن تذهب معي ...إلى الجماعة...حسب ما علمت حة: من الجماعة المسل  
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ك أن فوا عليك لعل  أريد أن يتعر  لين...نسيق بين المسب   زلة يقوم بالت  في الن   رجلا   أن  
 .1"ةم  فوك بمهأو يكل    ،تفيدهم بشيء  

في تاريخ  سوداء   زمنيةإلى فترة  تأكيد   حة يقودنا بكل   المسل   الجماعات   نالحديث ع    
 ؟وكيف لا ،وداءبالعشرية الس   :عليها طلق  أ   هى أن  ة، نعم فترة سوداء حت  الجزائر المستقل  

العديد من  سقطت   ،ولة ودواليبهاالد   داخل   اكبير   ي اأمن   انفلات  اشهدت  هذه الفترة   وأن  
ى حة تسم  مسل   عب الأبرياء في العديد من مناطق الوطن بواسطة جماعات  أرواح الش  

 .الإرهاب

 مختلفة   بعاد  أ ة  ولة أخذ عد  ف بالإرهاب هنا داخل الد  عر  ي   ماأو  ،حةالجماعات المسل      
عن  عبارة   الإرهاب   أن   :نا نقولفإن   ،د بالإرهابقص  ه إذا أردنا معرفة ماذا ي  حيث أن  

مهما  شخصي   وتسعى للوصول لهدف   ،ةشخصي   فة تجمع بينهم مصالح  جماعة متطر   
ى ه حت  الهدف، أي أن   لى ذلكإ الوصول طريقة   الاعتبار فها الأمر دون الأخذ بعينكل  

 نكيل بالأبرياء.ت  الوقتل و  ،نفلات الأمنعلى الا العمل   الأمر   فهم  لو كل  

 ق الإرهاب في الجزائر كانت نتيجة  فر  ف ب  عر  ي  أو ما  ،حةالمسل   الجماعات   ظهور      
 ولة.كم في الد  الح   ف  اسياسي لم يعجب أطر  عمل  

 ذازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاية التي فالبرلمانية والمحل    نتخابات  الا إلغاء   إن      
 ة في الجزائر العاصمة والمدن الكبيرة خاص   ،نعكاس أمني كبير في الجزائرا ت إلىأد  

 ور قيادي  فقد قر   ،الحزب الإسلامي في ذلك وها قيادي  اياسة التي كان يتبن  ومع الس       
لكن بطريقة غير مباشرة، أي عن  ،ولةمع الد   ح مباشرة  في العمل المسل   خول  الحزب الد  

 المفهومة. حاءات  يوالإ ، ةحريضي  الت   طريق الخطابات  

سوف  ينيع في منطقة قمار بولاية وادنطلاقة للفعل الإرهابي الش  ال كانت أو      
الأوراس، حيث  مال وة في مناطق الش  خاص   ،ت بعد ذلك إلى ربوع الوطن الكبيرمتد  او 
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نكيل والقتل، مثل مجزرة بن الت  كان سياستها  ،مجازرال شهدت هذه المناطق أكبر  
 .الخعليم في بلعباس......ة ذبح أساتذة الت  ر طلحة، ومجز 

ح سل  الم   العمل   أن   ،ولةالأوضاع الأمنية في الد  نفلات االملاحظ خلال فترة  يءالش     
ولة في الد   الأوضاع  و  ق الجراح  عم   خذته الجماعة الإرهابية في تلك الفترة قدت  االذي 

 الأمني.  الاستقرارلانعدام  نتيجة   ،في فوضى كبيرة   البلاد   ودخلت  

 ل هذه الجماعات  تشك   بداية   بكل تأكيد، حيث أن   االإرهاب في الجزائر لم يكن واحد     
م الأمر ظام الحاكم في تأز  وكذلك ساهم الن    ،راجع للجماعات الإسلامية في ذلك الوقت

 العديد   لت  ، لكن بعد ذلك تشك  ينمع الإسلامي    ل وإنشاء قنوات حوار  عق  ه للت  لعدم منادات  
عب الجزائري على على الش   وكانت تقوم بغارات   ،ق الإرهابية بمختلف الأصنافر  من الف  

 ها جماعة إسلامية.ساس أن  أ

ل نكيل لم تكن تمث   ت  الحة التي كانت تقوم بالقتل و المسل   الجماعات   لكن في الحقيقة أن     
 ا.أبد   ه المسلم  ا  ه لا يقتل أخدليل   من يأخذ الإسلام   الإسلامية، لأن   الجماعات  

حة التي كانت المسل   جماعات  ال إلى الواقع أن   أقربوهي  ،واياتمن الر    هناك العديد      
بل  ،الإسلامية ل الجماعات  في الإرهاب لم تكن تمث    لة  مث  م   خريب  ل والت  قتالتقوم ب

 رق  ا من أجل تأجيج الوضع في البلاد، هذه الف  يص  ص   ت خ  نشئ  "جيا" التي أ   ق  فر  ها   إن  
صحاب أ :همأنفس   ون سم  ي   أو ما ينسلامي   وف الإف  ص   نقسام داخل  الا جاءت نتيجة  

 حوة الإسلامية في البلاد.الص  

بعد المصالحة  إلا   لم تعرف تهدئة   ةالمأساوية في تاريخ الجزائر الحديث وضاعالأ    
بالمصالحة  :ىسم  ي   ابق عبد العزيز بوتفليقة تحت مائيس الس  الوطنية التي جاء بها الر  

عب الش   أغلبية   حيث وافق   ،إيجابية ستفتاء جد  هذا الا الوطنية، حيث كانت نتيجة  
،على ش الجزائري على هذا المقترح، وهذا إن دل    عب  الش   على أن   ه يدل  فإن   يء 
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وإحلال  ،لامويسعى إلى الس   وينبذ العنف   ،هالوحشية في حق    م الممارسات  سئ   ري  ئالجزا
 . 1بقاع الوطن الأمن والوئام في كل   

 ة القحط:سن  /6

 غايةإلى  م،1944 :من مستعمرةالعصيبة في تاريخ الجزائر الهذه الفترة تعود    
 انية. نتهاء الحرب العالمية الث  ا

ستنزاف اعملت هذه الأخيرة على  ،انيةبعد هزيمة فرنسا في الحرب العالمية الث      
 ة، حيث جعلت فرنسا الجزائر  عام   ة والمغاربة بصفة  ين بصفة خاص  الجزائري   ثروات  
ستنزاف اعلى  ة،س  خ  بالتت بسياستها المعروفة أف ،الغذائية نتاج المواد   لإ   كمكان  

يفعلونه  ء  شي أي   ن  و ي  ر الجزائ راعية ، بجميع أنواعها، مقابل ذلك لم يجد  المحاصيل الز   
 ماءالس   وإمساك الأرض جفاف   ةين بل  وما زاد الط   ة الإستدمارية تسياس وذلك نتيجة  

اة على هذه الفترة فيقول على لسان ض  فر الق  ج أحمد زغب في رواية س  عر   ي   ،قطرها
 اوي:الر  

فقد  ا الإبل  حراء، أم  المواشي في الص   ت  رع، نفق  رع والض  يبس الز  ماء، و ت الس  " شح  
 هوب القريبة...مسعد...عين الإبل ...اختلطت بإبل أولاد نايل...ضج  الس  ى إلغادرت 

روءة...صار يفتخر هامة والم  دن يلتمسون بالش  ديد...لجأوا إلى الم  بالقحط الش   البدو  
 .2يابسة..." بعثوره على قطعة خبز  

هي تسميات كثيرة  (الديبركمان، المريكان، الزلزلة، ر  الش   ،ون الب  )ف بعام عر  أو بما ي      
وكوارث طبيعة  ومرض   ، جوع  مستعمرةفي تاريخ الجزائر ال نوات  س  من أصعب ال ة  سن  ل

حيث أصبح  ين،الجزائري   ت بالتي مر  فترات ال أسوأهذه الفترة من  عد  وأوبئة، حيث ت  
 ما وعدم القدرة وتوفير ،الكساد   ويسود   ر الحالة  عندما تتعث   ،بهذه الفترة ب المثل  ضر  ي  

 في الحياة.  للاستمرارية يستلزم 

                                                           
، قسم رة ماجستيرلام لإبراهيم سعدي،مذك   جل القادم من الظ  المرجعية في رواية بوح الر  : طاهري هجيرةي نظ ر: 1

 .134ص، 2013/2014غات والآداب،جامعة محمد خيضر بسكرة، ية الل  كل    العربية،الآداب والل غة 
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 ل في :تتمث   فات  ة مخل  عد   ر   ف بعام الش  عر  نة التي ت  عن هذه الس   ج  نت      

 الأرض:  قابل  بز م  الخ  

اد.. الز   وقل   ،وق الأرضر  ثت عفجف  … أرباع المحصول على ثلاثة   أتت   قحط   سنوات   " 
 وع  ون به ج  سد  حين إلى ترك أراضيهم مقابل ما ي  من الفلا   الكثير   هذا الوضع اضطر  

 هم إلى الأسواق لبيعها بأبخس الأثمان" .طعان  هم، وساقوا ق  عائلات  

 حين على ترك أراضيهم للمستوطنينمن الفلا   ة العديد  لطات الفرنسي  الس   كما أجبرت      
الجوع، وعملت و أراضيهم وتركوها بسبب الجفاف  اجرو حين همن الفلا   الكثير   كما أن  

ين على العمل لديها مقابل حين الجزائري  ات على تأجير الفلا  ذ  الفرنسا في هذا الوقت ب
 عير.من القمح والش   كيلوغرامات  

 باهظةابل أثمان ق  وداء م  وق الس  اع في الس  ب  ت   ة  ساسي  الأ الغذائية   د  يالمواع كما أن      
ان الجزائر بكامل أقطارها ومات العديد من سك   ،استدهورت أحوال الن   ما عانر وس  

 نتشار الوباء والجوع القاتل. ا نتيجة  

 ون:ام الب  نظ  

 إيداع   وهو عبارة عن وصل   ،و(طق بـ) الب  ين حسب الن  ف لدى الجزائري  عر  ي   أو ما    
أو  ول على المؤونةص  ح  المن أجل  سبوع  أ   داية  ب   طات الفرنسية كل  ل  لس  لالبيت  مه رب  يقد   
وبعض  وقهوة   ،  وشاي ،وزيت ،رسك   :ل هذه الأخيرة فيف بريفيطايمون، تتمث  عر  ت  ا م

ذلك لم  ن فقط. لكن رغم  د  كانت تمارسها فرنسا في الم   سةياالس   هذه  ا أن  الألبسة، علم  
 :لة فيوالمتمث    ،بيعةالأعشاب الط   أكل   م علىقد  جعله ي   امم   ،وعج  المن  عب  الش   يسلم  

ة التي ي  بيعبالإضافة إلى الأعشاب الأخرى الط   ،رقودةوالقرنينة، والعرعار والت   ،رفاسالت  
 ة الإنسان. ر على صح  ؤث   لا ت  

 

 



 الفصل الثالث: حضور التراث التاريخي في روايات أحمد زغب
 

194 
 

 وع:أهازيج الج  

د هذه خل   والأهازيج التي ت   ةي  عبالشمن الأشعار  والجوع كثير   ر   عن عام الش   تج  ن      
 نا من خلال ماهات  ته أم  و  ر   وهذا ما ،الاستعماري ئة في تاريخ الجزائر ي   كرى الس  الذ   

 هم وأجدادهم. هات  سمعوه من أم  

 ذاكرة الجسد:

سويق ت  المن تاريخها عن طريق  الأسود   زء  هذا الج   راحت فرنسا تحاول إخفاء      
لم  اريخ  الت   عب، لكن  على أفراد الش   وت  ع الق  وز   ت  ها أن   ،رو  لديها عن طريق الص   الإعلامي  
وصل إليه في ذلك الوقت كان بسبب  ما أن   عب الجزائري  الش   ولم ينس ،ايرحم أحد  

من خلال سياسته القبيحة التي  ،الأزمة ز   في ع   االمستعمر الغاشم الذي لم يرحم أحد  
 عب الجزائري. الش   راح يمارسها ضد  

 بومدين: هواري /7

هواري بومدين جاء فيه: " فلهذا في  :احلئيس الجزائري الر  للر   اب سابق  ط  في خ      
ر وما لم تتوف   ،الأمن في فرنسا ر شروط  وقلنا ما لم تتوف   ا،نا قرار  ات خذة الأخيرة المد  

ال نتعنا في فرنسا مبقاش جزائري يروح يخدم في فرنسا إن سبة للعم  الكرامة بالن    شروط  
راب تع الأرض هذه...إن شاء الله نوكلوا تراب الأرض هذي...إن شاء الله نوكلوا الت  

د إبراهيم محم   جل الفذ  د الر  رد   شاء الله نعيشوا بالتراب تع الأرض هذي" ، هكذا كان ي  
 ولة الجزائرية.داخل الد   ات  ومي    اوبة )هواري بومدين( رجل الإجماع حيا خر  بو 

 ل)هواري بومدين(، يحث  ج  الر   أن   ن الخطاب نفهم  م  ف   ،آخر   ااوي رأي  نا نجد للر  أن   إلا      
والعمل على خدمة  ،البقاء في الجزائر وص علىص  بالخ   باب  والش   الجزائري   عب  الش  

مهوض بالاقتصاد الوطنيالأرض والن   ا م  ل   ،فرنسا والعمل هناى لإالهجرة  عن ، وي ثنيه 
ة حول هذا اريخي  ى في المصادر الت  للكرامة والاستعباد، وهذا ما نجده حت   فيها من سلب  

ة من قص   من أبناء الوطن، ينظر إلى الواسعة   ل شريحة  اوي الذي يمث   الر   ل، لكن  ج  الر  
 فقط، وأنها خطابات جوفاء ستهلاكللاخطابات   فيرى في هذه الخطابات   ،أخرى  زاوية  

 لطة الحاكمة، فيقول: نطلقت فيه الس  لا يؤمن بمشروع خدمة الأرض الذي او 
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 هكذا قال أحد   ،رابالت   قابل  ل بك م  نك   وك في  ا أخ  أم   ،ةبز  الخ   ومي مقابل  ل بك الر  نك   "...ي  
 ضرية:ول بغضبته الم  ح  الف  

 بلادكمكولوا تراب بلادكم كولوا تراب  -
ئيس ...ولو كان يصلح لكان لكم فيه شأن دي الر  راب لا يصلح للأكل يا سي   الت   -

 1آخر..."

كما ، تهاها ودلالتها ورمزي  ت  و  لق  من الخطاب  المقولة   هذه ف  وظ   زغب   أن   والم لاحظ    
يقول هذه ولة الجزائرية ل على مستوى الد  جل الأو  الر   جعلت من ة دلالات  عد   نستشف  
 ة:احية الزمني  من الن  ف ،الكلمات

عب احل هواري بومدين مع الش  ئيس الر  ل لقاء للر  بمناسبة أو   هذا الخطاب   صدر    
بهذا الخطاب  عب الجزائري، وقد خص  وبمناسبة العمل على تأميم ثروات الش   مباشرة
به من أجل تأمين  قي   والر   هم على العمل الفلاحي  حين، حيث حث  ة الفلا  خاص   بصفة  

 فرنسا. ة  وخاص   ،دول أوروبيةفكير في الهجرة إلى الت   ة العيش بدل  قم  ل  

ورة خطابه الذي تزامن مع صدور قانون الث   احل من خلالالر   ئيسالر   وقد أكد      
 بدل الفلاحة عن طريق الخماسة، الذي أظهر عيوب كثيرة   م،1971 :راعية سنةالز   

ي ، وتدن   المد خولاء ضعف جعلت من معظم مناطق الوطن تدخل في حالة مزرية جر  
)الخماسة( أثار فوضى وسط  ظام الفلاحي  هذا الن    المستوى المعيشي، بالإضافة إلى أن  

على ضرورة  ، وأكد  2بينهم نزاعات  وب ش  ى في الكثير من الأحيان إلى ن  ا أد  حين مم  الفلا  
للمواطن البسيط في ذلك الوقت وقد ساهم  امصدر رزق   عد  ذلك ي   لأن   ،الفلاحيالعمل 

الكفيلة  مانات  راعية الذي منح الض  ورة الز   ق بالث  المتعل    73-71 :في ذلك القانون 
 والعمل في المجال الفلاحي.   حين من أجل الكد   للفلا  

                                                           
 .119ص ،سفر القضاةأحمد زغب: 1
محمد العيد مطمر: الشخصية القيادية ودورها في تنمية المجتمع )هواري بومدين نموذجا(، أطروحة دكتوراه، ينظر: 2
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ئيس هواري بومدين يلاحظ خطاب الر  ا في الكلمات المأخوذة من د  ن جي   تمع   والم      
الغاشم المستدمر  جاه  والحقد ت   ،والمسؤولية الوطنية دلالاتوتحمل  ،والجزم   عليها الحزم  

عايشت أحداث  من خلال شخصية ثائرة   إلا   الفرنسي، هذه الكلمات لا يمكن أن تكون  
الإحباط الذي عايشه  جو   ة، كما أن  فذ   بطلة   ة شخصية  خصي  جعلت من هذه الش   وبيئة  

ياسات ،ع الاستعمار الفرنسية بعد توس  خاص   ،احلئيس الر  الر   قها التي كان يطب    والس 
 يد تطبيق  ر  م وي  ما جعله يحل   جل القيادية،ة الر  رت في شخصي  عب الجزائري، أث  على الش  

 نذ عقود. لام ملم ينعما بالس   وشعب   وض بدولة  ه  من أجل الن   إصلاحات  

ر غ  الفترات التي عايشها منذ الص    احل نتيجة  الر   ع بها قلب  الوطن التي تشب   ب  ح   إن      
جل حريرية، جعلت من هذا الر  ورة الت  ومرحلة التحاقه بالث   ،راسةولة والد   ف  في مرحلة الط  

يه منذ تول   ه فرنسا، وهذا ما ترجمه في العديد من خطابات   ره  عه ك  يحمل بين أضلا
 ولة الجزائرية.مسؤولية رئاسة الد  

لى أكل تراب الجزائر كمعنى ة عباب خاص  والش   عب الجزائري  على الش   فكان يلح      
بر على هذا العمل، ورفض العمل والص   ،راعةعلى خدمة الأرض والفلاحة والز    مجازي  

نحو فرنسا، لما فيها من عروض باب في تلك الفترة عرفت هجرة الش   لأن   ،في فرنسا
ئري في الحقول والمزارع باب الجزاأعلنت عنها الحكومة الفرنسية للش   ،عمل كثيرة  

ى إلى ا أد  مم   ،في الجزائر بعد الاستقلال ة قاسية  المعيشي   روف  الظ   وكانت   والمصانع
ط سل  لم والت  ظ  التي تصل للعبودية وال ،غم ظروف العمل هنامة، ر  منظ   جماعية   هجرة  

 نكيل.والت  

 ،فر القضاةالب لخضر في رواية س  ة الط  اوي على لسان جد  ثنا به الر  حد   وهذا ما ي      
نا تنكيل ه لم يكففكأن   ،حاق بهمأجبرونا على الل   ثم   ،حين يقول: "أجبرناهم على المغادرة

نكيل هناك وراء ا من الت  نصيب   من أن ننال   فلابد   ،القرن  ونصف   قرن  
إلى يوم  ة فأمرها متروك  ا الكرام  ...، الخبزة الخبزة...أم  بالمر كوبيةصابون البحر......م  

حيث  الاستقلال في فترة بعد عب الجزائري   تفكير الش   طريقة   د للقارئ  ، هنا يتأك  1" القيامة

                                                           
 .119ص ،سفر القضاةأحمد زغب: 1
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 فالقرن ونص ابة  قر  فرنسا التي استعمرت هذا الوطن   الهجرة إلى برير وراء  كان الت  
 الاستقلالرهيب، رغم ذلك بعد نكيل والت  أنواع العذاب والت   عب كل  عاش فيها الش   ،القرن 

عض با للعمل وجمع لبلاد المستعمر طلب  باب إلى بسنوات قليلة عرفت هجرة الش  
 العيش   ئيس هواري بومدين، فيرى أن  وفيز(، وهذا ما أنكره الكاتب على لسان الر  )الد  

ل المهانة ربة وتحم  من العمل في الغ   ة المدخول أفضل  غم الجوع وقل  في وطنك ر   بكرامة  
 الأمس.   وعدو    حقير من الأجنبي   والت   ل   والذ  

 بالجزائر: 1988أزمة /8

ئيس هواري بومدين في ة التي نادى بها الر  اريخي  ة الت  لفزيوني  الت    صريحات  في أحد الت      
التي قام بها من  ه عازم على مواصلة سلسلة الإصلاحات  عب الجزائري أن  مع الش   لقائه

 .للبلاد والاقتصادي الاجتماعيهوض بالقطاع أجل الن  

ة بجميع أبعادها فاهي  تحقيق الر   على عازمة الجزائر   ئيس على أن  الر   حيث أكد      
وجميع  ،إسبانيا ،احوتف   ،والكيوي  ،ر البنانتصل درجتها إلى توف   ي،عب الجزائر للش  

 .عب الجزائري  ة للش  فاهي  الر   بات  متطل  

ابق الس   ل الخارج للمنتوجات  و  د  راد من ياحل ليس الإستوفير الذي يقصده الر  هذا الت      
ورة من خلال الث   ،الفلاحي   ما يقصد بذلك الإصلاحات التي شملت القطاع  وإن   ،هاكر  ذ  

 ئيس. اها الر  راعية التي تبن  الز   

عب الجزائري زمة للش  التي كان يراهن عليها من أجل توفير جميع أنواع الأغذية اللا      
 كتفاء الغذائي .من أجل تحقيق الا

احل ئيس الر  حراوية التي راهن عليها الر  راعة الص  والز    ،ابة  ول عن  ه  وس   ،يجة  مت    هل  فس      
أمين الأولى لها هو توفير الت   ول كان الهدف  ه  زمة لهذه الس  ناية اللا  لع  من خلال بذل ا

 ة.خاص   للمواطن بصفة   الغذائي  

ا ور أبد  الن   احل هواري بومدين لم ترئيس الر  هذه الإصلاحات التي راهن عليها الر     
 ة أسباب:وذلك راجع لعد  
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ية كل    بصفةف هذه المشاريع ى إلى توق  أد  ا ئيس هواري بومدين : مم  وفاة الر   /1   
 قتصادي آخر.ا نحو تخطيط   ه  وتوج  

هواري بومدين ئيس كم : بعد وفاة الر  بن جديد الح   لياذالش  ابق ئيس الس  ي الر  تول    /2   
نتخابه كرئيس ا وبعدها تم   ا،يوم 45رة بـقد  الم   نتقالية  الا بن جديد الفترة   اذليالش   ىتول  

 للجمهورية.

اء جر   الأوضاع   ت  ى فيها الاقتصاد الوطني وتدهور تهاو   اوي عن فترة  ث الر  حد   ي      
 رضاء  ه إكم بالجزائر، ومحاولات  ة الح  لي بن جديد سد  الر ئيس شاذي الأزمة العالمية، وتول   

 اوي الوضع  الر  ص نزلاق، ولخ   وات   انفلاأي    ودرء، لطةمن أجل استمراره في الس   عب  الش  
 بقوله: 

ان ن  ا من الب  محروم   عب الجزائري  الش   عارات...لن يظل  اق كغيره من الش   شعار بر  " 
لج وقد ة من الث  وم  ى بسرعة ...ك  او  ته   عار  الش    اح إسبانيا و...و...لكن  ي وتف  يو  والك  

ه إلى الحضيض...أين نزلت أسعار   البترول   أن   :الق  شمس...ي   سطعة   ل  ذابت تحت أو  
 غرق الأسواق  القمح والحوامض والخيرات التي كانت ت   ة  أين خزين   ؟يجةول المت   ه  س  

 1ورة الفلاحية؟"ية...أين الث  الأوروب   

قتصادية لم يشهد او  سياسة   ،باتة تقل  بن جديد عد   لياذالشئيس كم الر  ح   عرفت فترة    
 الجزائر.ستقلال امنذ  لها مثيل  

بالإيجاب  نعكس  ا امستمرا  ام  وتقد   قرار استاقتصادي يشهد  بعدما كان القطاع الا    
على  قمة  إلى ن   من نعمة   ل هذا الأخير  الأصعدة . تحو   جميعفي ولة الد   مدا خيلعلى 

عتماد على قتصادي والالاركيز اأبرزها الت   ،ة أسباب  ة، وهذا راجع لعد  عام   ولة بصفة  الد  
 .ئيس هواري بومدينه الر  الذي باشر   الاقتصادينويع فط فقط دون الت  الن   مدا خيل

 سيير.بن جديد نوعين من الت   لياذالشاحل خلال فترة الر   الاقتصاديةة العملي   إذ عرفت   
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إلى  ةكي  شار  نتقال من الت  والعمل على الا ،سيير المركزي   ت  الل في ل يتمث  الأو      
         الأخرى.  القطاعات   مدا خيليع البترولي دون الر    مدا خيلركيز على أسمالية، والت  الر  

ى ا أد  المالية، مم   بفترة البحبوحة   الوطني   الاقتصادف ر  ات ع  ذ  الوفي هذه الفترة ب
 ي قد ينجر  الذ عقلاني   سيير اللا  عواقب الت   ةراعاثرف دون مالص   إلى آنذاكبالحكومة 

ا في عهد ما كان مفقود   كل  واي حين قال: "إليه الر   ه  ، وهذا ما نب  عن هذا الأخير
 1أفضل" اخر، من أجل حياة  و  ول الأ ح  ره الف  ، وف  الأوائلول ح  الف  

وري، الذي رافق وان الث  نف  بالع   الجزائر منتشية   كانت   فطية بسنوات  قبل الأزمة الن  "    
 بالمكانة   احل، هواري بومدين، ومنتشية  ئيس الر  ولة الحديثة مع الر  اء الد  ن  ب   مسار  

فط ع به إقليميا  وعربيا  ودوليا ، وأسهم ارتفاع أسعار الن   قل الذي باتت تتمت  ة والث   ياسي  الس   
 جتماعيةالاة حي  ري  قل، وفي إشاعة الأ  مانينات في دعم هذا الث   ات وبداية الث  بعيني  في الس  

حينها  ومة  ك  الح   فع  ى د  و  ست  رف، وإلى م  بذير والت  والاقتصادية في البلاد، إلى درجة الت  
بعدها بأزمة  بذير، لتصطدم البلاد  على عدم الت   ين  الجزائري   تحث   إلى إطلاق حملات  

 .  2"1986فط عام انهيار أسعار الن   

سببها الانخفاض  كبيرة   صدمة   الجزائري  ل الاقتصاد مانينات سج  في منتصف الث      
خطيط المركزي ، حيث عانت من فط ، و ظهرت مساوئ الت  ع لأسعار الن  غير المتوق  

في ميزان المدفوعات ارتفاع  عجز  و  ،المنتهجة طات  خط  في الم   وفشل   ،اقتصادي ركود  
هذه  ها ، كل  دمت  ل خ  د  ون ومعي  ارتفاع الد   ارتفاع حجم البطالة ، ،مضخ  الت   لمعد  
حصول على تعميق وزيادة الاعتماد على الخارج من أجل ال وف تضافرت لتساعد  ر  الظ  

بعية للعالم الت   الي زيادة  ، و بالت  لع والخدماتالس    على الاحتياجات الأساسية من
لاستقرار ة تدابير من أجل تحقيق االجزائر عد   خذت  وف ات  ر  لهذه الظ   كنتيجة  الخارجي، و 

هود في تصحيح الج   زت  لقد تعز  ة، و روري  الهيكلية الض   الإصلاحات  و ي الاقتصادي الكل   
 عندما شرعت في تنفيذ برنامجين بدعم   ،مانيناتي منذ منتصف الث  الاقتصاد الكل   

                                                           
 ..122ص، سفر القضاةأحمد زغب: 1
 013.0الساعة ،32/08/1202الجزائر، تاريخ الولوج :في فط أزمة الن   :عثمان لحياني2
.http//www.alaraby.co.uk 



 الفصل الثالث: حضور التراث التاريخي في روايات أحمد زغب
 

200 
 

إلى  ط المركزي   ولي بهدف الانتقال من الاقتصاد المخط  قد الد  ندوق الن  تحت إشراف ص  و 
ي  وازن في الاقتصاد الكل   الاستقرار من أجل تحقيق الت   وق ، فكان برنامج  اقتصاد الس  
 اءة استخدام الموارد الاقتصادية صحيح الهيكلي الذي يهدف إلى تحسين كفوبرنامج الت  

 . قة الإنتاجيةتحقيق زيادة الطا  و 

)سالوم(  معرض وصفه حالة  عبة من تاريخ الجزائر في الص   الفترة   ساق زغب هذه    
لع الس    ح   ود الأسواق وش  الأزمة رغم رك   في عز    جارة  الت    الذي كان يحاول أن يمتهن  

ت في الأسواق المعروفة في وادي سوف، يأخذنا زغب وغلق معظم المتاجر والمحلا  
والاقتصادية ياسية بات الس   قل  بالت    المليء  اريخ الجزائري  الت   فترات    عبر  في رحلة  

 واية.رد في الر   للس   خاص    على تاريخ الجزائر لبناء زمن  ه اعتمد  جتماعية، كما أن  والا

 فاقية ايفيان:ات   /9

امية بين المستعمر نهيت به الحرب الد  الختام الذي أ   إيفيان مسك   قيةاتفاكانت     
ت ع  يب   ورة  هل الث   :ق، بمعنى ذلكر  الط   بكل    ية  د الحر   ير عب الجزائري الذي ي  الغاشم والش  

 بأرخص الأثمان؟

 حكم نابوليون؟ ماذا تعني؟-"

 هم يحكموننا بقانون نابوليون...إن  -

 ...قوانينه مازالت تسود؟الاستعمار   معنى ذلك أن  -

 فاقيات الاستقلال...فاقيات المبرمة ات   أكيد...هذا في الات   -

 .1ورة؟"الث   ة وانتصارات  المستقل  ولة قون بالد  فلماذا يتشد  -

من تاريخ الجزائر وهو  هم   إلى حدث م   "سفر القضاة"اوي في رواية يذهب بنا الر      
 المشايخم وهي تقدي ،مماثلة   حادثة   وائي  الر    استغل   ،ا الاستقلالبه  عق  أ يفيان التي فاقية إات   

 ظام الحاكم الذي فتح لهم المجال  مع الن    فاقيات  وا على ات   مض  لوثائق اعتماد حزبهم وأ
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ا في لأحزاب تكون لهم أنداد   المجال   فتح الفحول   " ياسي  ضال الس   في خوض غمار الن   
فاقية ث على ات   هذا الحد   سقاط  اوي إمن خلال الر   وائي  ريد الر   ، ي  1" لطةالمطالبة بالس  

مع الجناح  ورد   وأخذ   ،سبقها مفاوضات، والتي ها الكثير من الغموضب  و يفيان التي يش  إ
 وار.ياسي للث  الس   

ن يدو   التي لم    من المفاوضات   طون طويل  ار ام نتيجة   قيةفاالاتلقد كانت هذه "    
ع ز  ستقلال ن  لا اوتتويج   انتصار  االآن، بذلك هل يمكن أن نعتبرها  ىها حت  ا اريخ مجر الت  

 . 2" ستقلال ممنوح؟ا ا أم  نزع  

تة والحكومة الفرنسية في ؤق  عة بين الحكومة الجزائرية الم  وق  فاقية إيفيان الم  ت   ار عتب  ت      
 في تاريخ الجزائر ل حاسمة  تحو   ونقطة   ،ة رئيسيةة تاريخي  محط   م،1962مارس  18

ل. بمعنى نهاية مرحلة وبداية تحو   نقطة   واحد   ل في آن  وهي تسج    ،الحديث والمعاصر
 ا.بين فترتين زمنيتين مختلفتين تمام   أي مرحلة   ،تاريخية أخرى مرحلة 

جل استرجاع أعب الجزائري من ة التي خاضها الش  حريري  الت   ورة  الث   لقد استغرقت      
صر من خلال جت في الأخير بالن  و   ة أعوام ت  ماني  قـارب الث  استقلاله و سيادته مـا ي  

 رف الفرنسي  حـاول الط   ،عسيرةة و شاق   التي كانت مفاوضات  و  ،يفيانإفاقيات إمضاء ات   
تحقيق الأهداف بمن خلالها  رف الجزائري  ك الط  فيما تمس   ،منطقه الاستعماري  فرض  

الوحدة  وتحقيقيادة الكاملة الس   ها استرجاع  أهم  م، 1954دها بيـان أول نوفمبر التي حد  
 رابية.الت  

اء من جر   أخذت تتراجع   ض ثم  فاو  الت   إلمبد ام  ها الت  نسا رفض  في البداية أظهرت فر     
فجاء تصريح الجنرال  ،حرير الوطنيعب مع جبهة الت  م الش  وري، وتلاح  نفوان الث  د الع  تزاي  

ه إذا أن   الفرنسي  الاستعمارديدة في موقف كمرحلة ج م، 1956ديسمبر 16بتاريخ 
 في تقرير مصيره. عب الجزائري  الش   حق   عترف با 
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 الفرنسية  ناورات  وبات بسبب الم  ع  ة ص  في مراحلها الأولى عد   المفاوضات   عرفت  "    
ق بالمسائل تلك التي تتعل   ة  خاص   ،ا لثوابت الجبهةتمام   مخالفة   نظـر   هـات  ج  ـكها بو  وتمس  
لم يتنازلوا  ين  الجزائري   المفاوضين   ة للجزائـر. لكـن  ـعبي  رابيـة والش  كالوحـدة الت   ،اسةالحس  

ى ذلك إلـى ى وإن أد  ار ، حت  وها لوقف إطلاق الن  ل  روط التي أم  من الش   شرط   عن أي   
 . 1"أخرى  استمرار الحرب لسنوات  

 ليمث   م  تاريخية بين  فاوضاتوم   ة مراحل  إيفيان قبل توقيعها على عد   قيةفااتت مر       
 لي الحكومة الفرنسية. وممث    ،تة()الحكومة المؤق  ذاك الجزائر آن

 وط التي كانت تطالب بها الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت:ر  من الش      

 اتي.كم الذ  الح   -1

ولة الفرنسية مال: وهو الهدف التي تسعى إليه الد  حراء عن الش  فصل الص   -2
 ة.الجزائري  حراء كتشاف البترول في الص  اة بعد خاص  

حتلالها ال الذي عملت عليه فرنسا عند رقيا: وهو العامل الأو  تجزئة الجزائر ع   -3
للعائلات والعمل على تأسيس بما  ألقاب   من خلال سن    م،1830 :للجزائر منذ سنة

 عب الواحد.جتماعية بين أفراد الش  ا وهذا من أجل خلق تفرقة   ،ف بالعروشعر  ي  

اولة المستديرة إلى ستديرة: تهدف الحكومة الفرنسية من خلال الط  اولة الم  الط   -4
ت شت  ت  المن أجل  ،ة بين أفرداهالع البلبر بز  عب الجزائري  لي الش  مث   م   خلق فوضى وسط  

 عب  ل الش  مث   ه يوجد من ي  لي الحكومة الفرنسية أن  د لدى ممث   عتق  ه ي  فاق. لأن  وعدم الإت   
 تة بقيادة كريم بلقاسم.ؤق  من غير الحكومة الم   اوضات  في المف الجزائري  

وار في الجبال لاح بين الث  ستعمال الس   او دنة: وهذا من خلال توقيف الحرب اله   -5
تها سترجاع عافي  افرنسا من خلال هذا الهدف إلى  ات المستعمر الفرنسي، تهدف  وقو  
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مع تشتيت  ،ة من الحربف مد  اتي بعد توق  ستعمار الذ  اصلة في الاو  من أجل الم  
 . 1ائرة المستديرةمن عن طريق سياسة الد   فاوضات  الم  

 رسمية   ة لقاءات  عد  متتالية ، وب   ة سنوات  ة الفرنسية لعد  الجزائري   فاوضات  الم   ت  ستمر  ا    
 ام  وإتة طرف الحكومة المؤق  من ا روط إم  من خلالها رفض الش   تم  يرة م   كانت في كل   
لي رسمي بين أعضاء ممث    فاقات   ل إلى وص  ت  ال لي الحكومة الفرنسية . تم  من طرف ممث   

مارس. وبهذا تكون 7حديد يوم وبالت   م،1962 :ن الجزائرية والفرنسية في سنةيتالجه
 ة الفاصلة في تاريخ الجزائر الحديث.الوسائل الهام   فيان أحد  إيفاقية ت   ا

ها كون   ة إيجابيات إيفيان لها عد   فاقية  ت   ا اريخ أثبت أن  الت   أن   يمكن القول  في الأخير     
 اوهذا م   يادة الوطنيةالس    عسترجااستقلال و في الا ل  تمث   والم   ،الأسمى الهدف   قت  حق  

 اتي للأملاك الوطنية.أميم الذ  ت  الستمرار سياسة امن خلال  م فعلا  رج  ت  

نقوم بدراسة  ،كم نابليون تفاقية إيفيان وح  االعلاقة التي تربط بين  معرفة  إذا أردنا     
 عتباطية لهذا الأخير:ا 

 عب الجزائري  وب متتالية من طرف الش  ر  ح   الجزائري جاء نتيجة   الاستقلال    
ضوع فرنسا إلى طاولة وب خ  ر  عن هذه الح   ضوالمجاهدين في الجبال، حيث تمخ  

فافية إيفيان ت   افي  فعلا   تم   عب الجزائري، وهذا ماتقرير مصير الش  من أجل  المفاوضات  
تكون نتائجه  عب الجزائري  لصالح الش   ستفتاء شعبي  اعلى إجراء  ص   من خلال إقرار الن  

 صويت بـ لا لبقاء فرنسا. تقرير المصير بالت   ، وبالفعل تم   الاستفتاءقة بعد طب  هي الم  

في فرنسا ، حيث قام  مكح  الإلى ول ص  عمل به نابليون عندما أراد الو   يءالش  نفس     
حيث  ا من فعله حتم   ن  تمك   وهو ما ،فرنسا قيصر   صبح  من أجل أن ي   ستفتاءات  اة بعد  

 م  بته هو الحاك  نص   ستفتاءات  اة قب بعد عد   وخ على منحه هذا الل  ي  الش   أجبر مجلس  
 .2م1804 :ل لفرنسا سنةالأو  
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م على القارئ حت   اريخ ي  ت  وع إلى الج  ومن خلال ما جاء به أحمد زغب من الر      
قافة والاطلاع ح بالث  سل  والقراءة، ويجب على القارئ الت   ،حليلوالت   ،فسيرفي الت   الغوص  
ومن  ،قبة  ح  ا، ينتقل من حقبة إلى ع  مات   رد  الس   لاريخية، وهذا ما يجعحداث الت  على الأ

ز عليه وأعاد ة في تاريخ الجزائر الذي رك  ة خاص  بالأحداث الهام   اور  ر  م   ،زمن   إلى زمن  
 ه من جديد.حياء  إ

 :ذل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاتشك  /10

 إلا   كم  الح   شعاره" إن   سياسي    لإنشاء حزب   مون وثائق  وخ سيقد   ي  بعض الش   ن  أال ق  "ي  
 لله".

 .1ة على الأرض..."من الجن   الله...الجزائر تصبح قطعة   كتاب  موا ولو حك   -

ظام الجزائري على عمل الن    م،1988 :التي شهدتها الجزائر أواخر   بعد المظاهرات      
لإنشاء  الأمر   أتاح   ا، مم  ة  الحزبي   دية  عد  هذا الأخير الت   ستور الجزائري، فأقر  تعديل الد  

 هذا الحزب  ، (fis) حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ :من بينها ،سياسية ة جمعيات  عد  
 فيها  رذك  ت   ا ماانة دائم  ن  ه الر  طابات  خ   ا له، حيث كانت جميع  من الإسلام شعار   أخذ  
بزعامة قائدها  انية، وهذا طبع  آالأحاديث والآيات القر تضمين نية و دي   القتباسات الا

 ها.والعديد من قادات   ،انيوعبد القادر حش   ،وعلي بلحاج ،مداني يعباس

 ل رجل قام ضد  لبيكو أو  أ وخ من أقرانه أن  ي  الش   ثني أحد  بالعكس أنا حد  -"
 حوة الإسلامية...ابقين إلى الص  ق الس  اوية فهو من أسب  الز   اوية...إذا كان ضد  الز  

 .88أحداث أكتوبرسيما بعد  حوة الإسلامية نفسها...لاالص   ه ضد  لكن  -

 ...أن   - ن  ار الس  ب  ث إليهم...من ك  كما يقول بعض الذين تحد   -بب في ذلك والس  -
ين الد    أصبح   إذ   ،امن المشبوه هذه الأي  دي  وبين الت   ،اوية القديمةتشابه بين الز  م   الحال  

 . 2"اويةمن الز   فداحة   أشد   آخر   لغرض   وسيلة  
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من بينهم  ،جتمعمفي ال فض من أطراف  الر   ياسي الجديد بعض  الس    لقى هذا الوضع      
ة من مهم   شريحة   ل فكر  ة الذي يمث   ئيسي  خصية الر  أو الش   ،لبيكو، نجد أهذه الأمثلة

اوية بين الز   ؤية، حيث يضع مقارنة  وائي هذه الر  المجتمع، والذي يرى من خلاله الر   
سلامي الجديد  ول لمآربها، وهذا الحزب الإص  ة للو  مطي   ه، وتجعلينتاجر بالد   التي ت  

ع حسب قاط  ، هذا الت  ينلطة من خلال استعمال الد   لس  ول إلى اص  كذلك يحاول الو  
 ين ولتعاليمه وشرائعه.للد    خاطئ فهم   اوي هو نتاج  الر  

سبان ولم يكن في الح  شريعية نتخابات الت  الا مار  ة للإنقاذ غ  الجبهة الإسلامي   دخلت      
كم في ذلك اا لسيطرة الحزب الحنظر   ،اتشريعي  بهذه الت   هذا الحزب الفتي   ا أن يفوز  بد  أ

 الانتخاباتبهذه  وفاز الحزب الإسلامي   ،وحدث بالفعل ،كمالوقت على دواليب الح  
 .يعيةشر التاحقة للمقاعد بالأغلبية الس  

وهذا بسبب إلغاء  ،امأي   ةعسوى بض بالانتخاباتسلاميين بالفوز الإ ةم فرحلم تد      
 عتبارها غير شرعية.ا و  ،الانتخاباتنتائج هذه 

وهذا نتيجة تأجيج  ،في حالة فوضى كبيرة البلاد   نتخابات دخلت  بعد إلغاء هذه الا    
 قادتهاح من بعض المسل   في البلاد، وإقرارهم العمل   ين  الأوضاع من طرف الإسلامي   

رجع ست  ي   ة لاذ بالقو  خ  ما أ   ا منهم أن  عتقاد  ا عب، بمعنى إثارة الحرب ولة والش  في وجه الد  
 ة .بالقو   إلا  

 الإسلام   ي أن  من طرف قادة هذا الحزب الذي يدع    قليلا   م العقل  ك   لو ح   ،لكن    
ه المسلم، أو في وجه أخي لاح من طرف مسلم  الس    رفع  كيف يمكن أن ي   :هؤ  مبد

في حالة فوضى  البلاد   دخل  يمكن له أن ي   ه لامبدأ   خذ الإسلام  ه من يت  أن   :بالأحرى 
ما  :وشعار ،وليس دين عنف ،د   ح وو  تسام   دين   الإسلامي   ين  الد    لأن   ،وتخريب وقتل  

 وأعداء الله والإسلام ،ارف  ل في وجه الك  ستعم  ة ي  و  بالق   ع إلا  سترج  ي   ة لاو  ذ بالق  خ  أ  

غ هذه وائي الذي لم يستسه الر   على توج   أخيه المسلم،في وجه من المسلم وليس      
 ليكتب عنها ويحاول معالجتها. ،جاوزات  والت   الأفعال  
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 وداء:بوادر العشرية الس  /11

ل ة تتشك  ة مستقل  من أجل بناء دولة مدني   ،الهدوء ويتم   أ  هن  لت   ولة الجزائرية  الد   ن  لم تك      
 وإثارة الفوضى من أي    ،دميرى بدأت بوادر الخراب والت  ائفية، حت  من جميع الأبعاد الط  

 طرف...؟

 إرهابية... بأمير جماعة   له علاقة   إن   :الق  ي  -"

ا بهذه ل إرهابي  ي؟؟ كيف تحو  صل   ه لا ي  روف عنه أن  غريب يا جماعة ...البيكو مع  -
 رعة؟الس  

 ي في البيت...صل   ه ي  إن   :زيتونة...ابنه يقول بل هو عالم  -

 إلى وادي سوف... هاب  ر الذ  كث  ه ي  إن  -

 ..."قمار "يح  مع فلا   له علاقات  -

كنة العسكرية لحراسة الحدود في طين الأوائل لعملية الث  ما يكون من المخط   رب  -
 1قمار...

 شعارات   ة   متبن  ي  الجماعات الإسلامية   :ىسم  أو كما ت   ،ةالإرهابي   الجماعات   ظهرت      
ابق في ظام الس  الن    إسلامية جديدة عكس   شهير لدولة  الإسلام من أجل الإغراء والت  

 ولكن   ،همهم ونشاطات  عات  هم وتجم  نة من طرفهم في خطابات  عل  الم   الجزائر، هذه الأهداف  
 بهمة.تزال م   كانت لاة الخفي   الأهداف  

 إنشاء العديد من الجمعيات   دية الحزبية، تم  عد  ة لنظام الت  ولة الجزائري  ي الد  بعد تبن       
ه وأهدافه، وهذا من أجل دخول الانتخابات ه وانتماءات  هات  حسب توج   كل   ،ياسيةالس   

 .1990 :ية والبرلمانية سنةالمحل   

 يةالانتخابات المحل   سواء في  ،كتساح أغلب المقاعداون في الإسلامي   حوبالفعل نج    
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الحاكم في  ظام الجزائري   سبة للن   ا بالن   تمام   عة  توق  م تكن م  شريعية، هذه النتيجة لأو الت  
ة القوائم التي ا لقو  من طرف أهل الاختصاص، وهذا نظر   عة  توق  ذلك الوقت، لكن كانت م  

 . سبة للجبهة الإسلامية للإنقاذميع المجالات بالن   في ج كانت تزخر بالكفاءات  

ل ب  وجميع نتائجها من ق   إلغاء الانتخابات   سبان تم  لم يكن في الح   وقع ما ،وبالفعل    
 ى إلى فوضى كبيرة  اذلي بن جديد، وهذا ما أد  ئيس الش  قادة الجيش بعد الإطاحة بالر  

رافضة  فيرة في مظاهرات   غوالمساندين لهم، وخرجت جموع  اعمين والد   ين  لدى الإسلامي   
عليها نحيا  ،د رسول اللهالله محم   إلا   )لا إله   :من بينها دين شعارات  الإلغاء مرد    لقرارات  

 لاح ضد  الجيش باستعمال الس    ا على تهديدات  وعليها نلقى الله(، رد   ،وعليها نموت
 المتظاهرين.

والمتظاهرين ، )الجيش( لطة الحاكمةبين الس   ج  والمتشن    م  ز   هذا الوضع المتأ    
ة إرهابية انطلقت شراراتها ل عملي   أو   الجزائر   ة، عرفت  الانتخابي   ة  رعي  الش   د  أ  افضين و  الر  

ات حرس وم على ثكنة عسكرية لقو  الهج   ولاية وادي سوف، حيث تم   "قمار"من مدينة 
 الاسمد نقية البشير الذي يحمل بقيادة محم   م،1991نوفمبر 21 :الحدود بتاريخ

 و الخباب.أب   :الحركي

نجد  هم بالفحولوائي أحمد زغب في روايته ونعت  التي ذكرها الر    خصيات  ومن الش      
وداء خلال الحقبة الس   ،أحد رموز وزعماء الحركة الإسلامية في الجزائر "عباس مداني"

ي مدني إلى اسبعد أن أنهى دراسته الجامعية في وهران عاد عب  في تاريخ الجزائر، 
سان ستقطابي، حيث كان يتميز بالفصاحة في الل    والإعوي  وبدأ عمله الد   ،وادي سوف

ل ة الإقناع، وهذا ما ساعد في تكوين الجماعة وانعكس على المحيط الأو  وقو  
 للجماعات الإرهابية.   

 بالجزائر:ل عملية إرهابية أو  /12

التي مرت على الجزائر المستقلة، نجد العشرية السوداء  تإن من أصعب الفترا    
سنوات التسعينات التي نشبت فيها حرب أهلية دامية طرفاها النظام الحاكم)العسكر( 

ت إلى تصادم بين ومناطحات، أد   والجماعات الإسلامية، بعد مجاذبات سياسية
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حمل ه إلى وج  سلامية على العصيان المدني والت   الإات  الجماع ا أرغم  رفين مم  الط  
 وائي:الر   ص  ح لهذه الجماعة، وجاء في الن  مسل   وتشكيل جناح   ،لاحالس   

عب ما يلي :...وفي قرية ورد في صفحة أخبار الوضع الأمني ...في جريدة الش  "
يبلغ من  إلقاء القبض على شيخ مسن    ولاية الوادي تم   ،سيدي عمران دائرة جامعة

ون على للهجوم الذي قام به الإرهابي   ئيسي  ط الر  خط   الم   هد أن  عتق  ا ي  عام   80 :العمر
الحاج لخضر  :ىدع  ور ي  ثكنة برج المجبس بضواحي مدينة جامعة...وهو تاجر تم  

 1"البيكو :لحميدي المدعو

الحاج لخضر)البيكو(  :هي وائي  التي ذكرها الر   ة اريخي  الت   ات  خصي  ومن أبرز الش      
يمتلك  ن   سفر القضاة، وهو الحاج لخضر لحميدي شخص طاعن في الس    :بطل رواية

  مالور بين الجنوب والش  م  ذ  الت ور بجميع أنواعها، وكان يمتهن تجارة  م  لبيع الت   محلاا 
اوي في بداية سرده كما يصفه لنا الر   ،ف عليه سيرة حافلة بالأعمال المتناقضةر  وقد ع  

 زن  قل وو  ا تحمله من ث  لم  عليها الكاتب    اعتمد   ،ةي  ة حقيقخصية واقعي  وائي، هذه الش  الر  
 شيفرات   في حل    تساعد الكاتب   ا تحمله من ألغاز  م  سيدي عمران، ول   :في منطقة

 مكن تأويله.ما ي   وتأويل   ،تاريخية

ه ل في تفاصيل حيات  فص   بل راح ي   ،خصية فقطبوصف الش   لم يكتف وائي  الر    لكن      
ى وحفظ ا بجميع أطوار حياته، حيث نشأ الحاج لخضر وترب  ور  وفاته، مر  من نشأته إلى 

 بنات   وفي بعد أربع  ين الس  م  لل   الوحيد   بن  في قرية سيدي عمران، وكان الا القرآن الكريم  
حو والصرف كالن   ة  جديد ام علوم  يتونة ليتعل  سة في جامع الز  راد    بعد ذلك إلى انتقل   ثم  

حيث  ،أهل القرية لأفعال    إلى قريته ليتفاجأ  رجع بعد طول غياب   جويد، ثم  والفقه والت  
ولم يعد  ،نطوى على نفسهاه فق  ييكن له أن يط وايا، وهذا ما لمالز   سون مشايخ  قد   كانوا ي  

 اس.يختلط بالن  

 في محل    حيث اشتغل   ،مدينة تقرتى لإالحاج لخضر  ه انتقل  من حيات   وفي مرحلة      
)مدام سيمون(، وهذا ما يزيد في  :دعىت   ،ة  فرنسي   دة  ا لسي   كان مملوك   ،ور  م  الخ   يبيع  
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 ومن منطقة   ،يتونةيج جامع الز  ر   وخ   ،للقرآن فكيف لحافظ   ،خصيةة هذه الش  غراب  
 الحاج لخضر إلى ه الأخيرة عاد  كل، وفي مراحل حيات  ه بهذا الش  ينقلب حال   محافظة  

جار ى أصبح من أشهر الت  ع في هذا المجال حت  ور وتوس  م  حيث بدأ بتجارة الت   ،قريته
ة الإرهابي   ة تمويل الجماعات  هم  ره بت  م  القبض عليه في أواخر ع   لقي  في المنطقة، وأ  

 ة.     اشطة في المنطقالن  

وهذا ما جعله  ،مورلت   من خلاله بيعه اطائلة   ة  الحاج لخضر ثرو  ن في الواقع كو      
حة من أجل الجماعة المسل   ة، التي ألزمته تموين  الإرهابي   من طرف الجماعات   اف  ستهد  م  

ا نظر   ،الحاج لخضر ى استحسان  ون، وهذا ما لاق  ع  ولة كما يد  الد   استمرار الجهاد ضد  
 يتونة بتونس.اه من جامع الز  الذي تلق   كوين الإسلامي  والت   ،بيعة التي نشأ فيهاللط  

ره؛ أي ت  همه الت  الحاج لخضر من ها ت يبر  ئ  وائي  الر    أن   إلا       هم تمويل ، حيث صو 
هديد الت   ته رسالة  ا أت  ا مع نفسه لم  ث  متحد    ، حين يقول على لسان الحاج لخضر،الإرهاب

ظام، لم البيكو بالن    ظام؟ وما علاقة  ماذا؟ الن    ين: "هؤلاء ثائرون ضد  من أمير الإرهابي   
حاولوا إقحامي ففشلوا...  ، ولا سياستهم ولا سياسة غيرهمياسةثت في الس   يحدث أن تحد  

هل ينجحون في إقحامي  ي إقناعي بالكلمةهم فشلوا فبب. هل لأن  هذا هو الس   لعل  
ر في ي لم أفك   ي... لعل   ا بهذا المستوى المتدن   ير  صاص؟ لا تستغرب منهم تفكر  بال
هل يكشفون  ،هذا ى لهم معرفة  أن   قهم، لكن  يؤر   ة واحدة، وهذا ما عاطف معهم ولو مر  الت  

 .1ر الخير"قد    فتيش؟ يا رب   م الت  اك  اس كمح  الن   عن سرائر  

وعند  ،الجوانب، لكن في الأخير ق بحياة البيكو من كل   ما يتعل   اوي كل  واكب الر      
حيث نجد في بعض  ،نضمامه للجماعات الإرهابيةاوهي  ،ة في حياة البيكومهم   نقطة  

رهابية في المنطقة للجماعات الإ لخضر بن لمين في آخر حياته انضم   المصادر أن  
خصية أخرى لهذه الش   يعطينا نهاية  اوي الر   وقام بتمويلهم، إلى حين القبض عليه، لكن  

رات بهدف من المبر    عامل مع تلك الجماعات، وأعطى الكثير  ه من تهمة الت  ئ  ويبر   
 مسار   تصحيح   زغب حاول   همة الخطيرة، وكما نرى أن  تخليص البيكو من تلك الت  
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لمصادر بيكو التي نجدها في الرة لامغاي   اريخي من خلال إعطاء صورة  البيكو الت  
 ورية.ى الث  خلاقية والمجتمعية وحت  ربوية والأمن قيمة البيكو الت   فع  ه الر  وحاول جهد  

ة في خاص   ،اريخية فيها الكثير من المغالطات  وقائع الت  الالحوادث و   بعض  إن      
 جديدة   واية  ت، فنجد أحمد زغب يعطي ر  تثب   ون  د   يتناقلون الأخبار   نة الذيط العام  اس  أو 
 كك هذه الحوادث  وداء، إذ يف   ة الس  شري  داية العا حدث للحاج لخضر الحميدي ب  م  ل  

وائيين هذا الأسلوب نجده عند الر    ويضيف بعض الحقائق ليستفيد منها القارئ، إن  
كما  ،برزوا لنا الوقائع  اريخ لي  الت   قات الذين يبحثون عن الحقيقة ويقتحمون أغوار  الث   

 يجذب القارئ.  ي  حدثت في قالب فن  

 :فتيشمحاكم الت  /13

سلامية )سقوط ة الإفي تاريخ الأم   ة  ة مهم  تاريخي   أحداث   ئي  واالر  استحضر      
فلم يأمن  ،ن المسلميضد   ون  ليبي  ة ارتكبها الص  وحشي   وما تبعه من جرائم  الأندلس(،  

بادتهم  لقتلهم وإالمسلمين   ا عنوالمزارع بحث   ،سواق  والأور موا الد  قتح  امسلم، ف منهم كل  
 مارسات  على م   سقط زغب هذه الممارسات  رق، ي  ل بأبشع الط  ت  ل من ق  ت  وق   ،من فر   ففر  
الذي  الوضع   خصيات  سعينات، حيث يصف على لسان الش  فترة الت    ظام الجزائري  الن   

من ينتمي للجماعات الإسلامية  آنذاك تطارد كل  لطة الس   لطة، وبأن  أصبحت عليه الس  
 فيقول: للإنقاذه في انتمائه للجبهة الإسلامية شتب  من ت   وكل  

 ارع...في الش   ثث  يرمون بالج   الجاد رمية ال إن  ق  ي  -"

 يا لطيف-

ون ر الإرهابي  ما دب  ط كالجمل الهائج كل  ا على أنفسهم...الأجهزة الأمنية تتخب  خوف  -
ر الحاصل وت  ويستطرد في وصف الت  . 1سقط فيها قتلى من جنود الحكومة..."عملية 

 اوي:يقول الر  ، ولة الجزائرية التي دخلت في دوامة الحرب الأهليةداخل الد  
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 عذيب والقتلضون للاعتقال والت  معر  اس   الن   ز ما تفعل، كل  "أن الدولة لم تعد تمي  
 1ط..."ظام بات يتخب  الن   

ش فتيومحاكم الت   -فترة سقوط الأندلس -ة بعيدة زمني   حقبة  وائي إلى الر   ينتقل بنا    
عف في الض   ا دب  م  لة الكنسي   ست هذه المحاكم  لقد تأس   "للمسلمين هناك، تبص  التي ن  

حيث  ولة الإسلاميةأكيد بعد سقوط غرناطة وضعف الد  ، وهذا بالت  2الإسلام" يلات  و  د  
تكليف العديد من أهل الكنيسة من أجل نشر المسيحية ن على و ي  بيلعمل الص  

ا لم   المسلمين   هم عرفوا أن  الأمل، لأن   ون خيبات  ر  دوا يج  اع فة، لكن سرعان ماالمتطر   
 د الحقد  ول   روف، وهذا ماه في أحلك الظ  نولم يتنازلوا ع ،كوا بهدينهم تمس   عرفوا حقيقة  

ى المسلمين حت   عذيب في حق  أنواع الت   كل   رسون  مافذهبوا ي   ،لدى أهل الكنيسة فين  الد  
، ويطاردون ين الإسلامي ويعترف بهبالد   من يبوح   قتل كل    حد    إلى وصل بهم الأمر  
 مكان من أجل تصفيتهم. المسلمين في كل  

نكيل ت  الو برميهم من أعالي الجبال  ،في قتل المسلمين ي ون ن هؤلاء المسيحفقد تفن      
هذا بسبب  كل   ،ى القتلحت  لب ار والص  بالن  عذيب ت  العن طريق  أو ن  قتله ثم   ،بهم
 نازل عنه.وعدم الت   ،ين الإسلامي  ك بالد   مس  الت  

عليها الكاتب من خلال روايته قد  فتيش التي نص  الت   محاكم   لاحظته أن  م   ا تم  مم      
وداء في وقت العشرية الس  ت في ئجون التي أنشقارنها بتلك الأجهزة الأمنية والس  

وداء من تاريخ الجزائر إنشاء العديد من منية الس  خلال هذه الفترة الز   الجزائر، حيث تم  
من  ز فيها كل  حتج  عذيب في الجنوب الجزائري، هذه المراكز كان ي  جون ومراكز الت  الس  

 ية أو معنوية. كانت ماد    ء  سوا ،ساعدةالم   م لهم يد  أو يقد    ،ةالإرهابي   إلى الجماعات   ينظم  

فتيش الذي أخذ به الكاتب هنا من خلال مقارنته بين محاكم الت   المقارنة وجه   ولعل      
هم المسلمين وقطع علاقات  على  للقضاءت ئنشفتيش أ  الت   محاكم   هو أن   ،والأجهزة الأمنية

ت في فترة العشرية ئنشالتي أ  ة ا الأجهزة الأمني  أم  ة، و  وتنصيرهم بالق   ين الإسلامي  بالد   
                                                           

 .150ص ،سفر القضاةأحمد زغب: 1
: الولوجفتيش في الأندلس،تاريخ في طريق الإصلاح ،حقائق حول محاكم الت  : د الحاج عيسى الجزائري محم  2
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من أجل  خذون من الإسلام وسيلة  ين الذين يت  القضاء على الإرهابي    وداء كان هدفهاالس  
 والقضاء عليها. ،ولةمحاربة الد  

وبين الأجهزة الأمنية  ،اعلن   فتيش التي تحارب الإسلام  بين محاكم الت   انلكن شت      
تن ولة ونشر الف  من أجل محاربة الد   الإسلام ذريعة   خذ منالتي تحارب الإرهاب الذي يت  

 سم الإسلام.االحرب الأهلية في البلاد ب تسعير نارعلى والعمل 

 لقيب في الجزائر:نظام الت  /14

كان سطاء، عن تسجيل الألقاب والحالة المدنية للس  كان الب  غط بين الس  " هكذا كان الل  
 م1883: القانون الفرنسي سنةا من صدور ين عام  بعد أكثر من ست   

 1ام الفرنسيون"ر له الحك  دب   الكافي لفهم ما ي   واطنون يملكون الوعي  الم   فلم يكن  

ا الأخير على عمل هذ م،1830: سنة لجزائرابعد دخول الإحتلال الفرنسي     
 خصية الوطنية والهوية الوطنية.له علاقة بالش   ما القضاء على كل   

وهذا لم  لاثي ن دون الإسم الث  عي  ب م  عائلة بلق عمل على تخصيص كل   في البداية     
وهذا بهدف  مليك الخاص  الت   صحاب  أ إلا   ،ين في ذلك الوقتسبة للجزائري  ا بالن   م  از يكن ل  

 تقييد الثروات وتسجليها.

لكن فيما بعد تطور الأمر وألزم المستعمر الغاشم الجزائريين بتغيير أسمائهم     
ن فترك عي  م   على لقب   شخص   الثلاثية إلى ألقاب عائلية، لكن هذا الأخير لم يجبر أي  

 .الأم   أو ،جوع للأجدادختيار الألقاب وهذا بالر  اية لهم حر   

لهم  رون ألقاب  افأخذوا يخت ،ينر كان خاطئا لدى بعض الجزائري  صو  الت   لكن      
 ن كل  اى أخو تبن   نأي ،حد العائلاتلأ حدث مثلا   وهذا ما ،ولعائلاتهم دون فهم معناها

 .ان  عي  م   امنهم لقب   واحد  
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ختار لقب بوقرباع وهكذا كانت ااني ا الأخ الث  ختار الأول لقب جويما أم  احيث "
 .  1"مختلف الألقاب للجزائريين

الفرنسية لطة الس   أن  يستشف   ،لقيب الفرنسي  ا لقانون الت  أيض   لاحظ  الم   كما أن      
متناع عن تغيير الألقاب وهذا بسبب الا ،نةعي  م   على ألقاب   أجبرت بعض العائلات  

 والمبهة. ،مفهومةنتج عنه بعض الألقاب الغير  لاثية ، هذا ماالث  

عب الش   هجات   ادفين من طرف المستعمر الفرنسي   يء  على ش أكيد يدل  هذا بالت      
لكي يفقد  ،ة الوطنية ومحوها تماماحيث يسعى هذا الأخير إلى طمس الهوي   ،الجزائري  

 ة .ا بلا هوي  ته ويصبح تائه  هوي   عب الجزائري  الش  

ختيار ا عندما منح لهم حق   الجزائري   عب  الش   ا هو أن  أيض   الأكيد   يء  الش لكن      
 لديهم أن   الاعتقاد ه ساد  ط، لأن  فق مرحلي   الأمر   ولة وكأن  تعاملوا مع الأمر بسه  ، ألقاب  
ا هذا الأمر يعكس أيض   لا أكثر. كما أن   د وقت  جر  بقاء فرنسا في الجزائر م   مسألة  
 المسؤولية ل فرنسا كل  حم   يمكن أن ن   ه لاوقت. لأن  الفي ذلك  ائدة  ة الس  الجزائري   ة  العقلي  

ين في منح حت للجزائري  ن  ية التي م  ر   على قانون الألقاب سوف يلاحظ الح   لع  ط  الم   لأن  
 ألقاب لهم.

 مصالي الحاج:/15

ات سن  ما تقوم العجائز الم   وعادة   ،باحفي هذا الص   اية يتم  برفع الر   الاحتفال   " يبدو أن  
 ط في طرفها الخيطان  رب  ويلة التي ي  اية وهي العصا الط  بالإشراف على هذا الحفل، الر  

لو كانت نساء الخبنة  ،ة  الوطني   اية  ا الأخضر، تكاد تكون الر  وأحيان   ،والأحمر   الأبيض  
لن  يعرفن   د في عتم  ها من رايته الوطنية التي ست  اقتبسن   هن  إن    مصالي الحاج لق 

 .2المستقبل"

 اية الوطنية الجزائرية بالمجاهد مصالي الحاج لماذا......؟رتبط تصميم الر  ا    
                                                           

برنامج الوطني ال والتطبيق،بين النص  ،1882مارس23نظام التلقيب في الجزائر من خلال قانون : يسمينة زمولي1
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ورة جل الوطني مصالي الحاج تأثير كبير على الث  التي عاشها الر   ة الحب   ص  لق   كان
بدرجة  ل  ها لرج  ب  مرأة فرنسية أخلصت ح  با رتباط هذا الأخيراالجزائرية، وهذا بسبب 

 ية بصفة ثانية. ر   والح   نلوطنائري ولى جزاأ

زوجة مصالي الحاج زعيم  ،"إيميلي بوسكان"ها زوجة مصالي الحاج إن   ،نعم    
 ونجم شمال إفريقيا.  ،عبسة حزب الش  ؤس  الحركة الوطنية ، م  

مصالي "لح مع زوجها كفاح المس  الاحل مصالي الحاج في ساهمت زوجة الر      
بنتها اوهذا حسب رواية  ،هائيةاية الوطنية الن  لال تصميم الر  ، وهذا من خ   "الحاج

 14في مظاهرات بلكور اية الوطنية كان ر  للور ه  ل ظ  أو   ت أن  التي أكد   "جانينا الحاج"
في شوارع العشرين في  ي ة،لجزائر ااية للر   ل علم  ها أو  أين حاكت أم   م،1937جويلية 

 . 1باريس

ل بين فرنسية تمث    أثارت الجدل   اية الوطنية مسألة  تبقى الر   ،الآراء ت  ختلفاما ن مهكل    
أضاءت في الجزائر من خلال المساهمة تحرير وطن عرف نقطة سوداء من فرنسا 

 أشكال العنف. كل  
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 ص الفصل:لخ  م  

واية  الر    اريخ في روايات أحمد زغب، أن  لال دراستنا لحضور الت  نجد من خ      
اريخ الحديث، واستندت في ذلك على ة الت  خاص   ،اريخأحداثها من الت   ت معظم  ستمد  ا

وع إلى ج  د من تلك المصادر بالر  أك  اريخية، ويمكن الت  المصادر الت  مجموعة من 
 . ت بتاريخ الجزائرهتم   التي ا فات والكتابات  ؤل  م  ال

ع طل  ل في الت  اريخ في رؤية أحمد زغب في رواياته، وتتمث  صت دوافع العودة للت  وتلخ      
 تائج والمسارات، كما أن  ر والن  ب  لأخذ الع  اريخ والجذور ذ  وع للتج  بالر   ،ستقبل زاهرم  إلى 

 ومزجت   أويلة وفتح مجال الت  عامل مع هذه الماد  من الت   وايات  الر   نت  اريخ مك  ونة الت  ر  م  
 أو ون قيود  ياسة د  اريخ يمكن الكتابة عن الس   جوع للت  خييل والواقع، وبالر  بين الت   وايات  الر   

اء   ر عنه في  زغب المعب  حيث نجد واقع   ،اريخياسة بالت  الس  عبير عن لة، فكان الت  م س 
 اريخ. الت  

أحمد زغب في أحداث واقعية استدعاها  اريخية في روايات  ل الأحداث الت  كما تتمث      
 من  الحكاية الز   في مسارات   زغبكسر  عبير عنه،راد الت  عبير عن الواقع الم  للت   وائي  الر   

اريخ ل الت  من  تفاع   جديد   الجديد، تشكيل زمن   منة لتركيب الز  مني  ل المفارقات الز  وتتشك  
عات لإعطاء قاط  فارقات والت  م  وائي عن ال، يبحث فيه الر   بداعي  ي إعمل فن   ،بالواقع

 اريخ.للواقع من نافذة الت    جديدة   جهة نظر  و  

 عد  يجعلها ذات ب  ا أحمد زغب، مم   ا في روايات  ا وقويا ف  اريخ مكث  ور الت  كان حض      
واستندت  اريخيةالت   ذرات  ش  الوائية بالكثير من وصه الر   نص   ، وحاول زغب تأثيث  تاريخي  

 ة  تأويلي   وثيق من خلال قراءة هذا الماضي قراءة  من خلال الت   ،رواياته على الماضي
وائي رد الر   لس  با اريخ  يجمع الت   يلي  تخي   غ  رة صو  و  ي، ونجح زغب في بل  رد الفن   داخل الس  

 ي. الفن  

ورة تعود لفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، والث   ة  تاريخي   اف أحمد زغب أحداث  وظ      
ز هذا ، وما مي  ، لغرض إسقاط ومقارنة الأحداثالاستقلال من حريرية، وفترات  الت  

 يحاول مقارنة   وائي  الر    الأحداث، وكأن   ور هو )الممارسات( التي جاءت في كل   ض  الح  



 الفصل الثالث: حضور التراث التاريخي في روايات أحمد زغب
 

216 
 

 ها في الواقع بتقنيات  اريخية وكشف مثيلات  التي جاءت في الأحداث الت   الممارسات  
 ل نتائج  من الأحداث التي تحم   انوع   وائي  على الر    م  لالي حت  ة، فالغرض الد   سردي  

 ه لواقعه.ه وتفسير  تحليلات  

في الجزائر، وهي مدار سعينات زت روايات أحمد زغب على معالجة فترة الت   رك      
اريخ ر في الت  بح  ت  وائي إلى الدفعت بالر    وانتكاسته الوطن   كي، فأزمة  الح   رد والس   اشتغال  

 اول  ناحية أخرى يح  من ، و يمكن أن يجد فيها الحل   اثلة  م  م   بش عن نماذج  من أجل الن  
 عب الجزائري. هذه الأزمة التي عصفت بالش   رهاصات  ور إجذ   كشف  

م عظ  أحمد زغب، فم   ؤواياتاريخية التي نجدها في ر  خصيات الت  ا عن الش  أم      
 خصيات  ز هذه الش  ، وتتمي  فعلي   تاريخي   ور  ض  ذات ح  من العصر الحديث  خصيات  الش  

كشخصية )ديغول( و)هواري بومدين( و)مصالي الحاج( و)الحاج  ،ياسيةة الس   بالمرجعي  
ات خصي  ا الش  ثانوية، أم   خصيات  هذه الش   عظم  م   أن   وفي(...ألخ، إلا  لخضر بن لمين الس  

وضعية لة، وهذا راجع إلى تخي  وايات فهي شخصيات م  ة للر  كة الفعلي  ئيسية والمحر   الر  
،م على الت  ك  وائي الذي يضع نفسه كح  الر    ثبت وي   ،وأحداثه ،ومساراته اريخ الجزائري 

 اوي. وده من خلال الر  ج  و  
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 تمهيد:

نون، وعملت على الأجناس الأدبية والف   على جميع اانفتاح  واية العربية رفت الر  ع  
 والأسطورة من أهم  واحد،  فني   جناس داخل وعاء  وامتصاص جميع الأنواع والا  اختزال

حتى صارت  والمضمونيكلي فتها الرواية في بنائها الش  وافد الإنسانية التي وظ  الر  
وائية ص الر  صو في الن   هاعتبر توظيفي  حيث ،عنهال تستغني  فنية   الأسطورة قطعة  

واية من مالية التي قد تستفيد منها الر  ة والج  العناصر الفني   عاصرة من بين أهم  الم  
 .سواء د  للي على ح  الجانب الفني والد  

 مفهوم الأسطورة:/1

جماعة ما من قصص حول الآلهة والكائنات  جه خيال  المقصود بالأسطورة هو:" ما نس  
عة، ولهذه الأساطير علاقة وطيدة بالطقوس المقدسة التي تعتقد بها هذه الجما

الخرافات وكل ما يتعلق بالآلهة وأنصاف  وهي علم   1الحتفالية الموجهة لعبادة الآلهة"
 الآلهة والأبطال الخرافيين، وترمز لما ل علاقة له بالواقع.

قب عد الفكري والتعايشي للإنسان في حالأسطورة ظاهرة إنسانية تمثل الب   عد  كما ت      
الأسطورة مفهوم الحكاية أو الحكايات المرتبطة بالآلهة وأنصاف  تزمنية مختلفة، فأخذ  

الآلهة من خلال الأفعال والمغامرات التي تقوم بها هاته الآلهة، وكذلك بما تكسبه هذه 
 الأخيرة من قوى خارقة ذات بعد عجائبي. 

تقدمه من أبعاد  ردية من خلال ماوتفوقت الأسطورة على كل الأجناس الس      
ردية وتصورات ودللت" وإذا كانت القصة أو الرواية أو المسرحية من الأجناس الس  

الأسطورة قد  ها تعتبر من الخيال المحض، فإن  التي تحاول تصوير الحقيقة رغم أن  
ا على تقديم ؤية الفنية ضمن تصوير ليس قائم  تعكس هذه الر   ها تحاول أنا تفوقها لأن  

ها تحاول تحقيق المستحيل ا أسطوريا... أي أن  ب خيالي دائما تقدم واقع  واقع في ثو 
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ها تقرب يصل إليه أو يصدقه أو يسلم به، فجمال الأسطورة أن  الذي يقصر العقل أنا 
 . 1ابت وتثبت المنفي"البعيد وتبعد القريب وتنفي الث  

وز الخيال إلى ردية من ناحية الخيال، وتتجاا فالأسطورة تتجاوز الأجناس الس  إذ    
 عند البشر بإنتاج عالم   فمألو بغيرالعد العجائبي، وتأتي الواقع الأسطوري الذي يمثل الب  

 غير العالم الواقعي الذي ألفه الإنسان. جديد  

، إل واحدة   الأسطورة والحكاية الخرافية يخرجان من مشكاة   بالإضافة إلى ذلك فإن      
طورة والحكاية الخرافية ينشآن من الخيال وترمزان هما يتعارضان في الغاية، "الأسأن  

إلى ما ل علاقة له بالواقع غير أن الفرق بينهما هو أن المعجزات في الأسطورة لم 
ا الحكاية ذاتها، بل تهدف إلى قيم تربوية وأخلاقية مثالية، أم   تصبح غاية في حد  

لية من دون مراعاة أهداف سفس والت  رفيه عن الن  الغاية من خيالها ومعجزاتها هو الت  
 الهدف من معجزات الأسطورة أو الخيال الأسطوري هدف   ، إن   2تربوية أو قيم مثالية"

ستفاد منه، فالمغزى من الأسطورة الرقي بالتفكير ا ي  ا وتثقيفي  ا تربوي  يحمل بعد   سامي  
لتي تبحث وزرع قيم مثالية في الفرد، عكس الحكاية الخرافية ا ،اقيةوبعث الأخلاق الر  

 نفيس والتسلية.رفيه والت  عن الت  

ا للأسطورة كما عند لم يحمل بين صفحاته ذكر   اريخ العربي  الت   ومن الملاحظ أن      
ومان والهنود، وهذا راجع في الأساس إلى أسباب دينية مثل اليونان والر   ،الأمم الأخرى 

"وفي تراثنا العربي  هحالت دون تداول وتوثيق الأسطورة في العصور القديمة، لأن  
رافية قليل مقارنة مع الأمم وجود الأسطورة والحكاية الخ   والإسلامي يمكن القول أن  

قبل الإسلام لم يكن كله عصر أسطورة  العصر الجاهلي   وهذا يعود إلى أن   ،الأخرى 
الدارسين العرب أخرجوا تراث العرب الأسطوري بعد مجيء الإسلام  بالإضافة إلى أن  

                                                           
، المؤسسة الجامعية 1، ط -نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي-طلال حرب: أولية النص1

 .92، ص1999للدراسات والنشر، 
 .326، ص2010، عالم الكتب الحديثة، الأردن، 1سعيد سلام: التناص التراثي: الرواية الجزائرية أنموذجا، ط2
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، ولهذا فقد تعرضت الأساطير والحكايات إلى الحذف والندثار وثني   ره تراث  باعتبا
 . 1لأسباب دينية"

الأسطورة كانت حاضرة وذلك  في العصور المتقدمة وفي التراث العربي نجد أن   إل أن  
يعود لنفتاح العالم العربي على الأمم الأخرى وثقافاتهم، إذ راح العقل العربي خاصة 

ا منه عن نزعات وتوجسات نفسية، نه ينسج خيالت وملامح أسطورية، تعبير  عبي مالش  
ا في عبي حاضر  ا كذلك عن أفكاره ومشكلاته، وهذا ما نجده في التراث الش  وتعبير  

 وسردية وشعرية. حكائيه إبداعات

 شعوري   لعاملين مهمين، عامل نفسي   من أهم أسباب تشكل الأسطورة راجع   إن       
دي تفسيري، وقد أشار أحمد زغب إلى العامل الأول في خضم تعريفه وعامل وجو 

ها إخراج لدوافع داخلية في شكل موضوعي للأسطورة فيقول: "كما تفسر الأسطورة بأن  
والغرض من ذلك حماية الإنسان من نوازع الخوف والقلق الداخلي، فالإنسان مثلا 

د ع  مس ويعدها إلهة، في حين ي  اطع، لذلك يقدس الش  ور الس  لام ويحب الن  يخشى الظ  
تتصارع مع هذا الكائن الشرير حتى  مس أنا ا، لذلك يتحتم على الش  ا شرير  لام كائن  الظ  

مس الدائمة، فهي تطلع تنتصر عليه حماية للإنسان. ومن هنا كان تفسير رحلة الش  
رير، وهي تغيب حينما يظهر لها مرة أخرى لكي حينما تنتصر على الكائن الش  

 2".ارعهتص

واهر ا العامل الوجودي التفسيري فيظهر من خلال محاولة الإنسان فهم الظ  أم     
ا من السؤال الوجودي إلى غاية محاولة تفسير الظواهر يصطدم الكونية فانطلاق  

نسان بعجز العقل، وهنا تتشكل الأسطورة كنتيجة لتساؤلت، وعليه فإن: "الأسطورة لإا
ها ها نتاج وليد الخيال ولكن  متعددة أو محاولة تفسير له، إن  محاولة فهم الكون بظواهر 

ومن فلسفة أولية تطور عنها العلم والفلسفة فيما بعد، وعليه  ،ل تخلو من منطق معين

                                                           
، 2، عدد7خديجة نواري: التراث الشعبي والأسطورة في )ثلاثية الجزائر( لعبد الملك مرتاض، مجلة رفوف، مج1

 .162، ص2019
 .18-17، ص2012عة سخري، الوادي، ، مطب2، ط-الدرس والتطبيق-أحمد زغب: الأدب الشعبي2
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أمل الأسطورة الكونية شأنها شأن الفلسفة تتكون في أولى مراحلها عن طريق الت   فإن  
 1".في طواهر الكون المتعددة

 راث:رة بالت  سطو لأعلاقة ا/2

ها محاولة تفسير لعوالم مادية نساني، لأن  لإراث اعد الأسطورة من أهم روافد الت  ت     
سطورة هي لأقصي والتفكير، فاوتفسير الوجود الذي يبعث على الت   ،نسانلإمرت على ا

المشاكل الجتماعية  حلاحلة  وغير واعية للإنسان هدفها  ،وعاء لأفكار تفسيرية واعية
راث هي علاقة سطورة بالت  لأنسان، و"علاقة الإظواهر الطبيعية التي تأثر في اوفهم ال

استيعاب وتفهم وإدراك واع للمعنى الإنساني والتاريخي، وليست بحال من الأحوال 
رآن الكريم أو بصفة عامة في في الق   مثلا   راث متمثلا  علاقة تأثر صرف فقد يكون الت  

سطورة لأ، تعمل ا2ة لحاجات مادية وطبيعية ملحة"ين...والأسطورة نشأت استجابالد  
نسان الوجود ويعطي تفسيرات لإنسان، فمن خلالها يعكس الإخفيف على اعلى الت  

 عقلية وشعورية تساعده على فهم ظروف الحياة المحيطة به.  

سطورة تاج الإنساني يزخر بالكثير من البداعات والفكار والعتقادات، والأالن   إن     
نسان القديم وحتى الحديث عمل لإنساني الذي انتقل عبر الزمن، فالإمن التراث ا نوع

تلبية لحاجته الجتماعية والقتصادية والنفسية،  ،نتاج هذا النوع من التراثإعلى 
نساني سواء كان تراث شعبي أو لإراث ا"فاستغل الكاتب الأسطوري كل مادة في الت  

فسية إلى ان القديم دفعته الحاجة الوجودية والن  نسلإ، فا3موقف تاريخي أو إنساني"
 نسان بالطبيعة مثلا  لإتفسير الظواهر الطبيعة بما يملكه من قدرة عقلية، ففي علاقة 

سطورة لأعد، وتختلف امس والبرق والر  هار والش  ليل والن  تتحدث عن ال   ةساطير كثير أنجد 
ر هذه الظواهر فس  ف  حاضر من أمة لأمة أخرى، إلى أن وصل الإنسان إلى وقتنا ال

 ا أسقط به الكثير من الأساطير القديمة.ا عقلي  ا علمي  تفسير  

                                                           
 .17(، صد.تنبيلة إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، )1
 .58فاطمة شكشاك: التراث الأسطوري في المسرح الجزائري المعاصر، ص 2
 .58المرجع نفسه: ص 3
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بداع إتعتمد الأسطورة في تشكلها على الخيال المبدع، فالخيال يمثل المولد لكل ما هو 
سطورة يمكن أن يكون ويثير الحوافز العميقة داخل المبدع، والمبدع في الأ ،إنساني

فالخيال الجمعي للإنسان يأتي من التجارب المشتركة،  "وفي كل الفرد أو الجماعة، 
 مصادر التجارب البشرية الأسطورية والتاريخية، وواقع الحياة والمجتمع المعاصر، لبد  

وإضافة الخطوة التي تنقصها ليكتمل لها  ،ورةأن ينهض الخيال بدوره في استكمال الص  
ير، فناك تجارب قد ل تكون لها أي أصل في البناء الفني والقدرة على التعبير والتأث

الأساطير أو التاريخ أو أحداث الواقع الفعلي، بل يخلقها خيال الأديب المبدع القادر 
 .1على خلق الحياة"

معتمدين على  ،ها الفنيئتشكيل الأسطورة وبنا والمبدع فييجتمع الفرد والجماعة 
في فهم الأحداث والظواهر الطبيعية  الهدف من الأسطورة يكمن عبير الجمالي، إن  الت  

نسان يعجز عن كل ما يحيط به، فيلجأ للفن لإميتافيزيقي، كما أن عقل ا وما هوكل 
من تسقط كالأسطورة للتخفيف من عجزه ومحاولة الإلمام بجميع المؤثرات، بمرور الز  

 هذه الأساطين وتصبح مجرد حكايات وقصص. 

ا في ذلك على ما لاقة الإنسان بتراثه، معتمد  ا لعجاء أحمد زغب في رواياته مجسد  
تقدمه الأسطورة، فيصوغ الموقف الحضاري الذي يتشكل من موقف وحضور الإنسان. 

ا إلى الرتقاء بالأداء من بالأسطورة يخفي طموح  كون "استعانة الأدباء عبر الز  
عبيرية الإبداعي كما يحيل على شوق الذات المبدعة إلى النفلات من البساطة الت

ا ا وأساس  جوهري   . لذلك ظلت الأسطورة عاملا  ةالرؤيويوالسذاجة التصويرية والسطحية 
في حياة الإنسان في كل عصر، وفي إطار الحضارات الصناعية والمادية الراهنة 

ا لإلهام ا مصدر  ومازالت كما كانت دائم   ،مازالت الأسطورة تعيش بكل نشاط وحيوية

                                                           
، 2003، دار الفكر المعاصر، باتنة، الجزائر، 1يث، طمحمد لخضر زبادية: من أعلام النقد العربي الحد 1
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خلال استخدام الأسطورة في العمل الروائي المعاصر يعيد . من  1ان والشاعر"الفن  
 المبدع الإنسان الى طبيعته الأولى.

ردي فيها الس   ن نجد: "المكو بحيث  ةلقد تنوعت مصادر الإحالة في الرواية الجزائري
لقي، وهذا لبناء ميثاق تواصل بينها وبين القراء على ما يضمن له جماليات الت   يتكئ

، وهذا ما سنجده 2لميثاق المتعارف عليه في بنية السرد التقليدية"إلى جانب زحزحة ا
 في حضور الأسطورة في روايات أحمد زغب. 

 الأسطورة في روايات أحمد زغب:/3

 جزيرة بينوزا:/1

سطورة تتجلى عبية، فالأالأسطورة تتجلى في عدة تمظهرات في الكتابات والحكايات الش  
لهة وأنصاف الآلهة والخوارق، ونجد أحمد زغب في المكان والشخوص والحكايات الآ

يذكر جزيرة بينوزا الأسطورية، والتي نجدها في العديد من الكتابات والمصادر 
استيقظ سويلم "حو:  التاريخية، واستعمالها في رواية ثورة الملائكة كان على هذا الن  

في عمق  ى، كان في السفينة التي كانت سمكة تبحرأمن نومه مذعورا لهول ما ر 
بحر الظلمات وتنزل به ضيفا على جزيرة غريبة الشكل والمحتوى، أبنية لا تستطيع 
أن تعرف ما إن كانت من صفيح أو من طوب أو من جبس أو من جلد وورق، 
أشجار غير معروفة الأصل ولا النوع، الناس يتراقصون كأنهم مجانين، ينتظرون 

 .3"ه يسمح لهم بدخول الجنةالعفريت الجديد عل  

 بونزا أو كما تسمى جزيرة الأسرار الإيطالية.....

                                                           
قسم اللغة العربية وآدابها، كلية وليد بوعديلة: تجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصرة، أطروحة دكتوراه، 1

 .42-41، ص2007-2006جامعة باجي مختار، عنابة، الآداب والعلوم الإنسانية والجتماعية، 
، 2013، دار الأمان، الرباط، 1سالم: بنية الحكاية )في النص الروائي المغاربي الجديد(، ط عبد القادر بن2

 .91ص
 .10ص ،ثورة الملائكةأحمد زغب: 3
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ميز تت طالية تقع وسط أرخبيل، تشكلت بفعل الطبيعة وأصبحت جزيرةيزيرة إجهي    
 وتتفرد بطابع عمراني غير مسبوق ،عجيبة كهوفسحرية و طبيعة بهذه الجزيرة 

كتابتهم لروايتهم تاب والقراء عند وطرقاتها وطابعها العجيب الذي ألهم العديد من الك  
 وأساطيرهم. 

بالرجوع إلى ذكر هذه الجزيرة في الأساطير التاريخية، نعود إلى أوديسة هوميروس 
ستلهم منها وحيه ابته لقصته على جزيرة بونزا التي اد كتنعتمد هوميروس عا حيث 

والعفاريت من  كالتعامل مع الجن   العجائبي،عرفت بطابعها وديسة الأللخيال، كما أن  
 في جزيرة بونزا الإيطالية. سهوميرو بل ق

كان هذا التوظيف ف أحمد زغب مدينة بونزا في رواية ثورة الملائكة عندما وظ  
أخذ كان يريد من ذلك ،و أثناء نومه وما رآه فيها سويلم، من خلال جعلها حلم امقصود  

سويلم هذه الشخصية )سويلم( لعالم آخر، عالم عجائبي يمثل واقعه المزري الغامض، ف
ا من هول ما رأى في منامه، وانتابه الخوف من حالة وسلوك أهل تلك استيقظ مذعور  

 الجزيرة.

يسقط الروائي حكاية الجزيرة العجيبة على واقع وحياة سويلم الزعروري، فالشخصية 
تعيش في عالم متشظ مليئ بالمشاكل السياسية والجتماعية، بعد ذلك الحلم الذي 

لشيخ بولرباح الذي كان يحدثه سويلم عن الكابوس الذي رآه، حيث يمثل الحقيقة عند ا
عملنا الخير، لكن حين تخلت  -فعلا-نا : "المشكلة يا سي سويلم أن  توضيح قائلا  للرد 

، 1ار ول من أهل الجنة"حلت بنا لعنة العفاريت، فلا نحن من أهل الن   الملائكة،عنا 
 دث عن الخلاص والخسران.يخ بولرباح فهم المشكل، وتحالش   يعني أن  

دار بين الشخصيتين حوار يتسم بالرمزية والغموض، وذلك من خلال استخدام 
ة بينوزا ر )العفاريت، الملائكة، الجنة، النار(، كرموز لشخوص ومآلت، ول ننسى جزي

 الإحالةالشخصيات في الرواية حيث غيبت  تعيشها التيمواقع للمحاكاة  تعد   التي
 المباشرة.  

                                                           
 .11ص، ثورة الملائكةأحمد زغب: 1
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 اعة:ماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والس  واهر الل  الج  /2

هان في الك   سحر  )ف عنوان الكتاب عندما وظ   وائير  ال بداية نشير إلى أن  الفي 
ما من خلال  ء  يشير إلى شي ، أراد أنا *( اعةوالس  ستحضار الملك والجان في الوقت ا

ليتسنى لنا فهم الحكاية، جاء ذكر هذا  بهم،لنا من الكشف عنه وإزالة الم   ، لبد  الرواية
 الي: كل الت  الكتاب في الرواية على لسان الراوي على الش  

يخ عبد الودود في تكيته التي يتخذها مأوى ومكتبة للمطالعة ومكان عمل. "يقبع الش  
فوف الخشبية العتيقة. سحر الكهان في الكتب متراصة في غير نظام على الر  

ماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت الجواهر الل   استحضار ملوك الجان.
اعة، وغير ذلك كثير من العناوين التي تزكم الأنوف بغبار كثيف يعلوها وتزكم والس  

 .1العقول أيضا بغبار المعارف السحرية التي لم يعد لها وجود في الواقع"

 صدر  عبارة عن م كتابالهذا  ابق ذكره سوف يلاحظ أن  ا على الكتاب الس  لع جيد  ط  الم  
هم يستطيعون أن حرة والمشعوذين هو أن  والمعروف على الس   ،عوذةحر والش  لتعلم الس  

ن الذي ستحضار الج  امن خلال  ،وهذا مما يتعلمونهايقوموا بأشياء لها قدرة خارقة جد  
إضافة إلى  ،ذلك لن يكون إل بقدرة الله تعالى ولكنعجيبة، شياء له قدرة في فعل أ

في الكثير من تجعله يفوق الإنسان  جدا   بقدرات هائلة   عالم الجن معروف   ذلك أن  
 .الأشياء وخاصة الخوارق منها

اوي القرية والمكان الذي دارت فيه أطوار الحكاية، ويصف لنا كذلك ويصف لنا الر  
يخ عبد الودود الذي هو عبارة عن مكتبة مليئة بالمصادر القديمة وخاصة مسكن الش  

حر ويطوع الجان يخ عبد الودود يعمل بالس  الش   حر، وهو مكان عمله؛ أي أن  تب الس  ك  
ها مهجورة، تأتي وسط قرية ها الغبار وكأن  ؤ مرتبة والتي يمل غيرلخدمته، تلك الغرفة 

ها نشاز بما في داخلها اهقة والخضرة في كل مكان، يصورها وكأن  زاهية بالجبال الش  
 رية. من كتب تحمل بين طياتها معارف سح
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ح على يلم   يريد أنا  روائيص عليه يدل على أن الإذن توظيف الكتاب في الرواية والن  
إذا توفرت له الأسباب من أجل  ،أن يتعلمه دوما يريوجود علاقة سببية بين الإنس 

تحتاج إلى  بيد أن هالكن هي ليست ببعيدة  ،تبدو في الأصل غريبة أشياءالوصول إلى 
 ر.حكمة وتوظيف فقط للفك

 :اتسيام  مكة س  ال /3

مكة ، وتعود حكاية هذه الس  مكة المتحولة إلى سفينةأسطورة الس  يستحضر الراوي 
سة عند الهندوس قد  صوص الم  يدا( أقدم الن  لأصول هندوسية فهي موجودة في )ياجور ف  

جل مك، ارتبط هذا السم بـ)مانو( الر  مكة بـ)ماتسيا( لبتي تعني الس  وتسمى هذه الس  
و وكان بداخله سمكة صغيرة ان  اجي من الفيضان العظيم، جيء بإناء ماء لم  يد الن  الوح
تخبره بتاريخ وقوع  مقابل أنا  ،مكة حمايتها من الأسماك الكبيرةا طلبت منه الس  جد  
ووضعها في إناء كبير  ،مكةو على طلب الس  ان  ه منه، وافق م  ذوفان العظيم وتنقالط  

 عة رهيبة.و بسر عتنى بها وكانت تنم  ا و 

وجهز سفينة وشحنها بجميع أنواع المخلوقات  ،وفانوعندما كبرت أخبرته بموعد الط  
ها جبال مكة، وسحبته إلى الجبال يقال أن  وعند مجيء الطوفان ربط السفينة بقرني الس  

للجبال وكان الناجي الوحيد من الطوفان،  ما تيساو بمساعدة ، وصل مان  الهماليا
ة؛ أي مك وهو ما يعادل قانون الغالب في الثقافة العام  قانون الس   مكة إلىوتشير الس  

 عيف.قانون القوي يأكل الض  

مكة ندوق وجد الس  يخ عبد الودود عجائب، عندما فتح الص  ويلم رأى في حجرة الش  س      
"سويلم في الخلوة يكرر ما حفظه في بحر الأسبوع يخ، سطورة بين نوادر الش  لأا

لم ينتبه إلى بعض الأشياء في صندوق صغير، كميات من مواد المنصرم، لكن سوي
متحجرة، وعقاقير عرف بعضها وجهل أكثرها، وأوراق دفعه الفضول للاطلاع على 

ا، حركة سحرية تنقلك إلى عوالم عجيبة لا تخطر على بال بعض الأشياء، فرأى عجب  
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إلى جزيرة في . سمكة تتحول إلى سفينة تنقلك في طرفة عين أوسع الناس خيالا  
 1ان"عمق البحر، يحكمها زعيم ملوك الج  

رمزية  ستدعى زغب عوالم أسطورية من عمق التاريخ ومن ثقافات مختلفة، وبما أن  ا
ا سطورة يعلن جلي  لأقافة الهندوسية ترمز لقانون الغاب، فتوظيف هذه امكة في الث  الس  

عب المغلوب على أمره، بالش  لطة لطة وعلاقة الس  راع القائم بين أجنحة الس  على الص  
يخ عبد الودود وتلميذه راع بين الش  خصيات فيما بينها، حيث نجد الص  وحتى علاقة الش  

 سويلم فالأول يتمتع بالقوة والثاني ضعيف مجرد من كل القوى. 

 ثامزا: /4

عبية الخرافية التي كانت تحكي من طرف الآباء الثامزا هي حكاية من الحكايات الش  
 عب لدى الأطفال حين ل ينصتون للكلام.من أجل تشويق وإثارة الر   ،د للأطفالوالأجدا

تأكل الأطفال ولها جسم ضخم  ،اجد   ومخيفة   ها إمرأة خطيرة  امزا على أن  عرفت الث  
سم الثامزا بعد أن أكلت أطفالها كلهم اوأنياب أمامية عملاقة، حيث حملت هذه الأخيرة 

كتشفت هذه الأخيرة احايل على الثامزا ولما ن خلالها الت  م تحت تأثير خدعة عجيبة، تم  
وتوترت أعصابها وأصيبت بحالة من الهستيريا  ،ن جنونهاها أكلت أطفالها ج  أن  

 والهيجان.

من يستطيع أن يقول لثامزا أنت ثامزا...تسريل...هي نفسها ثامزا سمها " ثامزا...
 .2سان سيقص من جذوره."...لكن هذا الل  كما تشاء

 

هذا كله نتيجة الخدعة التي  ،بعد ذلك أصبحت إمرأة متوحشة شرهة تأكل الأطفال
 .  1وقعت فيها بأكل أطفالها
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في قرية من القرى سكنت بجواره )ثامزة(، وجاءت لأهل القرية تطلب منهم  يحكى أن  
وف، فاستجاب لها أهل القرية وكان سبعة بنات تأجير ليعينوها في غسل وغزل الص  

لبنات فتاة تدعى )فحلة فحلوته( التي كانت ذكية فطنة، وعند ذهابهن للعمل من بين ا
)فحلة( نهت البنات عن الأكل  قامت ثامزة بطهي )الثريد( وقمته للبنات، إل أن  

 اعي فأكلت من الثريد.عام إل بنت الر  وفطنت لحيلة ثامزة، ولم يتناولن الط  

رابح ولد العقونة بالخطر الذي يقبع وراء دود تنبيه يخ عبد الو  حاول في الرواية الش  
ياسة والسياسيين، وشبهها بـ)ثامزة( الغولة والجمل الهائج، حين نتقطع الحلول يبدأ الس  

ياسي سطورة الواقع الس  لأنكيل، يعالج أحمد من خلال هذه اهب والت  القتل والن  
بالأسطورة  والجتماعي في فترة ما بعد الستقلال في الجزائر، حيث غطى الواقع

 رميز وتعميق الدللة.وذهب للت  

أخضر لكي  لدها غطاء  أو  رعادت البنات مع ثامزة للبيت وأعدت لهن غطاء أحم    
من نومهمن ذهبت تغلي الماء، وكانت )فحلة( يقظة فبدلت  تتفرق بينهم، وعند تأكد

 علىغلي وسكبته الأغطية بينها وبين أبناء ثامزة، جاءت ثامزة بالقدر الذي به الماء الم
ها )حرقتينا أوما الله ؤ هن البنات، فصاح أبناا منها أن  ظن   ،يام تحت الغطاء الأحمرالن  

وهن يركضن صاحت ثامزة )عكل  بعة وهربن نحو القرية،يحرقك(، وقامت البنات الس  
الملح يعطل من أكله إذا نوى  ائد في ذلك الوقت بأن  العتقاد الس   يا ملحي عكل(، لأن  

، فلحقت بها ثامزة ها الوحيد التي أكلت من طعام ثامزةاعي لأن  فسقطت ابنة الر   ،رالغد
 ها.ئا لأبنانتقام  اوأكلتها 

صح والطريقة ص البنات من ملاحقة ثامزة لهن، فذهب لأحد العجائر يطلبن الن  تخل  
ك ثامزة تتحول إلى جمل هائج وهنا خلص من ثامزة الشريرة، فعلمنا أن  التي يمكنهن الت  

تتمرغ فيه، فدبرت )فحلة( طريقة ذكية للقضاء عليها، ذهبت )فحلة( لمكان تمرغ  مكان  
مع صديقاتها، وعنما جاء الجمل  بالختباءفيه الإبر والمخايط وقامت  تالجمل ووضع
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تقدمت منه فحلة ونحرته، وهكذا انتهت  ،وتمرغ دخلت فيه الإبر ولم يقدر على الحركة
 أسطورة ثامزة. 

 ردار:لد  شجرة ا/5

 ا، لم يكن توظيف  ثورة الملائكة ردار في روايةعند توظيف الكاتب لمصطلح شجرة الد  
وظيف ما كان الهدف هو الت  إن  ، للمصطلحات فقط والقتباسمن أجل الإثراء البلاغي 

لمغزى وقائع أسطورية حدثت في أسطورة تاريخية ربط بها الأحداث من أجل وصول 
 سطورية كالتالي: جرة الأيف، وجاءت ذكر هذه الش  وراء هذا التوظإلى فكرة 

ها أقدم " لكن رابحا لمح من بعيد سويلم فاختبأ تحت شجرة الصفصاف العتيقة، إن  
ردار ها غرست في يوم واحد مع شجرة الد  قال إن  شجرة وأضخم شجرة في القرية، ي  

 .1د الودود"يخ عبالشهيرة ببيعة الأمير، يخشى أن يراه سويلم ويوشي به لدى الش  

سعة يضا شجرة إغدراسيل،على أنها تربط العوالم الت  تسمىأردار أوكما جاء ذكر شجرة الد  
جرة على ماء وتستند الش  ورسية، حيث تمتد فروعها إلى الس  في علم الكونيات الن  

ماواتوالآخر أحدها إلى بئر أورداربرون في الس   ،خرى ا في مواقع أ  تمتد بعيد   رجذو ةثلاث
 . 2وع هفيرغيلمير وبئر ميميسبرون إلى ينب

أودين ضحى بنفسه في أحد جذوع  رتبطت بهذه القصة أن  االأسطورة التي  حيث أن  
الحدث الحزين هذا كله  اعلى هذ ردار بذلك شاهدة  فكانت شجرة الد   ،اهذه الشجرة شنق  

 عن قصيدة هافامل.نقلا   

جرة أصبحت كتذكار هذه الش   ردار أن  مغزى أسطورة شجرة الد   إنإذن يمكن أن نقول 
 على هذه الشجرة فأصبحت ترمز إلى حدث مؤلم. م ر  حزين 

جرة واية التي ذكرت فيها هذه الش  مغزى على الر  الوعليه إذا أردنا أن نقوم بإسقاط هذا 
بالنسبة  ا حزينا  تمثل حدث بأنها فصافأراد أن يصف لنا أن شجرة الص   روائيال نجد أن  
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هرب من سويلم الزعروري الذي خشي منه أن ختباء واللاه مكان للأن   رابح ولد العقونة،ل
 يشي به للشيخ عبد الودود، فهو ل يصدق أدعياء الدين على حسب تعبيره.

فصاف كانت وشجرة الص   ،يننتحار أد  اردار كانت شاهدة على قصة إذن شجرة الد  
نصر المشترك إذن هو ، فالعومأساتهوحزنه الدفين  ولد العقونة حراب شاهدة على خوف

 جرة التي هي مكان لرمزية محزنة في كلتا القصتين.الش  

 غلغامش:/6

في البداية نشير فقط أن ملحمة جلمجامش الأسطورية والتي تعتبر أوديسة بلاد 
بـ ا در تقريب  لزمن غابر ق   تاريخهايعود ، الرافدين هي عبارة عن أسطورة تاريخية فقط

هذه القصة كتبت بالخط المسماري الذي أنتشر في  أن  قبل الميلاد، كما  ةسن2500
 ذلك الوقت.

حو "كعتبة للجزء الثالث في رواية ثورة الملائكة، وجاء على الن  جلجامشجاء ذكر "
 التالي:

"في حضارة الغيلان والخرفان تحمل المؤسسة الاسم الخالد بينما يقول غلغامش أنا 
 1ا"ليست إله  

ريخوهذا أجلجامش هو الملك الخامس في سلالة " ودة أن  تشير الكتب والدراسات الموج
، لالة الثانية بعد الطوفان طبقا للحساب السومري ئ ملوك السومريين وهي الس  ر ا لقانظر  

ها سومرية فحسب ولكن   هميثولوجين شخصية جلجامش ليست إف، وبمعنى آخر
 2شخصية مستقاة من مصادر سومرية

عرف بحكمه في بلاد الرافدين  ،هذا الأخير ش أن  محيث تلخص وقائع القصة جلجا
لكن  ،ا برحلته المحفوفة بالمخاطر في سبيل البحث عن حياة أفضلكما عرف أيض  

أصدقائه في سبيل مواصلة البحث عن الحياة التي  ه فقد أعز  ماميز هذه الرحلة أن  
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ت كما مشاعر الحزن والأسى الممزوجة بالشفقة والغضب في نفس الوق فانتابتهيريدها 
ا هذا بالنظر للمتاعب بد  أالحياة الأبدية لن يكون له منها نصيب  ش أن سر  متأكد جلجا

 التي واجهها.

للحضارة  سسؤ يمساح إذا أردنا معرفة العلاقة التي تربط بطل الرواية "دمع الت  
نا بكل تأكيد سوف نقف على المتاعب التي حصلت لبطل القصة "رابح فإن   ،الجديدة"

خاصة بعد فقدان والده وموت  ،ة" في سبيل مواصلته البحث عن حياة أفضلولد العقون
على نفسه من أجل كسب قوت يومه دون الحاجة إلى  العتمادا، ومواصلة أمه أيض  

 حتى لو تطلب الأمر الأكل من القمامة.  أحد

هي علاقة وقصة كفاح من أجل  ،ا التي تربط جلجاش برابح ولد العقونةالعلاقة إذ  
ن تيبهاتشتن يروايتالكما أن   ،لة البحث عن حياة أفضل دون الحاجة لأي شخصمواص

من العدم بمعنى البساطة في الحياة من أجل  ابطالها ولدو أأن  مهمة، هي في نقطة 
 على أي شخص.  التكالدون  الستمراريةالبحث عن 

ي سبيل ن جلجاش فأفي التراجيديا والكفاح، ذلك ن ببعضهما يمايربط أيضا الروايت
 هما جعلالذي كان يلازمه طول حياته وهذا  ،بديصديقه الأ دمواصلة مغامرة الحياة فق

 .هعن ذات لبحثا لكن ذلك لم يثنيه أبد   ،رةسيدخل في حالة من كآبة وحزن وح

نفس الأمر حدث مع رابح ولد حدة العقونة، رغم فقدانه لأبيه ثم لأمه، والحزن الذي 
يواصل البحث  هما جعلرغم ذلك لم يؤثر فيه هذا الحزن  م عليه لمدة من الزمن،خي  

 عن الذات المفقودة من أجل الحصول على حياة أفضل بمفرده.

 عتروس بابا مرزوق:/7

وف كما وذو بركة في وادس   ،الحينولياء الص  الأه من عرف بابا مرزوق على أن  
رف عن بابا ماعكوف، سنوية في مدينة وادس   احتفالية، حيث يقيمون له يعتقدون 

ا عند أحد التجار الصالحين، يقوم بالعمل الفلاحي وعندما تأتيه ه كان خادم  ق أن  و مرز 
الح الص   للت اجرفنقلت الفتاة الخبر  ،ا والفأس يعمل لوحدهح  االخادمة بالأكل تجده مرت
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عليك  ،أن تعمل بل يجفلاحظ ذلك بعينه، فقال لسي مرزوق أنت ولي صالح مثلي 
 كانة مرموقة.أن تكون ذا م

عليه  رفعما وف قبل أن يغادرها، لكن ستقر في وادس  او  ،نتقل بابا مرزوق من تونسا
 منطقة في ذلك الوقت.المعة لدى أهل س  سن الهو الكرم وح  

حيث تتم هذه الزردة عن طريق جمع  ،ا جعلهم يقيمون له زردة سنوية كتذكار لهمم  
أسود يقومون بتغطيته  تيس  م الأطفال و ستخدااوهذا ب ،بيوتالالأموال واللوازم من 

إلى تحركات  بالستجابةبجميع الملابس ومن جميع الأنحاء حتى يقوم العتروس 
 .1الأطفال

جاء أحمد زغب على ذكر بابا مرزوق وقصة التيس الذي يجمع به المال لإقامة زردة، 
العقون  ا"ينتظرون أن يسقط أحد العتاريس فيسرعون إلى سكاكينهم. أم  حيث قال: 

تج على أحدهم حيداهن أو يتزلف، فقال رأيه بصراحة حين ا زوج العقونة فلم يشأ أن  
 وهو يقوم بذبح عتروس بابا مرزوق:

ك تذبح عتروس بابا مرزوق وما أدراك؟؟ أمازلت في قلبك ذرة ألا تدري أن  -
 .2أخلاق؟؟"

 

الذي  لتيس المباركبن العقونة)البهلول( على أحد الأشخاص ذبحه لاأنكر العقون والد 
يس بسقوط الأخلاق، يصل بابا المرزوق صاحب الكرامات، وربط العقون فعلة ذبح الت  

ذبح التيس عمل سياسي  وكأن   ،ياسة ل تعرف الأخلاقالس   اوي بأن  لكن رد عليه الر  
ثم  ،المظلومين المغيبين، الذين تستعملهم جهات معينة أولئكمباح، ويقصد بالعتاريس 

 ضحية بهم في أول أزمة.يتم الت  
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ثم يريد العقون* التأكد من الثورة هل هي عمل سياسي كما يقول الراوي، فيأكد له 
ها الوحيد أن   ا.. مبررهياسي هو ثورة: " الثورة...الثورة...ياعقون العمل الس   الراوي بأن  

 لطةجاوزات وتسقط كل الأعراف، هناك من يمتطي الس  الثورة تبرر كل الت   1ثورة.."
بشعارات ثورية ويحكم باسم الثورة وكل من يعارضه خائن وعميل ومندس الثورة تبرر 

 القتل وكل شيء خاصة العمل السياسي.

 العفاريت:/8

  على، هذا إن دل  ةكثير  تلنوع من أنواع الجن وهو العفريت له دلل وائير  توظيف ال
 وسرد الأحداث.اءوالنتقتشبيه الفي  روائيه يدل على فطنه وسلاسة الفإن   ءشي

أم الأموات؟؟؟ وأولئك الذين ماتوا في الفترة المسماة فترة الثورة،  الأحياء" أي حرية؟ 
ومفاتيح الجنة بأيدي العفاريت.. أما العفاريت فهم الذين لم يوقعوا شهادة 
الاستشهاد.. ولا شك أنك لو أثرت هذا الموضوع لدى أولي الحل والعقد فمصيرك 

 .2"سيكون قصر السركا

 دهاء.المكر و الوالخبث و  اللؤمالعفاريت من الجن هو:  زما يمي

ذكر من صفات ا ز بها العفريت على ميوعليه إذا أدرنا إسقاط هذه الصفات التي يتم
 في رواية نقول: 

عن طريق الحل السياسي مثل تونس  الستقلالالكاتب شبه الدول التي أخذت  أن  
 ت العفريت.وسينغال بالداهية وهذه صفة من صفا

فقط شبههم  الستقلالصرف في أملاك الدولة الجزائرية بعد ا من يملكون حق الت  أم  
خيرات التي سعت الهم أخذوا لكن   ،ثورةالا في بد  أهؤلء لم يشاركوا  ا لأن  نظر   ،بالعفاريت

 وهذا طريق الخبث والمكر وهذه صفة من صفات العفاريت. ،من أجلها الثورة
                                                           

*يجدر الذكر أن كلمة )العقون( في لهجة أهل واد سوف تعني الشخص الساذج الأبله والسطحي، وقولهم )يتعفن( 
 أي يقول كلام في غير مكانه وزمانه.

 .20ص، ثورة الملائكةزغب:  أحمد1
 .13: صالمرجع نفسه2



 : حضور الأسطورة في روايات أحمد زغبالفصل الرابع
 

235 
 

لودود تلميذه سويلم على الأوضاع بعد الستقلال، يتحدث بكل فخر يطلع الشيخ عبد ا
ها مليون ئالجزائر قدمت من أبنا عن الثورة التي يرى بأنها أعظم ثورة، وذلك لأن  

 دون مقاومة، إل أن   الستقلالول التي أعطيت عكس الد   ،والنصف المليون شهيد
صيات الحاكمة والمنتفعة من خسويلم الزعروري يقف عند نقطة مهمة، وهي تلك الش  

مصير كل من  ويصفهم بالعفاريت لمكرهم وخداعهم، ويعرف أن   ،تضحيات الشعب
 ا.ويذكر سجن سركاجي المعروف وطني   ،جنيتحدث عنهم الس  

وع من أنواع الجن المتمثل في العفاريت ن  هذا التوظيف الكاتب ل من هنا يمكن القول أن  
جعل  غيرهماات القبيحة التي تميز العفريت عن هوالصف ،دون أنواع الجن الأخرى 

ويصف  يستعمله في هذا الموضع الذي يمثل الأدوار المذكورين في الرواية أحمد زغب
به مجموعة كبيرة من المتسلقين الذين تخاذلوا أيام الثورة على المستعمر، إل أنعم بعد 

 ذلك قفزوا على مقدرات الشعب والتي ضحى من أجلها الشرفاء.

 بعة:الشعرات الس  /9

رآها سويلم من بين ممتلكات الشيخ عبد  التيبع الس   تجاء في الرواية ذكر الشعرا
راق شعرات من شعر الب   تمثل الكثير، فهي سبع   لأنهايسرقها  الودود، وحاول أنا 

 ها شعرات  الحصان الذي أسرى بالرسول ليلة الإسراء والمعراج، فهي تعني الكثير لأن  
"سر قوة الشيخ في هذه الشعرات نة، وفيها قوة خارقة، مخلوقات الج   من مخلوق من

صل عليها بطريقة غير شرعية، عن طريق السحر واستخدام حبعة. قد يكون الس  
 .1الجان"

يخ الش   قوة   ر  وس  راق، ها منزوعة من الب  الرواية على أساس أن  جاءت في بع عرات الس  الش  
لماذا  لشعرات، ونتنبه للرقم عدد الشعرات كذلكعبد الودود تكمن في امتلاكه لهذ ا

 سبعة؟حددت بالعدد 

يام سبعة حددت بالعدد سبعة لأن هذا الرقم فيه حكمه من الله تعالى كيف ل وعدد الأ
 .خ.. إلا...ا وعدد الأراضي سبع  ماوات سبع  وعدد الس  
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راق من الب  قتران العدد سبعة الذي فيه حكمة ربانية مع الشعرات المنزوعة اعند    
في الجنة، تكتمل القوة الإلهية في الأداة التي يملكها لمن الذي هو معجزة من الله 

 يشاء.

بع نجد رابط مهم يجمع بين الأمرين، واية وأحداثها والشعرات الس  نا أكثر في الر  وإذا تمع  
في الجزائر التي دامت سبعة  التحرريةففي الرواية أحداث كثيرة تتحدث عن الثورة 

الجاثم على قلوب الجزائريين إل أن  رغم القوة التي كان يمتلكها المستعمرنوات، س
، فكل شعرة من الشعرات السبع تمثل بالستقلالقوته لم تصمد أمام قوة إيمان الثوار 

سنة من معجزات الشعب الجزائري، الذي أعانه الله بقوته وثبته على طريقه مده 
 .صر والستقلالبالن  

 ش:و مهر  ش  /10

القصة الأسطورية )شمهروش( في روايته ثورة الملائكة، هنا يدل  أحمد زغبف وظ  
رح سوف نحاول معرفة ذلك صول إليه، من خلال هذا الط  على شيء خفي يريد الو  

توصلنا لما يريد زغب  بتتبع أبعاد الحكاية وفك الشيفرات والترميزات التي من شأنها أنا 
 .الأسطورية إخفاءه وراء برزخ من التلميحات

" قلب القطعة يخرج له أحد أبناء شمهروش ليخبره : ويقول الراوي في سرده للحكاية
ا يفضلون إخفاءه عن ا تكنه صدورهم مم  اس في بيوتهم، أو عم  بما يكنز الن  

 .1غيرهم"

يوجد ضريحه في  ،وأحد كبار الجن الموكل بالحكم ،شمهروش هو ملك الجنبداية 
 ، تقول الأسطورة أن  ولد سواء البنات أو ذكورالأه من ،للقاما ي  المغرب حسب 

، ويعلم جميع بين الإنس والجان في مسائل عديدة تخص الطرفينيحكم ش كانشمهرو 
 الخفايا والنوايا وله سلطة وسلطان عظيمين.
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ا على الفصل لهذا الأخير حسب الروايات الأسطورية من القوة ما يجعله قادر   كما أن  
 . 1لإنسان والجانفي إشكال بين ا

لما تحمله هذه من خلال روايته أسطورة شمهروش  زغبف وظ  وعلى هذا الأساس 
وسع الكافي والقدرة على الجان شمهروش لديه الت   ن  الأسطورة من بعد دللي،ولأ

ويمتلك ما يمتلكه  ا ،، فسويلم في الحكاية يريد أن يصبح قويطلاع على خبايا القومال
أدوات وفنون سحر، التي تمكنه من التعامل حتى مع أبناء  شيخه عبد الودود من

شمهروش ملك الجن، يريد سويلم أن يصبح كشيخه، فبمجرد قلب القطعة يخرج له 
 اس ما يكسبون ويخبره بما يفكرون.  واحد من أبناء ملك الجن يخبره أين يكنز الن  

الكاتب أراد  أن  هي  ،إذن العلاقة بين أسطورة شمهروش والقصة التي وردت في الرواية
 عب إل أن  أن هنا أجهزة سلطوية نافذة تسيطر على كل مفاصل وحياة الش  أن يبين لنا 

 يخ عبد الودود. هذه الأجهزة هناك من يتحكم فيها في صورة الش  

 يخ عبد الودود:الش  /11

وفي، فهذا يظهر في توظيفه للبطل في روايته أحمد زغب تكوينه إسلامي ص   بما أن  
ة الملائكة، فيجعل من بطل الرواية شخصية صوفية زاهدة معتكف في مكتبته، ثم ثور 

خصية بعض الخوارق ليجعل منها شخصية أسطورية غير عادية خيالية يضيف للش  
"تعجب سويلم من هذه القصة؛ لأنه كان قد سمع أن الشيخ إذا غضب على شخص 

يتحدثون بهذه الكرامة من  ا استطاع أن يحوله إلى كلب.. كان الأطفالا شديد  غضب  
كرامات الشيخ، ولم يكن يصدق على الرغم من أنه وقف بنفسه على بعض الخوارق 

 .2هذا الرجل" تسلوكيافي 

من أجل  ،فها الكاتب من خلال الروايةظ  الشيخ عبد الودود هو شخصية خيالية و 
نجده في هذا لمح ا، وهذا الم  ا عجائبي  إعطائها بعدا صوفي   الإثراء المعنى للرواية

 شخص وتحويله لكلب. ي  أالقتباس حيث يملك عبد الودود القدرة على مسخ 
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)البطل الصوفي(، والبطل صلح يخ الم  عبد الودود دور الش  زغب شخصية  ألبس  
حساسة، تهزها مشاهد الجمال حتى تقع في شبه سكرة تراجيدية  وفي: " ذو نفس  الص  

 أمل، وهو مترفع  ية بالصيام والـت  لباتها الحس  فس ومتطوهو متقشف، يعمل على قهر الن  
يخ عبد ، شخصية الش  1ب المعشر"الخير، طي   ، كثير  ، سخي  نيا، محب  عن حطام الد  

 الودود شخصية تحب الخير وتسعى للإصلاح.

حتفظ ابل  ،اعوذة لكن يضر به أي شخص أبد  حر والش  للس   خصيةش  ال هرغم تعلم هذ
خصية ها كرامات، ونجد هذه الش  ورها زغب على أن  ، كما يصبعلمه لأجله هو فقط

نقل من مكان اس والت  تتمتع بالقدرة على التخفي من الن   ،سطوريةأية صتتمثل كشخ
بعة وحفنة من حر والشعرات الس  متلاكه لكتب الس  الآخر بسرعة خارقة، ناهيك عن 

 سحرية.المل الر  

سطورية عجائبية خارقة هذه القدرات تجعل من شخصية عبد الودود شخصية أ كل  
ر ول تريد الش   ،وفي نفس الوقت تتمثل كشخصية صوفية زاهدة تحب الخير والنصح

وائي وهذا ما نجده في كل الحوارات التي جمعته مع بقية الشخصيات داخل الحكي الر  
 الم.سويلم المتمرد الح   هفي تعامله مع تلميذ وخاصة  

وشخصية سويلم التي  ،ل الوطن في الواقعيخ عبد الودود من خلال الرواية يمثالش  
صول لهدف معين الو   قصديملكح من أجل الوطن بكل ما فعب الذي كارافقته تمثل الش  

 رية.الح  يتمثل في 

 الخيط العجيب:/12

واية حري في الر  خيط الس  اللأسطورة الخيط العجيب أو  أحمد زغب من خلال توظيف
حيث ربط الأسطورة  تعلق بزمننا الحاضر، هذا الأمر يد أن ينبهنا إلى أمر  اأر 

وطريقة توظيف معناها  ،هذا ماسوف نكتشفه من خلال تحليل وقائع الأسطورةبالواقعو 
 ، وجاء توظيف الخيط العجيب في الرواية بهذا الشكل:في الرواية
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ه يفلت منهم فجأة مسك بطرف الخيط، من حين لآخر لكن  ي   " عدد قليل يستطيع أن  
مسك بطرف الخيط فيتحول في يده إلى يخ عبد الودود ي  أخرى، الش  فيحاولون مرة 

 1قبضة تراب، فترتاح نفسه"

عريض المنكبين طويل القامة، يتراءى من  ،حيةيظهر على قمة جبل شيخ أبيض الل  
يخ عبد الودود، هذا ما كان سويلم يحسبه، لكن ذلك الشيخ هو الزعيم ه الش  بعيد على أن  

يخ عبد الودود يجلس ويحرك بها مصائر الناس، ويظهر الش   الذي بيده كل الخيوط
حري الذي يحاول شود التي تحاول أن تمسك بالخيط العجيب، ذلك الخيط الس  وسط الح  

ه يتحول في يده بطرفه إل أن   بالإمساكيتمكن الشيخ عبد الودود  ،الجميع السماك به
 إلى قبضة تراب. 

 يقول ، حيثموضع آخر من الرواية ب فياستعمال أسطورة الخيط العجي ثم نجد
 :الراوي 

 "الزعيم يواصل خطابه: 

 ثقيل   عين فإنه عبء  الامساك بهذا الخيط الل   تحاولوارفاء، لا ها المواطنون الش  أي    -
على عاتقنا نحن.. لقد سقينا أرض الوطن بدمائنا ودماء أجدادنا.. وقد آن الأوان 

 2أن نسقيها بعرقنا.."

ن أراد ،أكرة ذهبيةفي ب   اوجد خيط   اا صغير  أمير   لنا أن   ي لعجيب ترو خيط االأسطورة 
خذك في آي أستطيع أن كرة والخيط، فنطق له الخيط قائلا إن  يعرف ما فائدة هذه الب  

 أنت وافقصلك أو كما أالرجوع إلى  عل تستطيلكن بعدها  ،من الذي سوف تعيشهز  ال
عمره  مراحل ا سحبها رأى مرحلة منة وكلم  فأخذ يسحب البكر  مقترح الخيط،ى هذا الفت

أراد العودة كما  وعندما هزيلا  وكيف يعيشها إلى أن وصل به الأمر أن أصبح عجوزا 
 . 3كان لم يستطع
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يوصل  الكاتب حاول أنا  نجد أن  واية وما حدث في الر  عند إسقاط وقائع هذه الأسطورة 
 ،منواية هو الز  ر  المثل في ب الم  الخيط العجي مفادها أن   ته،لنا مغزى من خلال رواي

يخ الجليل يتمثل عب والش  والأمير الصغير يتمثل في الش   ،والبكرة تمثل لنا أرض الوطن
 في المتحدث من البكرة.

لكن إذا تشابهت كل الأحداث وسارت كما وقع في الأسطورة في الواقع سوف نقع في 
رحلة فوضى عارمة خلال العشرية سرع كان نتيجته دخول البلاد في مالت   المحظور لأن  

عقل ل نصل إلى تلك المرحلة العسيرة من وطننا ناللحتكمواه لو تريثنا قليلا  لأن   ،السوداء
اوي هذا ما يحدثنا به الر   نعيش نحن اليوم،لهداءالذي ضحى من أجله الملايين من الش  

رد، ي الس  ستحضار الأسطورة واستعمالها فاويحاول ايصاله للقارئ، ونجح زغب في 
 وذلك يقارب الواقع في ظلاله ونتائجه. ،ابط كان موفق  هذا الر   لأن  

 طاقية الإخفاء:/13

ت من الواقع في شيء، حيث تحكي ليس، طاقية الإخفاء هي عبارة عن أسطورة تاريخية
ويتحرك بينهم ول يرونه  ،اسن يلبسها يختفي عن أنظار الن  الأسطورة عن طاقية م  

كما جاءت في القصص ليست قبعة فقط بل هي أدوات سحرية مختلفة وطاقية الإخفاء 
 ، وجاءت طاقية الإخفاء في رواية ثورة الملائكة على الشكل التالي:أسالر  توضع على 

أسه فومة من قبضة ر ه يضع على بسبب أن   ،يخ وحده من يعلم بوجوده" وكان الش  
يخ عبد الودود، وصلت إلى الش  امري ولا أحد يدري كيف أثر الرسول التي فاز بها الس  

 .1ومنه إلى الزعروري. طاقية الإخفاء هذه تخفيه عن جميع الناس إلا شيخه"

عن  القدماء، عبارةعبية وقصص أسطورة طاقية الإخفاء في الحكايات الش  هذه  حيث أن  
البوم مطحونة،وروث الخنفساء وزيت طائر وضع على رأس مصنوعة من عيون قبعة ت  

 . 2الزيتون 
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يختفي  ثم يضعه على رأسه، ثم   ،سولمن أثر الر   قليلا   شيئا  يخ عبد الودود يحمل الش  
يخ من الختفاء امري، فتمكن الش  سول الذي فاز بها الس  تعود هذه القوة السحرية لأثر الر  

امري، وصار ختلسه الس  مم ااعروري على شيء حر، كما تحصل الز  وهذا نوع من الس  
حر الذي وع من الس  ن الختفاء إل على شيخه عبد الودود، هذا الن  مكنه ملسويلم قوة ت  

خصيات، ويجعل منها شخصيات تتمتع بالخوارق تتمتع به الطاقية ينثر سحره على الش  
 حرية.والقوى الس  

بعد ذلك أشخاص لكي يلقى  ،اتعب ينال من أشخاص معينين بذ  الإنجازات والت  
لم يكونوا يتمتعون بخيرات ناء،و جبالعيش يأن بطال من أجل الأ ،يموتالثناءآخرون 

يستدعي رفعهم  يئا  هم لم يقدموا شاما ل يستحقون لأن  بل نالو ا، ليحصلوا عليها أبد  
نتظر غفلة شيخه لينقض على مقدراته وتعب اوإعلاءهم، هذا في صورة سويلم الذي 

 يها.، ويتملك بعض القوى السحرية التي تعب الشيخ من أجل الحصول علسنينه

سويلم تعب من أجل بناء حيث أن  الضحية سويلم،  ،ةورة لكن هذه المر  هذه الص   وتتكرر
، ليأتي في الأخير وقام بتوسيعها وصرف عليها من أمواله ،زاوية شيخه عبد الودود

بدل سويلم الذي  فتتاحالة ليقوم بتدشينها وتسلط عليه الأضواء في يشؤون الدينالوزير 
يخ عبد الودود هو الوحيد الذي لكن الش   ،اء التي تمثل نكران للجميلأخفته طاقية الإخف

 .قبلة للمريدين وطلبة العلم ةالزاويتكون  سويلم من أجل أنا  هما فعلكان يعلم 

ومن خلال هذا الجدول التفصيلي سنقوم باستحضار الأسطورة في رواية ثورة 
 جائبية والتخييل وهذاالملائكة وأنواعها، والتي تتمظهر من خلال الجوانب الع

 كما يلي:

الشخصيات 
 الأسطورية

المكان 
 الأسطوري 

 نوعها الأسطورة في النص الروائي

شعبية جزيرة بونوزا جزيرة غريبة الشكل  جزيرة بونوزا 
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 رمزية 10والمحتوى في عمق البحر صفحة

سمكة تتحول إلى سفينة تنقلك في طرفة   مكةالس  
 6عين إلى جزيرة في عمق البحر ص

شعبية 
 رمزية

من يستطيع أن يقول لثامزا أنت   ثامزا
ثامزا...تسريل...هي نفسها ثامزا سمها 

 20كما تشاء ص

 شعبية

شجرة  
 ردارالد  

ردار الشهيرة ببيعة الأمير شجرة الد  
 15ص

شعبية 
 رمزية

 شعبية 15إلها ص بينما يقول غلغامش أنا لست    غلغامش

عرات الش  
 السبعة

بعة عرات الس  ي هذه الش  سر قوة الشيخ ف 
 30ص

 شعبية

يخرج له أحد أبناء شمهروش ليخبره بما   شمهروش
 30اس في البيوت صيكنزه الن  

شعبية 
 رمزية

يخ عبد الش  
 الودود

ا غضب   يخ إذا غضب على شخص  الش   إن   
يحوله إلى كلب  ا استطاع أنا شديد  
 51ص

 شعبية

يط الخ  
 العجيبا 

عين خيط الل  ل تحاولوا الإمساك بهذا ال 
ثقيل على عواتقنا نحن  فإنه عبء  

 67ص

شعبية 
 رمزية
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طاقية 
 الخفاء

طاقية الإخفاء هذه تخفيه عن جميع  
 91اس إل شيخه صالن  

 شعبية

 ( يوضح الشخصيات والمكان الأسطوري ونوع هذه الأساطير.5جدول رقم )

م الخيالية والأبعاد والعوال ،حربالس   مليئ  ق جاءت رواية ثورة الملائكة بأسلوب شي  
رافية ويعود توظيف أحمد زغب للأسطورة في روايته ثورة الملائكة إلى البعد الخ  

، خيليوالت  التشكيلي الذي يسعى إليه من خلال فهم الحاضر، باستخدام البعد العجائبي 
ويسعى زغب لإظهار سمة شخصية سويلم )الشخصية الرئيسة( المتقلبة والمتأزمة، كما 

زغب متشبع  ص الروائي دليل على أن  ف هذا الكم الكبير من الأساطير في الن  توظي أن  
 .عبي الأسطوري ومتعلق وله دراية كبيرة بالتراث الش  
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 ملخص الفصل:

عد دراسة الأسطورة في روايات أحمد زغب، أفضى بنا البحث إلي تكوين تصور ب  
ية، بالخصوص في رواية ثورة عن حضور الأسطورة في هذه الأعمال الروائ واضح  

وائي ص الر  في بناء الن   تفي هذه الرواية أنواع الأسطورة التي ساهم وجدناالملائكة إذ
نت الأسطورة من انتاج أبعاد تأويلية في صورة عجائبية، فالمراوغة التي تحدث مك  وقد 

 رد. ا لزمن الس  من جراء توظيف الأسطورة تشكل خرق  

ت والإيحاءات، وتسمح بإطلاق العنان للخيال، والمرونة التي الأسطورة مثقلة بالدلل
وتشكيل الأسطورة بما يتناسب مع  ،تتحلى بها هذه المادة تسمح للروائي إعادة صياغة

أهدافه وغاياته التي يرمي إليها في نصه الروائي، العجائبية والحكمة والرمزية التي 
يتم نقلها للمتلقي،  التي بالدللت الفنية اص الروائي غني  تحملها الأسطورة تجعل من الن  

واية لفكرة الر   وهذا ما نجده في ثورة الملائكة، حيث جاءت الأسطورة موضحة  
 خوصها.  وش  

يات الثلاثة او الر   دون سطورة في رواية ثورة الملائكة من ركز أحمد زغب على الأ
فجرة، والمقبرة  كل من سفر القضاة، وليلة هروبفي  سطورة منعدمة  الأخرى، فالأ

ردية التي تلائم الس   تللتقاناوائي الر   وخياراتالبيضاء، وهذا راجع لطبيعة المواضيع 
 أهدافه.

واية العربية المعاصرة وهذا الر   لتجاهالملائكة تقليد   الأسطورة في رواية ثورة   ضور  ح   إن  
ا، فنجد تميز  ا ما جمالي  ا، صنعت لنفسها حضور  ومضمون   راجع لكون الأسطورة شكلا  

ف الأسطورة لتمتين الأسطورة الرمزية التي تهيمن على باقي الأنواع، لأن زغب وظ  
 للة وإعطاء دفعة عجائبية جمالية. الد  

إلى الدللت التي تحملها  باشر للسردنقل القارئ من المستوى الم  تعمل الأسطورة على 
وائي في ص الر  افقة سياقات الن  للت تعمل على تعميق المعنى ومر الأسطورة، وتلك الد  

 تشكيله لرؤيته العامة.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــمـــاتــــخ



 

246 
 

 خاتمة

َ:اتمةخَ 

في روايات أحمد زغب  الم وظ فةراث أنواع الت   لى أهم  قوف ع  راسة الو  اولت هذه الد  ح     
 ياريخت  العبي و ش  اليني و د  ال ختلفة،بأنواعه الم   راثوائي على استدعاء الت  تمد الر  ع  ا  فقد  

 .متميز مالي  ج   تت سم بطابع  وائية صوصه الر  ، ما جعل من ن  ي سطور الأو 

  لنا لعدة نتائج تتمثل فيما يلي: ي ختام البحث توص  وف     

 في النصوص الأدبية المبدعة راثالت  التي تكشف عن حيدة الوسيلة الو   ناصالت  عد ي   -
ا تيف  وليا كريس  احثة ج  هر أول مرة على يد الب  قدي حديث ظ  صطلح ن  التناص كم  رف وع  

بدع والنصوص ز بين النص الم  يم  التناص على فكرة تداخل النصوص وتعالقها، ف   يقوم  
 عه، من أجناس أدبية وتراثية وفنون. المتداخلة م  

بر بالدلالات والإيحاءات والع   غني   سلوبي سابق  وأ   لغوي   وإبداع   ،واسع   راث هو مجال  الت   - 
ل ما ورثناه عبر ، هو ك  والفني   والديني   والفكري   قافي والأدبي  راث يمثل الانتاج الث  الت   إن  
 بعبق التاريخ. تفوحراث ابداعات تنتمي للماضي اريخ، فالت  الت  

راث من حمولة الت   واية تستفيد  لية، فالر  واية في علاقة تكام  راث والر  لاقة بين الت  الع   تك من -
واية الر   وتعطيبداع، لإكي واالح   مالي في بناء  ني والج  لوبي والف  لالي والأس  وعه الد  ن  وت  
واية اث والر  ل من التر  من جديد، فك   بعثهه و ئتقوم بإعادة إحيا وتفاعلية إذة راث حركي  للت  

 ل.فاع  خلال الت   الب عض من   عضهمالان ب  كم  ي  

جد أحمد زغب، فن   روايةكاله وأبعاده في وأش   ت مظهراتهيني بكل الد  ص ر الن  حض  ي   -  
   يةين  خصيات الد  لف وحتى الش  وال الس  وأق   ،بوي رآني والحديث الن  صص الق  رآني والق  ص الق  ن  ال

اء ناشدها أحمد زغب في قاصد التي عاني والم  ا للم  يني مصاحبً راث الد  الت   وبناءً عليه ج 
 وائي.ا مع رؤية الر  دمجً من   ا متفاعلاً راث كان إيجابيً وع من الت  هذا الن   ورض  ح  ، ف  رواياته

لالية الاجتماعية حمولته الد   وائية بكل  صوص الر  عبي في الن  راث الش  ضر الت  ا ح  كم   - 
في روايات أحمد زغب  كبير   عبي بشكل  راث الش  ور الت  ض  ، وكان ح  والت رفيهيةربوية والت  
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عبية ش  الساق للأن   ا وعاءً ارت  يضاء(، وص  جرة والمقرة الب  ليلة هروب ف  ي في )روايت   خاصةً 
 وايتين.كايات التي عالجها زغب في كلتا الر  لطبيعة الح   تنوعة، وهذا راجع  م  ال

  لالات بالأفكاروربط الد   ،عنىعبية على تقوية الم  عر والأمثال والألغاز الش  عمل الش   - 
وحية موز الم  بالر   وع لاقتها خصياتلجات الش  كلات وخ  ش  م   عبير عن  ا جاءت للت  كم  
 جتمع.ودة في الم  وات الموج  ا على الأص  ص منفتحً جعل الن  ضرت هذه الأنواع لت  وح  

 اوي لذلك، فنجدسب حاجة الر  اريخ في روايات أحمد زغب ح  ضور الت  ح   اختلف -  
لال  هحضور  القول أن   مكني  مزي، و ر  العنوي و م  الحرفي و حضوره يتباين  بين ال يتجل ى من  خ 

ز زغب على باشر، كما رك  رد الم  قاطع مع الس  من خلال الت   للواقع أو جديدة   إنتاج نظرة  
ا ي ماثلها فها واسقاطها علىكش   استدعاها، قصداريخية التي حداث الت  لأمارسات في االم    م 

 في الواقع.

ا في ذلك حقيق مستخدمً ا من الت  عً اريخ في رواياته نو جد تعامل زغب مع الت  ن   - 
ف أحمد ا وظ  اريخية والمآلات، كم  ز على الأبعاد الت  ورك   ،كيحركة للح  خصيات الم  الش  

مارسة أو حدث، ولعبت لالة على فترة أو م  ا للد  ا رمزيً اريخية توظيفً خصيات الت  زغب الش  
 واية.ل أطوار الر  ا في ك  ا ثانويً خصيات دورً هذه الش  

حمله ا ت  زغب، وذلك لم   دالملائكة لأحما في تأثيث رواية ثورة همً ا م  سطورة دورً لألعبت ا - 
كمة والرمزية مقارنة بأنواع جائبية والح  بالع   فهي تت سموإيحاءات،  سطورة من دلالات  لأا

 وخوارق   عوالم   كشفرد، و داخل الس   اعجائبيً  اً لقت الأسطورة عالماث الأخرى، كما خ  التر  
 شارب، فنجد  صور والم  ساطير من مختلف الع  أهشة، واستخدم زغب على الد   تبعث  

د تختلف ة والعربية والإسلامية، حيث  وسي  عبية والهند  الأسطورة الش    .هامنابع وتتعد 

من دث والز  ما يرتبطان في الح  ا فه  فات تقريبً الص   حملان نفس  طورة ي  اريخ والأس  الت   إن   - 
تهاتها في صح   مشكوك   ساطير  بينما الأ حقيقة   اريخ وقائع  والت   ح   لعدم توف ر أدل ة تثبت ص 

م في مضخ   هي تاريخ   ، والأسطورة  يالالحقيقة والخ  خ في اريالت  مع  سطورة  الأ تختلف   حيث  
 الكثير من الأحيان.
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ديث زائري الح  اريخ الج  والت   ،عبييني والأدب الش  ص الد  على حضور الن   علاوةً    
 مع رؤية   فقا يتوام  ا م  ماليً ا ج  راث استنطاقً واية على استنطاق هذا الت  والأسطورة، عملت الر  

، وهذا تراثية   ردية بنصوص  ه الس  صوص  ردية، وذلك بتطعيم ن  أحمد زغب الواقعية والس  
ل نسقً الت    ابع الإبداعي.عليه الط   ا، يغلب  ا متميزً ا معرفيً داخل شك 
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 أولا: فهرس الآيات القرآنية.
 

 ص رقم الآية السورة الآيات
 وزكريا إذ نادى ربَّه رب ِّ لا تذرني فردًا وأنت خيرُ ﴿

 ﴾الوارثين
 35 89 الأنبياء

 35 19 الفجر ﴾وتأكلون التُّراثَ أكلًا لمًّا﴿
مْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا  يهِّ يَن يَكْتُبُونَ اَلْكِّتَابَ بِّأَيْدِّ  ﴿فَوَيْلٌ ل ِّلذِّ

مَّا كَتَبَتَ  ندِّ اللهِّ لِّيَشْتَرُوا بِّهِّ ثَمَنًا قَلِّيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم م ِّ  مِّنْ عِّ
بُونَ﴾ مَّا يَكْسِّ مْ وَوَيْلٌ لَّهُم م ِّ يهِّ  اَيْدِّ

 50 79 البقرة

مَا أُنِّزلَ  حْرَ و  ينَ كَفَرُوُا يُعَل ِّمُونَ النَّاسَ الس ِّ يَاطِّ ﴿وَلَكِّنَّ الشَّ
 بِّبَابِّلَ هَارُوت وَمَارُوتَ﴾عَلَى الْمَلَكَيْنِّ 

 52 102 البقرة

﴾ دُونَ فِّي الَارْضِّ ينَةِّ تِّسعَةُ رَهْطٍ يُفْسِّ  52 48 النمل ﴿وَكَانَ فِّي الْمَدِّ
دَةٍ،  ي خَلَقَكُم م ِّن نَّفْسٍ وَاحِّ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الذِّ

نْهُاَ رِّجَ  نْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِّ سَاءً﴾وَخَلَقَ مِّ  الًا كَثِّيرًا وَنِّ
 53 01 النساء 

ي خَلَقَ الْمَوْتَ والْحَيَاةَ لِّيَبْلُوَكُمُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ   ﴿هُوَ الذِّ
 عَمَلًا﴾

 54 02 الملك

مَاءَ وَنَحْنُ  دُ فِّيهَا وَيَسْفِّكُ الد ِّ  ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِّيهَا مَن يُفْسِّ
سُ لَكَ ۖ كَ وَنُقَد ِّ  قَالَ إِّن ِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ نُسَب ِّحُ بِّحَمْدِّ

 54 30 البقرة

 55 3.2.1 القارعة الْقَارِّعَةُ مَا الْقَارِّعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِّعَةُ 
يزَانَ بِّالْقِّسْطِّ و,لَا تَبْخَسُوا  كْيَاَل وَالْمِّ  ﴿وَيَا قَوْمِّ أَوْفُوا الْمِّ

ينَ﴾ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوا دِّ  فِّي الْأَرْضِّ مُفْسِّ
 55 85 هود

56 
دَمَ فَسَجَدُوا إِّلاَّ إِّبْلِّيسَ كَانَ   ﴿وَإِّذْ قُلْنَا لِّلْمَلَائِّكَةِّ اسْجُدُوا لآِّ

ن ِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِّ رَب ِّهِّ﴾  نَ الْجِّ  مِّ
 57 50 الكهف

 ﴿إِّلاَّ حَاجَةً فِّي نَفْسِّ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾
  

 57 68 يوسف
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مَاوَاتِّ  مْ إِّذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّ ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِّهِّ
 وَالَارْضِّ لَن نَّدْعُوَا مِّن دُونِّهِّ إلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِّذًا شَطَطًا﴾

 58 14 الكهف

 62 102 البقرة ﴿ إِّنَّمَا نَحْنُ فِّتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾
َ يَأْمُرُكُمْ   63 66 البقرة أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ ﴿إِّنَّ اللََّّ

مَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ   ﴿يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِّنَكُمْ لَا يَحْطِّ
 وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

 18.17 النمل
19 

63 

بُهُمْ أَيْقَا ينِّ ظ﴿ وَتَحْسِّ وَذَاتَ ا وَهُمْ رُقُوُدٌ وَنُقَل ِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِّ
مْ  يدِّ لَوِّ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِّ رَاعَيْهِّ بِّالْوَصِّ طٌ ذِّ مَالِّ وَكَلْبُهُمْ بَاسِّ الش ِّ

نْهُمْ رُعْبًا﴾ نْهُمْ فِّرَارًا وَلَمُل ِّئْتَ مِّ  لَوَلَّيْتَ مِّ

 64 18 الكهف

 
 ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية.

 ص الحديث
 35 وإليك مآبي ولك تُراثِّي

 73 خطَّاء، وخيْرُ الخَطَّائِّينَ التَّوَّابُون كلُّ ابنِّ آدمَ 
 القاتل والمقتول في النَّار، قلتُ يا رسولَ الله هذا القاتل، فما بالُ المقتول؟ 

 قال إنَّه كان حريصًا على قتْل صاحبه
75 

 م قال: إذا خرجَ ى الله عليه وسلَّ الله صلَّ  رسولَ  : أنَّ دري  عن أبي سعيد الخُ 
 هم. رواه أبو داود.وا أحدَ رُ فليؤم ِّ  في سفرٍ  ثلاثةٌ 

 في م قال: إذا كان ثلاثةٌ ى الله عليه وسلَّ الله صلَّ  ولَ رسُ  : أنَّ يرةَ رَ وعن أبي هُ 
 نا. يرُ : فأنت أمِّ  ي سلمةَ هم. قال نافع: فقلنا لأبِّ روا أحدَ فليؤم ِّ  سفرٍ  

 رواه أبو داود

75 
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 ثالثا: فهرس الأمثال.
 

 ص نوعه الوسم
 97 مثل فصيح العَصَا من الوسَطيُمْسكُ 

 98 مثل فصيح طَفَحَ الكَيلُ 
 99 قول مأثور مِّن الحُب مَا قَتلْ 

اكتُ عن الحق  شيطانُ أخرس، والن اطقُ بالباطل  الس 
 شيطانٌ ناطقٌ  

 100 مثل فصيح

 101 مثل فصيح مَنْ يسْتطيع أنْ يقولَ للأسد فَمُكَ أبْخر
 المَقْتولِّ لسَقط المَقْتولُ مِّنْ لوْ صَبر القَاتل على 

 تِّلقاء نَفْسه 
 102 مثل شعبي

 104 مثل شعبي العود الل ِّي شرفْ ما يجي من ه مَخْطاف
 105 حكمة شعبية الشيرة تدل الذ اهب حمل الجَماعة ريش

 106 مثل شعبي البِّنتُ زريعة ابْليس
ين  108 حمكة شعبية فرح وحزين إلى يوم الد 

 109 مثل شعبي المشنوق غير مَاكلة الحَلْوَى مَا يخُصْ 
 110 قول مأثور مَعرفةُ خَير

وف زانَة يَتْباعْ الص   111 مثل شعبي بالر 
 113 قول مأثور لا يبَلْ ولا يعَلْ 

 115 مثل شعبي إذا مجاش نصر الله آنا قعود
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 رابعا: فهرس الألغاز الشعبية.
 ص اللغز

 ثلاث كلاب: واحد ينبح ليل نهار، وواحد يتحرك فيشعل النار، والآخر يتنقل 
 من دار لدار

122 

 
 خامسا: فهرس الشعر.

 الشعر الفصيح:/1
 ص الشاعر البحر صدر البيت 

 16 طرفة المتقارب الحَدَيثَ إِّلَى أَهلِّهِّ      وَنُصَّ 
 ِّ  16 أيوب بن عباثة المتقارب الأمو    ولا يستوي عند نص 

 20 بن ابي سلمى زهير الخفيف مَا أُرَانَا نَقُولُ إِّلا مُعَارًا     
يرُ عَلى الَأشْعَارِّ أَسرِّقُها   وَلَا أُغِّ

 

 20 طرفة بن العبد البسيط

يًهُم           22 امرؤ القيس الطويل وُقُوفًا بها صَحْبي عَلَيً مَطِّ

يًهُم       22 طرفة بن العبد الطويل وُقُوفًا بها صَحْبي عَلَيً مَطِّ

 23 الهمذاني المتقارب لآلِّ فَريغونَ فِّي المَكْرُمَاتِّ             

 23 ابن الرومي الوافر لَئِّنْ أَخْطَأْتُ فِّي مَدْحيـــكَ 

فْـتُ أَنْ يَكُـونَـا             24 أبو تمام الوافر قَــدْ كَانَ مَـا خِّ

ئَابُ عَلَى مَنْ لا كِّلابَ لَهُ            26 النابغة البسيط تَعْدُو الذِّ

 26 الزبرقان البسيط إِّنً الذئَاب تَرَى مَنْ لا كِّلابَ لَهُ           
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 الشعر الشعبي:/2
 ص نوعه الشعر

 ثاسخايث إيو آم أوسندوح"

 آثين قي تشورغ آخدوح

 أيغيو آذ يندو يفرو

 نوح سا الفضل أيك آسيدنا

 117 أغنية شعبية
118 

 ياصالح   ياصالح

 ليونيح البَ يا قمْ 

 118 أغنية شعبية

 اليشالم ييل تبغرس يبغي الدويلة             والخَ العُ 

 كان غالي ذارخص إواللي خرج م قبيلة            يُ   

 125 شعبي

 126 شعبي العرس مَا يحموه كان أقرابه     نهار جحفته والا نهار اسخابه
رج صغلانلاصبت عابر وطربان والس    

 مولى الغثيث طاح قضبان ع الصدر يدكان       
          

 127 شعبي

 عييت من المشي والجي      ولا من أخذا ليا بخاطري 
اس بين لقناطر   جرى لي كي عسكر البي        عس 

 127 شعبي

 برق الضـــــــــــوي بين لمزان في العقربه بان
 عطشان خلف لراضي نجيله كلْ  ي و ر سيله 

 

 128 شعبي

 .. خدك يافجرةلفجار ...أضوى م 
 أضوى م لفجار........خدك يافجرة   

 الريم...... في سطوح المجرى  يعيونك جد   

 129 شعبي
130 

 130 شعبي ظارنْ لسود  فينار يا اوية ضيياض
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راياياشايدة   بين لجيال كما شاد بي  الس 
 كارزينك غلب كل حَ 
 رن له حرايففرح الرزم كي ل

 اير  ثالفتن  ادب
 او عقد الندايرشو فاد الليع

 132 شعبي

في الدار بعيد... حبيب جاني... في الدار بعيد.... حبيب 
 جاني....في الدار بعيد...دونو جوبه ومهاميد....حبيب جاني

 135 شعبي

 سعيد لآخرنهار لمبارك و الهذا 
 واللي حضر محمد وسيدي عبيد

 هذا النهار لمبارك يا مومنين
 فازعين السيد علي وأولاده لفو

 136 شعبي

 يا فجرة من تأخذي يا فجرة...
 خذش الشايب...هاهاامان

 لحية العتروس....هاها
 يافجرة ماتاخذي 

 

 137 شعبي

 سادسا: فهرس الجداول.

 ص عنوان الوسم الرقم
 58 المشترك بين المقطع الروائي والمقطع القرآني الكلام  1
 103 الباعث والمتلقي للمثل في ثورة الملائكة  2
 107 الباعث والمتلقي للمثل في ليلة هروب فجرة.  3
 116 المقبرة البيضاءالباعث والمتلقي للمثل في   4
 247 الشخصيات والمكان الأسطوري ونوع الأساطير  5
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 ملاحق

 

 

 

 .2007(: رواية المقبرة البيضاء، صدرت سنة 01الملحق رقم )
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 ملاحق

 

 

 

 .2016(: رواية سفر القضاة، صدرت سنة 02الملحق رقم )
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 ملاحق

 

 

 .2017ليلة هروب فجرة، صدرت سنة (: رواية 03الملحق رقم )
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 ملاحق

 

 

 .2019(: رواية ثورة الملائكة، صدرت سنة 04الملحق رقم )
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 ملاحق

 

 

 
 

 صورة للعطرية في إحدى قرى واد سوف. (:05الملحق رقم )
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 صورة توضيحية لرقصة النخ. (:06الملحق رقم )
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: المصادر:

 .2007، دار الكتاب العربي، الجزائر، المقبرة البيضاء: زغب أحمد (1

 .2016، دار الكتاب العربي، الجزائر، سفر القضاةزغب أحمد:  (2

، سامي للطبع والنشر والتوزيع، الوادي، الجزائر، ليلة هروب فجرة: زغب أحمد (3

2017. 
 .2019، سامي للطّباعة والنّشر والتوّزيع، ثورة الملائكة: زغب أحمد (4

   ثانيا: المراجع:

 أ/ كتب باللغة العربية:

، دار نهضة مصر للطبع أشكال التعبير في الأدب الشعبيإبراهيم نبيلة:  (1

 والنشر، القاهرة، )د.ت(.

، دار غريب للطباعة 3، طأشكال التعبير في الأدب الشعبيإبراهيم نبيلة:  (2

 .1981والنشر والتوزيع، القاهرة، 

، حقَّقه وعلَّق عليه ووضع حواشيه، لسان العربابن منظور جمال الدّين:  (3

، 1عامر أحمد حيدر، راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم، بيروت، لبنان، ط

 .7، مادَّة نصص، ج2003

، دار الحوار 1، طعتبات الكتابة في الرواية العربيةأشهبون عبد المالك:  (4

 .2009للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، 

، تر: محمد قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور: إيكه هولتكرانس (5

 .1999، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2الجوهري وحسن الشامي، ط

، مركز النمّاء الحضاري، 1، تر: منذر عياّشي، طنقد الحقيقةبارت رولان:  (6

 .1994الدّار البيضاء، المغرب 

: الرّواية في المغرب العربيّ )من أسئلة التكّون إلى مغامرة برّادة محمّد (7

 .2006، منشورات اتحّاد الكتاّب المغرب، الرباط، 1(، طالتجّريب

 .1927، المكتبة الأدبية، مصر، 1، طأراجيز العرببكري محمد توفيق:  (8

، الدّار 1، طعتبات جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ بلعابد عبد الحق:  (9

 .2008العربيةّ للعلوم ناشرون، الجزائر، 

، :  نهاية حرب التحرير في الجزائر،إتفاقية إيفيانبن خدة بن يوسف (10

جامعية،الجزائر، تع: لحسن زغدار، محل العين جبائلي، ديوان المطبوعات ال

 )د.ت(.
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بنية الحكاية )في النص الروائي المغاربي بن سالم عبد القادر:  (11

 .2013، دار الأمان، الرباط، 1ط الجديد(،

، دار توبقال 2، طالشّعر العربي الحديث، بنياته وابدالاتهبنيس محمّد:  (12

 .  2001للنشّر، الدّار البيضاء المغرب،

، دار 1، طالمعاصر في المغربظاهرة الشعر العربي بنيس محمد:  (13

 .1979العودة، بيروت، لبنان، 

، تر: عبد الرحمان حاج صالح، الأمثال الشعبية الجزائريةبوتان قادة:  (14

 .1987ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، دار القصبة للنشر، الأدب الشعبي الجزائريبورايو عبد الحميد:  (15

 .2007الجزائر، 

، شركة دار الأمّة 2، طعلى اغتيال الثَّورةشاهد بورقعة لخضر:  (16

باعة والتَّوزيع الحصري، الجزائر   .2000للطِّّ

، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائرين الشيخ: اب التلى (17

 .1990المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

، 1، طدراسات ومناقشات –الترّاث والحداثة الجابري محمّد عابد:  (18

 .1991وحدة العربية، بيروت، لبنان مركز دراسات ال

، المركز الثقّافي العربي، الدّار الترّاث والحداثةالجابري محمّد:  (19

 .1973البيضاء، المغرب، 

، تح: عبد السَّلام البيان والتبّينالجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر:  (20

 .1995، 1هارون، دار الجيل للطّبع والنشّر والتوّزيع، بيروت، لبنان، ج

 -ودراسات عربية وإسلامية أخرى –نظرية الترّاث فهمي:  جدعان (21

 .1985، دار الشّروق للنشّر والتوّزيع، عان الأردن، 1ط

: تح: محمّد عنده ومحمّد رشيد دلائل الإعجازالجرجاني عبد القاهر:  (22

 ..1998، دار المعرفة، بيروت، لبنان 2رضا، ط

د بن علي:  (23 تح:  -في علم البلاغة-الإشارات والتَّنبيهات الجرجاني محمَّ

 .1997عبد القادر حسين، مكتبة الآداب القاهرة، 

، دار الحضارة للنشر : موسوعة الألغاز الشعبيَّةجرطي جميلة (24

 .2007والتوزيع، الجزائر، 

الأمثال الشعبية الجزائرية أسئلة اللغة )أسئلة جلاوجي عز الدين:  (25

 .2021دار المنتهى، الجزائر، المعنى(،

، حكم نابليون،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةطفي: جمعة مصطفى ل (26

 .2012القاهرة، مصر،

نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب -أولية النصحرب طلال:  (27

 .1999، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1، ط -الشعبي
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هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل )دراسة في حليفي شعيب:  (28

 .2005، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1ط العربية(،الرواية 

، أثر الترّاث الشّعبي في الرّواية العراقية الحديثةحمّادي صبري مسلم:  (29

 .1980المؤسّسة العربيةّ للدّراسات والنشّر بيروت، لبنان، 

، دار الشّرق، القاهرة، 1، طالموروث الشّعبيخورشيد فاروق:  (30

1992. 

، دار الشروق، القاهرة، 1، طالموروث الشعبيخورشيد فاروق:  (31

1992. 

، تح: بكري شيخ : نهاية الإيجاز في دراية الإعجازالرّازي فخر الدّين (32

 .1985، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، 1أمين، ط

، دار الكتاب 3، جتاريخ آداب العربالرافعي مصطفى صادق:  (33

 .1974، 2العربي، بيروت، ط

، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، متن اللغةمعجم رضا أحمد:  (34

1980. 

، دار التنّوير، الجزائر، 1، طشعرية العتبات النصّّيةالزّاوي لعموري:  (35

2013.. 

، دار الفكر 1، طمن أعلام النقد العربي الحديثزبادية محمد لخضر:  (36

 .2003المعاصر، باتنة، الجزائر، 

مطبعة سخري، ، 2، طالأدب الشعبي الدرس والتطبيقزغب أحمد:  (37

 .2012الوادي، 

، مطبعة سخري، 2ط ،-الدرس والتطبيق-الأدب الشعبيزغب أحمد:  (38

 .2012الوادي، 

، عالم الكتب الحديث 1، طدراسات في الشعر الشفاهيزغب أحمد:  (39

 .2008للنشر والتوزيع، الأردن،

نظام التلقيب في الجزائر من خلال زمولي يسمينة:  (40

، البرنامج الوطني للبحث والتطبيق،بين النص 1882مارس23قانون

 .2005كراسك، 

، عالم 1، طالتناص التراثي: الرواية الجزائرية أنموذجاسلام سعيد:  (41

 2010الكتب الحديثة، الأردن، 

، 2، طدراسات في المعتقدات الشعبيةسيد أحمد عبد الحكيم خليل،  (42

 .2013الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

، دار الطّليعة للطّباعة والنشّر، بيروت، ث والثوّرةالترّاشكري غالي:  (43

 .1973لبنان، 

، المؤسسة الوطنية 1، طفي نظرية الأدبشكري ماضي عزيز:  (44

 .2005للدراسات والنشر، بيروت، 
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، شعر الزّبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتمعبد الجبَّار سعود محمود:  (45

 .1984مؤسّسة الرّسالة، بيروت، 

، أفريقيا التنّاص النظّرية والممارسةبيُّومي: عبد السّلام مصطفى  (46

 .2017الشّرق، الدّار البيضاء، المغرب، 

، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، القاهرة، آفاق العصرعصفور جابر:  (47

 .1997مصر، 

، 1(، طالرّواية المغاربية )تحوّلات اللّغة والخطابعقاّر عبد الحميد:  (48

 ..2000الدّار البيضاء، شركة النشّر والتوّزيع المدارس، 

وائي في أعمال إميل حبيبيعلوّش سعيد:  (49 ، مركز عنف المُتخيلّ الرِّّ

 الإنماء القومي، بيروت، )د.ت(.

، عين للدراسات والبحوث مقدمة في الفولكلورعلي مرسي أحمد:  (50

 .2001الإنسانية والاجتماعية، مصر، 

، 2، طد الحداثةالقبيلة والقبائلية أو هويات ما بعالغذامي عبد الله:  (51

 .2009المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 

: شرح وتعليق: محمد الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني الخطيب:  (52

 ، )د، ت(.2، دار الجبل، بيروت، لبنان، مج3عبد المنعم خفاجي، ط

صبح الأعشى في صناعة القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري:  (53

تح: محمد حسين شمس الدين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، الإنشاء

 ، )د، ت(.1بيروت، لبنان، ج

، 1، طمفهوم الترّاث في النقّد العربي الحديثقويدري محمّد الطّيب:  (54

 .2018كتب، لندن، -دار إي

 ، دار المشرق.العهدينالكتاب المقدس:  (55

، دار توبقال للنشّر، 1ط، تر: فريد الزّاهي، علم النصّّ كريستيفا جوليا:  (56

 .1997المغرب، 

حمان:  (57 ، مؤسَّسة طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادالكواكبي عبد الرَّ

 .2012هنداوي للتَّعليم والثَّقافة، القاهرة مصر،

، منشورات التنّاص في الخطاب الأدبي ودور السّياقلحميداني حميد:  (58

 .2000-1999المغرب، –كليّة الآداب ظهر المهراز، فاس 

عر الجزائري المعاصر-التنّاص وجمالياته مباركي جمال:  (59 دار  -في الشِّّ

 .2003هومة، الجزائر، 

واية التَّاريخية في أدبنا الحديث )دراسة محمد القاعود حلمي:  (60 الرِّّ

 .2010، دار العلم والإيمان، دسوق، مصر، 2ط تطبيقية(،

الشّروق، بيروت، ، دار 1، طتجديد الفكر العربيمحمود زكي نجيب:   (61

 .1973لبنان، 
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، دراسة في ألغاز الغرب الألغاز الشعبيَّة الجزائريَّةمرتاض عبد الملك:  (62

 .2007الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، الدار التونسية للنشر، تونس، الأدب الشعبي في تونسمرزوق محمد:  (63

1967. 

لالة في روايات مرشد أحمد:  (64 ، 1، طإبراهيم نصر اللهالبنية والدِّّ

راسات والنَّشر، بيروت لبنان   .2005المؤسَّسة العربية للدِّّ

، 1ط تحليل الخطاب الشّعري )استراتيجية التنّاص(،مفتاح محمّد:  (65

 .1985المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء 

، دار مجدلاوي للنشر 1، طعلم التنّاص المقارنالمناصرة عز الدين:  (66

 .2006عمان، والتوزيع، 

، دار الحوار، اللاذّقية، 1، طتشكّل المكوّنات الرّوائيةمويقن مصطفى:  (67

2001 . 

، اتحّاد الكتاّب توظيف الترّاث في الرّواية العربيةّوتاّر محمّد رياض:  (68

 .2002العرب، دمشق، 

المركز  -التجّربة والمآل -الأدب الجزائري الجديديايوش جعفر:  (69

 .2007بولوجيا الاجتماعية والثقّافية، الجزائر، الوطني للبحث في الأنثرو

 الأدب والمؤسّسة والسّلطة )نحو ممارسة أدبية جديدة(،يقطين سعيد:  (70

 .2000المركز الثقّافي العربيّ، المغرب، 

واية والترّاث السّردي " من أجل وعي جديد يقطين سعيد:  (71 الرِّّ

 .1992، المركز الثقّافي العربي، بيروت 1"، طبالترّاث

، المركز 2(، طانفتاح النصّّ الرّوائي )النصّ والسّياقيقطين سعيد:  (72

 .2001الثقّافي العربي، الدّار البيضاء المغرب،

 ب/ الدواوين:

، دار ومكتبة 1، تح: عبد الأمير علي مهناّ، طديوان ابن الرّوميابن الرّومي:  (1

 .1991الهلال، بيروت، لبنان، 

، مكتبة 1، شرح وتعليق: شاهين عطية، طمديوان أبي تمّاأبو تمّام الطّائي:  (2

 .1968الطُّلاَّب وشركة الكتاب اللُّبناني بيروت، لبنان، 

، مطبعة ديوان فخر همذانبديع الزّمان أبي الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني:  (3

 .1903الموسوعات، مصر، 

 . 1993، دار الفكر العربي، بيروت، 1: تح: علي فاعور، طديوان النَّابغة (4

، دار الكتب العلمية، 5: صححه مصطفى عبد الشافي، ط ان امرؤ القيسديو (5

 .2004بيروت، لبنان، 

د ناصر الدّين، طديوان طرفة بن العبد (6 ، دار الكتب 3: شرحه: مهدي محمَّ

 .2002العلمية، 
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يوان، ط ديوان كعب بن زهير: (7 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الدِّّ

 .1987لبنان،

 

 ية:ج/ كتب باللغة الأجنب

1) Gerard Genette: palimpsestes, la littérature au second 

degre, paris, seuil, 1982. 

2) Julia Kristiva:sémiotiké” Recherche pour une 

sémanalysé”,Edition ,seuil,Paris,1969 

3) Mikhaïl Bakhtine : Poétique de Dostoïevski , Edition, Seuil, 

Paris, 1969 

 د/ المقالات:

التنّاص القرآني في شعر مفدي زكريا بن خليفة عبد الفتَّاح وسرقمة عاشور:  (1

يفيين" أنموذجا راسات، قصيدة " إلى الرِّّ ، مجلةّ الواحات للبحوث والدِّّ

 .2020، 1، العدد13مج:

عر الفلسطيني المعاصرالبنداري وآخرون:  (2 ، مجلَّة جامعة التَّناصّ في الشِّّ

 .2009، 2، العدد11الأزهر بغزّة، مج

قراءة في المفاوضات الجزائرية الفرنسية " اتفاقية إيفيان بوعبَّاش مراد:  (3

، جوان 34، مجلَّة الباحث في العلوم الإنسانية والإجتماعية، العددأنموذجا"

2018. 

، مجلة البطل في الآداب العالمية: من الأسطورة إلى الحداثةزمالي نسيمة:  (4

 .05الذاكرة، العدد

في التاّريخ والبطولة، جذور فصلية محكمة تعُنى بالترّاث  سامي بالحاج علي: (5

، ديسمبر 4، مج07، الناّدي الأدبيّ الثقّافي، جدّة، السّعودية، عدد:وقضاياه

2001. 

، مجلّة رواية الغيث لمحمّد ساري وتناصّها مع الترّاث الدّينيسلام سعيد:  (6

 .2008، نوفمبر،18اللغّة والأدب، الجزائر، العدد

المصادر التاريخية للنصوص المقدسة" كتاب التوراة عبد الحق: مجيطنة  (7

 .2017، 1، العدد16، مجلة الترجمة واللغات، مجنموذجا"

، مجلةّ الوقف الأدبي، اتحّاد الكتابة أم حوار النصّوصمرتاض عبد الملك:  (8

 .1998، تشرين الأوّل، 330الكتاّب العرب، دمشق، عدد

، مجلة الوقف العربي، اتحّاد صّ الأدبيّ في نظرية النّ مرتاض عبد الملك:  (9

 .1988 21الكتاّب العرب، دمشق، عدد
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، مجلةّ توظيف الترّاث في الشّعر العربيّ المعاصرالمسدّي عبد السّلام:  (10

 .1993، 416العربي، الكويت، العدد 

المحفل السوفي كصورة اتصال رمزي وفني ذو مياطة التجاني:  (11

، 4لاجتماعية، جامعة الوادي، العدد، مجلة الدراسات والبحوث امحتوى

2014. 

دور التراث المادي واللامادي لمجتمع وادي سوف مياطة التيجاني:  (12

، في مجلة الدراسات والبحوث في تحديد ملامح الهوية الثقافية وتكاملها

 .2014، 06الاجتماعية، العدد 

التراث الشعبي والأسطورة في )ثلاثية الجزائر( لعبد نواري خديجة:  (13

 .2019، 2، عدد7، مجلة رفوف، مجلملك مرتاضا

 

 الرسائل الجامعية: /ــه

 أطروحات الدكتوراه:

، أطروحة نظرية التناص في النقد العربي القديمالبريكي فاطمة عبد الرحمان:  (1

 .2003دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة الأردن، 

وايةبن صفية عبد الله:  (2 الجزائرية )جدلية المرجع  المُتخيَّل التاّريخي في الرِّّ

، أطروحة دكتوراه علوم، قسم اللُّغة والأدب العربي، كلية والمنجز السّردي(

 .2017-2016، 1اللغّة والادب العربي والفنون، جامعة باتنة

، أطروحة تجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصرةبوعديلة وليد:  (3

لآداب والعلوم الإنسانية دكتوراه، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية ا

 .2007-2006والاجتماعية، جامعة باجي مختار، عنابة، 

، الأغنية الشعبية في الأوراس الغربي بالوادي الأبيضحمزاوي سعيدة:  (4

أطروحة دكتوراه، قسم اللغة والأدب العربي، كلية اللغة والأدب العربي 

 .2009-2008، الجزائر، 1والفنون، باتنة

، أطروحة دكتوراه، قسم التنّاص الترّاثي في الرّواية الجزائريةسعيد سلام:  (5

 .1998اللغّة العربية، جامعة الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه، كليّة التَّناص في شعر أحمد مطرعبيد عبد المنعم جباّر:  (6

 .2009الترّبية ابن رشد للعلوم الإنسانية جامعة بغداد، 

، أطروحة دكتوراه، قسم شعر أمل دنقل جماليات التنّاصّ فيمتقدّم الجابري:  (7

 .2007/2008اللغّة العربية وآدابها، جامعة باتنة 

الشخصية القيادية ودورها في تنمية المجتمع )هواري مطمر محمد العيد:  (8

، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بومدين نموذجا(

 .2005-2004عنابة،  والاجتماعية، قسم علم الاجتماع، جامعة باجي مختار
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 رسائل الماجستير: 

، رسالة توظيف التراث في رواية عبد الحميد بن هدوقةبوساحة عبد الحميد:  (1

 .1992-1991ماجستير، معهد اللغة والأدب، جامعة الجزائر،

، مذكّرة ماجستير، التنّاص الترّاثي في " حدّث أبو هريرة قال"خالص زهرة:  (2

 .2006-2005الجزائر  كليّة الآداب واللغّات، جامعة

، رسالة ظاهرة التناص في روايات هاني الراهبالخطباء عبير ياسين أعبد:  (3

 .2016ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة، 

جماليات التَّناص في شعر أمل دنقل " ديوان البكاء بين يدي سواعدية عائشة:  (4

د بوضياف، المسيلة،  ، رسالة ماجستير، جامعةزرقاء اليمامة" أنموذجا محمَّ

2014-2015. 

، مذكّرة ماجستير، الترّاث الأسطوري في المسرح الجزائريشكشاك فاطمة:  (5

 .2009-2008كليّة الآداب والعلوم الإنسانية باتنة، الجزائر، 

، رسالة أثر الترّاث الشّعبي في بناء الرّواية الجزائريةمحمّد ابن مرزوقة:  (6

 .1989امعة عين شمس، القاهرة، مصر، ماجيستير، كلية الآداب، ج

جل القادم من الظَّلام لإبراهيم هجيرة طاهري:  (7 المرجعية في رواية بوح الرَّ

رة ماجستير، قسم الآداب واللُّغة العربية، كلِّّية اللُّغات سعدي ،مذكِّّ

 .2013/2014والآداب،جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 و/ المحاضرات:

، مقياس السَّرديات العربية الحديثة والمعاصرةدروس في بن صفية عبد الله:  (1

قسم اللغّة والأدب العربي، جامعة محمّد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، 

2017/2018. 

، قسم اللغة العربية محاضرات في مدخل للآداب العالميةسهولي أحمد:  (2

 وآدابها، جامعة وهران.

 ز/ المواقع الإلكترونية:

1) http://st-takla.org/bibles/biblesearch 

2) https://ainzoura24.ahlamontada.com/t3858-topic  

3) https://foudhoul.blogspot.com/2020/04/8-1945.html  

4) https://radaarnews.com/73922 

5) https://rattibha.com/threadg  

6) https://terkiya.yoo7.com/t474-topic  

7)    https://www.masrawy.com/news/tech-

sciences/details/2014/7/20/295800   

https://rattibha.com/threadg
https://www.masrawy.com/news/tech-sciences/details/2014/7/20/295800%20تاريخ%20الولوج%2029/08/2021
https://www.masrawy.com/news/tech-sciences/details/2014/7/20/295800%20تاريخ%20الولوج%2029/08/2021
https://www.masrawy.com/news/tech-sciences/details/2014/7/20/295800%20تاريخ%20الولوج%2029/08/2021
https://www.masrawy.com/news/tech-sciences/details/2014/7/20/295800%20تاريخ%20الولوج%2029/08/2021
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8) https://www.qssas.com/story/26036   

ين محمّد: الباشوات والآغوات والقيَّاد:  (9 صلاح الدِّّ

https://www.facebook.com/600567270322421/posts/1

032842890428188  

عثمان لحياني: أزمة النّفط في  (10

 http//www.alaraby.co.ukالجزائر.

، 02/03/2021علوي بن عبد القادر السقاف: اليهودية وما تفرع منها (11

https//dorar.net/adyan/206 

فاروق كداش: فرنسيات حاربن الإستعمار الفرنسي بإسم الحب  (12

 https://www.echoroukonline.comوالحرية، مجلة الشروق العربي

محمّد الحاج عيسى الجزائري: في طريق الإصلاح ،حقائق حول  (13

 https://islahway.com/v2.19:07محاكم التفّتيش في الأندلس، 
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The implication of cultural heritage in Ahmed Zaghab's novels. 

   abstract:  The study examines the types of cultural heritage presented within this creative 
work. The search has revealed intertextuality between creative texts and incoming traditional 
ones. The starting point of this study was from the problematic of revealing the implication of 
heritage in the modern Arab novel. Thus, we shed the light on the novels of Ahmed Zaghab. 
     The research attempted to answer a fundamental question:'' how does cultural heritage 
appear in Ahmed Zaghab's novels?''. Through this study we seek to discover and excavate the 
heritage in the mentioned narrations. As we try to link the inclusion of cultural heritage to 
construction of narrations and their aesthetic which appear through this interaction and 
interdependence. 
     The research has revealed results that matched the pre- established hypothesis. Cultural 
heritage is substantial in building and shaping the modernistic novel. The interaction of novel with 
heritage has increased its creativity and beauty the thing that has enriched its implications. 
Therefore, the presence of heritage in the novel is due to the novelist's need and willingness to 
traditional forms. 
Key terms: cultural heritage, novel, intertextuality, interaction, interdependence, presence. 

 

 حضور التراث في روايات أحمد زغب

 ملخص:

تبحث هذه الدراسة في الرواية عن أنواع التراث الحاضرة داخل هذا العمل الابداعي كاشفة عن التناص الحاصل         
في الرواية وتنطلق هذه الدراسة من إشكالية الكشف عن حضور التراث بين النص المبدع والنصوص التراثية الوافدة، 

 .روايات أحمد زغب العربية المعاصرة، أما المدونة فكانت

حاول البحث الاجابة عن تساؤل رئيسي: كيف يحضر التراث في روايات أحمد زغب؟ هذا الأخير كان وراء اقتحام    
ناء هذه الدراسة، التي نسعى من خلالها إلى الكشف والتنقيب عن التراث في الروايات المذكورة، وربط هذا التراث بب

 الروايات وجمالياتها، والتي تظهر من خلال هذا التفاعل والتعالق. 

ومن خلال البحث والدراسة والإعتماد على الآليات المناسبة، كشف البحث عن نتائج تطابقت مع الفرضيات التي    
التراث يزيدها إبداعا  وضعت مسبقا، فالتراث مادة اساسية في بناء وتشكل الرواية المعاصرة، كما أن تفاعل الرواية مع

 وجمالا ويغني دلالاتها، يحضر التراث في الرواية لحاجة الروائي للعودة للأشكال التراثية.

 التفاعل، التعالق، الحضور. التراث، الرواية، التناص،الكلمات المفتاحية: 
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